
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 23 - Issue 6983 Friday 25 November 2011السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6983 الجمعة 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 ـ 29 ذو الحجة 1432هـ

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

القرآن بقراءة  بدأ  بالشرق  اهتمامي  ميكيل:  ــتاندريه  ــرف ــــــذي ع ـــغـــنـــوشـــي ال ــــــد ال راش

الحرب الاهـــلية بســـورية: زلزال... في فنجـــان!ايهما اكــثر عريـــا: علـــياء المهدي ام الفضائيات؟

10

12

18

19

سورية والذي تريد اخفاءه
عبد الباري عطوان

الأزمــة الســورية ذاهبة الــى الامم المتحدة حتمــا، فمن الواضــح ان وزراء 
الخارجية العــرب الذين اختتموا اجتماعهم امس عاقــدون العزم على فرض 
عقوبــات اقتصادية، وتبني الاقتراح الفرنســي بفرض ممــرات آمنة لحماية 
المدنيين. ومن الواضح ايضا ان السلطات السورية ما زالت تبحث عن وسائل 
لتعطيل وصول مراقبين وصحافيين عرب حسب بروتوكول الجامعة الاخير 

للتأكد من حماية المدنيين.
آلان جوبيه وزير الخارجية الفرنسي صاحب مشروع هذه الممرات قال انه 
يريد دعم الدول العربية، قبل ان يذهب الى قمة الاتحاد الاوروبي مطلع الشهر 

المقبل لمناقشة هذه المسألة، ولا نستغرب ان يكون قد حصل عليها فعلا.
النظــام الســوري يتعرض الى مسلســل مــن الاهانات من جهــات عديدة، 
فرئيــس الــوزراء التركــي رجب طيــب اردوغان يتهم بشــار الاســد بالجبن، 
ويعايره بان عليه توجيه بنادق جيشــه الــى هضبة الجولان وليس الى ابناء 
شــعبه، بينما تطالبه الولايات المتحدة الامريكية على لسان رئيسها بالرحيل، 
اما الجامعة العربية، فتمهله 24 ساعة لتوقيع البروتوكول المتعلق بالمراقبين، 

بعد ان جمدت عضوية سورية الدولة المؤسسة في الجامعة.
لا نعرف كيف ســتواجه الســلطات الســورية هــذه الاهانــات والضغوط 
الاقتصاديــة المرافقة لها، ولا نعرف ايضا كم ســتصمد في مواجهتها، ولكن 
مــا نعرفــه ان الخناق يضيق عليهــا، وان الحلــول الامنية التــي اصرت على 
اســتخدامها منذ بداية الاحتجاجات الشــعبية المشــروعة المطالبــة بالتغيير 

الديمقراطي بدأت تعطي نتائج عكسية،
فإلقــاء نظرة على اعداد القتلى في الاســابيع الاخيرة نجد انهم لم يعودوا 
مدنيــين بالكامل، مثلمــا كان عليه الحال فــي بداية الانتفاضــة، وانما هناك 
عسكريون من بينهم، سواء كانوا من منتسبي الجيش وقوات الامن السورية، 

او الجماعات العسكرية والامنية المنشقة.
بالأمس ســقط ثلاثون قتيلا بينهم تســعة قضوا برصــاص الامن (اي من 
المدنيين)، فيما قتل 11 عنصرا امنيا وعســكريا خلال اشتباكات مع منشقين، 
سقط من بينهم اثنان في محافظة حمص، كذلك قتل سبعة طيارين عسكريين 
في هجوم شــنه مســلحون على حافلة تقلهم من مدينة تدمر، وتبنى الجيش 
السوري الحر الذي يضم آلاف الجنود المنشقين الهجوم في بيان جرى نشره 

على الانترنت، اكد مقتل الطيارين السبعة وثلاثة عسكريين مرافقين لهم.
والاهم مــن ذلك ان العقيد رياض الاســعد الذي تبنى الهجــوم على حافلة 
الطياريــن الســوريين ، اعلن تأييــده لفرض حظر جوي على ســورية وضرب 
اهداف اســتراتيجية للنظام الســوري، مؤكدا في الوقت نفسه رفضه دخول 
قــوات اجنبية الــى البلاد عن طريــق البر، وهــذا يعني الاســتعانة بالنموذج 
الليبــي حرفيــا، اي ان يقــوم حلــف الناتو بتوفيــر الحماية، وربمــا القصف 
الجوي لمثل هذه الاهداف الاســتراتيجية (مواقع الجيش السوري ودفاعاته 

الجوية والارضية).
٭ ٭ ٭

اقوال العقيد الاســعد هذه تتعارض مع تصريحــات الدكتور برهان غليون 
رئيس المجلس الوطني الســوري، التي حث فيها الجيش الســوري الحر على 

حماية المدنيين فقط وعدم مهاجمة القوات العسكرية التابعة للنظام.
اذا لــم تكن هذه الاشــتباكات المســلحة بين الجيش الســوري والمنشــقين 
عنــه هي بداية اندلاع شــرارة الحرب الاهلية، وانتقــال الانتفاضة من الطابع 
الســلمي الكامــل الى «العســكرة» او احــد جوانبها، فإنها يمكــن ان توصف 
بأنها بداية تمرد مســلح، والممرات الآمنة التي يريد وزير الخارجية الفرنسي 
فرضها، بالتنسيق او بغطاء من جامعة الدول العربية، تريد تشجيع المزيد من 
الانشــقاقات في الجيش، وربما في اركان مؤسسات النظام السوري،المدنية 

والأمنية ايضا.
وفي ظل هــذه التطورات يصعب علينا ان نفهم معارضة النظام الســوري، 
او بالاحــرى تردده، في الســماح لمراقبين عرب بالاطــلاع على ما يجري فعلا 
علــى الارض، فالنظام ظل يتحدث، ومنذ بداية انطــلاق الاحتجاجات،عن ان 
هناك عصابات مســلحة هــي التي تهاجــم الجيش وقوات الأمــن، والمرصد 
الســوري لحقوق الانســان، أكــد في بيانات عديدة ســقوط قتلــى من رجال 
الجيش برصاص مسلحين، والمنطق يقول بأن وجود مراقبين عرب تحت علم 
الجامعة العربية، وبحضور عدســات محطات التلفزة العربية والاجنبية، قد 

يضيف تأكيداً آخر على هذه الحقائق ويسلط الأضواء عليها.
لا نعتقد ان هناك شــيئاً يمكن ان يخفيه النظام السوري عن اعين المراقبين، 
فالفضائيــات لــم تترك حجــراً دون ان تقلبــه بحثاً عن طفل أو صبي شــهيد 
برصــاص قوات الأمن، وأعمال القتل الدموية البشــعة التي لم تتوقف قوات 
الأمن عن ممارســتها باتت معروفــة للجميع، ولذلك فإن وجــود المراقبين قد 
يكشــف ما يروج النظام بــان الفضائيات تغطي عليه، وهــو وجود جماعات 
مســلحة ومنشقة عن الجيش تستخدم الأسلحة لمقاومة النظام وقواته تحت 
عنــوان حمايــة المدنيين، أو ضــرب أهدافه الاســتراتيجية مثلما قــال العقيد 

الأسعد.
ربما يجادل البعض بأن النظام الســوري يريد كسب الوقت، أو المزيد منه، 
من خــلال المماطلة في قبول شــروط وانــذارات وتهديــدات وإهانات وزراء 
الخارجية العرب، ولكن الســؤال هو كم من الوقت سيكســب شــهراً أم ثلاثة 

أم أكثر قليلاً؟
٭ ٭ ٭

نشــعر بالألم الشــديد ونحن نرى الأوضاع في ســورية تنجــرف الى هذا 
المنزلق الدموي الخطير، ونشــعر بالألم أكثر عندما نرى طيارين من المفترض 
ان يستشــهدوا دفاعاً عن الارض الســورية ومن ثم العربية يقتلون بالطريقة 
التي شاهدناها، فجميع هؤلاء الضحايا هم في الجانبين ابناء سورية، وهذا 

ما يدمي القلب اكثر.
لا نتــردد لحظة فــي القــول ان الادارة الدموية للأزمة في ســورية من قبل 
الســلطات السورية تتحمل المســؤولية الأكبر عما حدث وسيحدث، ولكن من 
الواضح ان التدخل الخارجي الذي يرحب به البعض، ربما يؤدي الى احتراق 
المنطقة بأســرها، وإغراقهــا في حرب أهلية، أو عســكرية، أو الاثنتين معاً، لا 

تبقي ولا تذر.
البعض يتحدث عن الحــرب، والممرات الآمنة، والتدخل الخارجي ومناطق 
الحظر الجوي، والنظام متمسك بالحلول الامنية ومصرّ عليها، ولا أحد مطلقاً 

يتحدث عن حلول سياسية أو مخارج سلمية.
حماية المدنيين مهمة انســانية مقدسة، وقد أحسنت جامعة الدول العربية 
عندمــا وضعتها على قمة أولوياتها، ولكن من حقنا ان نســأل هذه الجامعة، 
وبعد ان تنتهي من مهمة حماية المدنيين في سورية من بطش النظام ورصاص 
قواته الامنية وشــبيحته، عما اذا كانت ســتحمي مواطنــين عربا آخرين، في 
أماكن عربية اخرى من المجازر نفسها، ونحن هنا، وحتى لا نتهم بأننا نحشر 
فلســطين فــي كل شــيء، لا نريــد ان نقول في قطــاع غزة، في حــال حدوث 
عدوان اســرائيلي، وهل سيفرض ســاركوزي وجوبيه (فرنسا) وكاميرون 

(بريطانيا) مناطق حظر جوي في الضفة والقطاع؟!

مليونية اليوم للمطالبة بـ«نقل السلطة وحق الشهيد» و«الاخوان» يغيبون مراعاة للعسكر
مصر: انباء عن تكليف الجنزوري بتشكيل حكومة جديدة.. وانقسام في «التحرير» 

القاهرة ـ لندن ـ»القدس العربي»:
اسـتقبل رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
المصرية المشـير حسـين طنطاوي، مسـاء الخميس 
بالقاهرة، الدكتور كمـال الجنزوري رئيس مجلس 

الوزراء المصري الأسبق.
ولـم يذكر التلفزيـون المصري الـذي أذاع الخبر 
د  أي إفـادة حـول مـا جـرى باللقـاء، غير أنـه يتردَّ
بقوة بأوساط الناشطين السياسيين أن الجنزوري 
سيُكلف بتشكيل حكومة إنقاذ وطني خلفاً لحكومة 
الدكتـور عصام شـرف التـي قدمت اسـتقالتها منذ 
ثلاثـة أيـام على خلفيـة تظاهـرات دامية تشـهدها 
المدن والمحافظات المصرية منذ نحو أسـبوع لمطالبة 
المجلس الأعلى للقوات المسـلحة Fتسـليم السلطة 

لإدارة مدنية.

ويحـاول المجلـس تكليـف شـخصية سياسـية 
بتشكيل حكومة إنقاذ وطني قبل إجراء الانتخابات 
النيابيـة، حيث مـن المقرر بـدء المرحلـة الأولى من 
انتخابـات مجلـس الشـعب يـوم الاثنـين القـادم، 
بحسـب ما أكـده اللـواء مختار الملا عضـو المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة خـلال مؤتمر صحافي عُقد 
ظهـر امس بمشـاركة المستشـار عبد المعـز إبراهيم 

رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات.
وشهد ميدان التحرير انقسـاما كبيرا حول اسم 
رئيـس الـوزراء الجديـد، وانتقـد كثيـرون تكليف 
الجنـزوري باعتبار انه من رجال نظام مبارك حتى 
وان كان اختلـف عنـه، كما انـه يبلـغ 78 عاما ، ولا 

يصلح لهذه المرحلة الصعبة.
من جهة اخرى توافد الالاف على ميدان التحرير 
مسـاء امـس اسـتعدادا لمظاهـرة مليونيـة اليـوم 
سميت بـ«حق الشـهيد» ونقل السلطة» و«الفرصة 
الاخيرة»، بمشـاركة اكثر من اربعين من الائتلافات 

والاتحادات.
وفضلت جماعة الاخوان المسلمين عدم المشاركة 

في تظاهرات ميـدان التحريرالتـي تطالب الجيش 
بتـرك الحكـم لسـلطة مدنيـة مراعـاة للمؤسسـة 
العسـكرية قبـل الانتخابـات التشـريعية المقـررة 
الاثنين والتي تأمل في ان تخرج منها بحصة الاسد. 
وبعـد عقود مـن القمع والتهميش فـي عهد الرئيس 
السـابق حسـني مبارك تطمـح هـذه الجماعة التي 
تعتبر القوة الاكثـر تنظيما في البلاد، الى ان تكون 
الفائز الاكبر في اول انتخابات تشريعية بعد ثورة 

25 يناير.
ويقـول مصطفـى كمـال السـيد اسـتاذ العلـوم 
بـرس  لفرانـس  القاهـرة  جامعـة  فـي  السياسـية 
ان «الاخـوان لا يريـدون اي تعطيـل للانتخابـات 
لانهـم يريـدون الوصول الـى الحكم مـن خلال هذا 

الاقتراع». 
واضـاف «انهـم يعارضـون رحيـل الجيـش في 
الحال (كما يطالب المتظاهرون في ميدان التحرير) 
لان ذلك سـيغرق مصر في دوامة وبالتالي سيؤدي 

الى تأجيل الانتخابات». 
(تفاصيل ص 3)

عباس ومشعل
يعلنان بدء شراكة 
فلسطينية جديدة

■ القاهـرة ـ  غـزة ـ «القدس العربي» 
ـ من اشـرف الهور: بينمـا اعلن الرئيس 
الفلسـطيني وزعيـم حركة فتـح محمود 
المكتـب  رئيـس  مشـعل  وخالـد  عبـاس 
السياسـي لحركـة حمـاس بـدء شـراكة 
اجتماعهمـا  عقـب  جديـدة  فلسـطينية 
الخميـس في القاهـرة لتفعيـل المصالحة 

المتعثرة منذ اكثر من ستة اشهر.
وقال محمود عباس للصحافيين عقب 
الاجتمـاع «لا يوجـد اي خلافـات اطلاقا 
كشـركاء  نعمـل  ان  واتفقنـا  بيننـا  الان 

بمسؤولية واحدة». 
وقـال مشـعل «اطمئـن شـعبنا والامة 
العربيـة والاسـلامية اننـا فتحنا صفحة 
جديدة كبيرة حقيقية من الشراكة بكل ما 

يتعلق بالبيت الفلسطيني». 
واكد كل من عزام الاحمد مسؤول ملف 
المصالحـة فـي حركة فتح وعزت الرشـق 
مسـؤول الملف فـي حمـاس ان الحركتين 
توصلتـا الـى «اتفـاق شـامل» حـول كل 

المواضيع.   (تفاصيل ص 4)

«الجزيرة» تربح دعوى 
رفعت ضدها في فرنسا 

بتهمة التحريض
على قتل القذافي

■ باريـس ـ ا ف ب: اعتبـرت محكمـة 
التـي  الدعـوى  ان  باريـس  فـي  الجنـح 
اقامتهـا جمعيـة تلاحق محطـة الجزيرة 
قتـل  علـى  التحريـض  بتهمـة  القطريـة 
القذافـي  معمـر  الليبـي  الديكتاتـور 
«مرفوضة بالشـكل»، حسـب مـا جاء في 
الحكم الذي اطلعـت عليه وكالة «فرانس 

برس».
ورفعـت جمعيـة الصداقـة والتعاون 
بـين الشـعبين الاوروبـي والليبي دعوى 
امـام المحكمة مسـمية احد المسـؤولين في 

محطة «الجزيرة». 
واخـذت الجمعيـة علـى المحطـة بثها 
القرضـاوي،  يوسـف  للشـيخ  اقـوالا 
المستشـار الدينـي للجزيـرة، جـاء فيها 
«اصدر فتوى.. الضبـاط والجنود الذين 
والـذي  القذافـي  معمـر  قتـل  بامكانهـم 
يسـتطيع منهـم ان يطلق رصاصـة عليه 

فليفعل..».   

■ عواصـم ـ وكالات: قـرر وزراء الخارجيـة 
العـرب الخميـس لاول مـرة اللجـوء الـى الامم 
المتحدة للمسـاعدة في تسـوية الازمة السورية 
وامهلوا دمشـق اقـل من 24 سـاعة للتوقيع على 
البروتوكـول الخـاص ببعثـة مراقبـي الجامعة 
العربيـة لضمـان حمايـة المدنيين، تحـت طائلة 
توقيـع عقوبـات اقتصاديـة علـى نظـام بشـار 
الاسـد، فـي حـين تصاعـدت الاشـتباكات بـين 
الجيش السـوري ومنشـقين عنه وخلفت مزيدا 

من القتلى.
وقتل 30 شـخصا الخميس في سورية بينهم 
9 قضـوا برصاص الامـن فيما سـقط 11 عنصرا 
امنيـا وعسـكريا خلال اشـتباكات مع منشـقين 
قتل من بينهم اثنان، في محافظة حمص، وسـط 
سـورية، وفي محافظة حمص كذلك، قتل سبعة 
طياريـن عسـكريين في هجوم شـنه مسـلحون 
على حافلة تقلهم بالقرب من مدينة تدمر. وتبنى 
الجيش السـوري الحر الذي يضم الاف الجنود 
المنشـقين الهجوم في بيان نشـر على الانترنت، 
مؤكدا مقتل الطيارين السـبعة وثلاثة عسكريين 

مرافقين لهم.
فيمـا قتلـت قـوات حفـظ النظام السـورية 3 
مسـلحين وصادرت اسـلحتهم في بلدة تلدو في 
محافظة حمص، بينما قتل مدير مدرسة ابتدائية 
برصاص مسـلحين في مدينة معـرة النعمان في 
محافظـة إدلب. وقالت مصادر رسـمية سـورية 
اشـتبكت  المختصـة  الجهـات  مـن  عناصـر  «ان 
الخميـس مع مجموعة إرهابية مسـلحة حاولت 
الاعتـداء على قوات حفظ النظـام في بلدة تلدو 
بريف حمص ما أدى إلى مقتل 3 مسـلحين بينهم 

قناص ومصادرة أسلحتهم».
وقـال معـارض من حمـص ان الهجـوم الذي 
شـنه «بدو مسـلحون» وقع عند بلـدة الفرقلس 
واسـتهدف حافلة تنقـل طيارين عسـكريين من 
مطـار التيفور على طريـق حمص- تدمر ما ادى 

الى «مقتل سبعة منهم». 
واعلن قائد «الجيش السـوري الحر» المنشق 
عـن الجيـش السـوري العقيـد رياض الاسـعد 
تأييده لفرض حظر جوي على سـورية وضرب 
اهداف اسـتراتجية للنظام السوري، مع رفضه 

دخول قوات اجنبية الى البلاد عن طريق البر.
وقال الاسـعد لفرانس برس عبـر الهاتف من 
تركيـا «نحن نطلب مـن المجتمع الدولـي حماية 
دوليـة وفـرض منطقـة عازلـة ومنطقـة حظـر 
جوي (..) كذلك ممكـن ان يقوموا بقصف بعض 
الاهـداف الاسـتراتيجية التي يعتبرهـا النظام 

اساسية له». 
قـوات  دخـول  نؤيـد  لا  الاسـعد»  واضـاف 
اجنبية كمـا حصل في العراق بـل نؤيد ان يقدم 

لنا المجتمع الدولي الدعم اللوجستي». 
واكد الوزراء العرب في ختام اجتماع دورتهم 
الاسـتثنائية المستأنفة «ابلاغ الامين العام للامم 
المتحـدة» بقرارهـم الـذي يمهـل سـورية حتـى 
الجمعـة لتوقيـع بروتوكول المراقبـين «والطلب 
اليـه اتخاذ الاجـراءات اللازمـة بموجب ميثاق 
الامم المتحـدة لدعم جهود الجامعـة العربية في 
تسـوية الوضـع المتـأزم في سـورية»، بحسـب 

نص القرار الذي اصدروه. 
فـي  شـاركوا  عـرب  دبلوماسـيون  واعتبـر 
الاجتمـاع ان هـذا النـص «يفتـح مـزلاج البـاب 
المؤدي الى الامم المتحدة وبالتالي مجلس الامن 
الدولـي» وهـو تلويـح واضح للنظام السـوري 
بأن الازمة اوشكت ان تخرج من الاطار العربي. 
واعلن الامـين العـام للجامعـة العربية نبيل 

العربـي بعد اجتماع الـوزراء العـرب ان هؤلاء 
لتوقيـع  السـورية  الحكومـة  «دعـوة  قـرروا 
البروتوكول المتعلق بايفاد بعثة مراقبين تابعين 
للجامعة الى سـورية «الجمعة الساعة الواحدة 

بعد الظهر في القاهرة». 
ونـص قـرار الـوزراء العـرب علـى «دعـوة 
علـى  التوقيـع  الـى  السـورية  الحكومـة 
البروتوكـول الخـاص بالمركـز القانونـي ومهام 
بعثـة مراقبـي الجامعـة العربيـة الـى سـورية 
بالصيغة التـي اعتمدها الـوزراء العرب» خلال 
اجتماعهـم في الربـاط الاربعاء الماضـي «وذلك 
يـوم الجمعـة الخامس والعشـرين من تشـرين 
الثاني (نوفمبـر).  واضاف القرار انه «في حالة 
عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول 
او اخلالهـا لاحقـا (بعـد توقيعـه) بالالتزامـات 
الواردة فيه وعدم ايقاف عمليات القتل واطلاق 
سـراح المعتقلـين يجتمـع المجلـس الاقتصـادي 
والاجتماعي يوم السبت للنظر في فرض (حزمة 

من) العقوبات الاقتصادية». 
إلـى  الخميـس  فرنسـا  سـعت  جهتهـا  مـن 
الحصـول على تأييـد عربي لاقامة ممر انسـاني 
آمـن في سـورية وهـي المـرة الاولى التـي تدفع 
فيهـا دولـة كبـرى باتجـاه التدخـل الدولي في 
الانتفاضة السورية المسـتمرة منذ ثمانية اشهر 

ضد حكم الرئيس السوري بشار الاسد.
واعطى وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه 
تفاصيـل اكثـر عـن الخطـة بعـد ان كان اول مع 
طرحها الاربعاء وقال انه سيقترحها في اجتماع 
لـوزراء الخارجيـة العرب الذيـن يجتمعون في 

القاهرة لمناقشة الشأن السوري.
وقال جوبيه انه يجب ارسال مراقبين دوليين 
لحمايـة المدنيين سـواء قبل الاسـد ام لـم يقبل. 
واكـد ان الاقتراح الفرنسـي لا يصـل الى تدخل 
عسـكري لكنـه اعترف بـأن القوافل الانسـانية 

ستحتاج إلى حماية مسلحة.
(تفاصيل ص 5)

سوريون يتظاهرون للمطالبة باسقاط النظام في القاهرة امام مبنى جامعة الدول العربية خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب امس

مقتل 4 نشطاء شيعة في القطيف برصاص الشرطة.. وقوات الامن تفرق مظاهرة بالمنامة 

دعوات للتظاهر بالسعودية والبحرين.. ومخاوف من تصعيد بالخليج
لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري: 

تشـهد السـعودية والبحريـن تصعيـدا خطيـرا تزايدت 
وتيرتـه بحـدة خلال الاسـبوع الماضـي، من المرجح حسـب 
مراقبين ان يتجـه الى مزيد من التصعيد خلال الايام القليلة 
القادمـة، خاصة مـع اقتراب موعـد احياء ذكرى عاشـوراء 
عنـد الشـيعة، والذين تشـهد مناطقهم خاصة فـي البحرين 
والسـعودية اشـتباكات مـع رجـال الامـن ادت الى سـقوط 
قتلـى وجرحـى، اضافة الى اعتـزام المعارضتين السـعودية 
والبحرينيـة تنظيـم مظاهرات حاشـدة اليـوم الجمعة، مما 

يثير مخاوف من اندلاع ثورة شيعية في منطقة الخليج.
ولقي شابان من الشـيعة مصرعهما في محافظة القطيف 
السـعودية مسـاء الاربعـاء فـي احتجاجـات بـدأت خـلال 
تشـييع قتيلين سقطا في وقت سابق، ما يرفع الى اربعة عدد 

القتلى الذين سقطوا في المنطقة منذ مساء الاحد.
وفـي البحرين أطلقـت قوات الأمن مسـاء امس الخميس 
الغازات المسـيلة للدموع علـى المئات مـن المتظاهرين الذين 
حاولـوا الخـروج فـي مسـيرة بمنطقـة عالي جنـوب غرب 
العاصمة البحرينية المنامة بعد تشـييع جنازة رجل صدمته 

سيارة تابعة للشرطة البحرينية الأربعاء.
ويأتـي هـذا التوتر بعد مـا حمّـل تقرير اللجنة المسـتقلة 

لتقصـي الحقائـق الأربعاء الحكومـة البحرينية مسـؤولية 
الانتهـاكات التي حصلت أثناء حركـة الاحتجاجات المطالبة 

بإصلاحات سياسية ودستورية التي شهدتها البلاد.
وكان المشـاركون في المسـيرة يرددون شعارات مناهضة 
للنظام ويطالبـون بإقالة رئيس الوزراء خليفة بن سـلمان 
آل خليفـة الذي يتولـى هذا المنصب منـذ 42 عاما، وينددون 

باستمرار قمع المسيرة.
ويرى مراقبون ان هـذه الاحتجاجات تأتي في ظل تزايد 
الضغوط الغربية على ايران بسبب اتهامات لطهران بالسعي 
لامتلاك سلاح نووي، اضافة الى الضغوط الدولية والعربية 
تجـاه سـورية بسـبب قمـع سـلطات دمشـق للاحتجاجات 
المستمرة منذ اكثر من 8 شهور والتي تطالب برحيل الرئيس 
السـوري بشار الاسد، ولطالما اتهمت السلطات في البحرين 
والسعودية مواطنيهما الشـيعة بالتبعية الى ايران وهو ما 

تنفيه رموز الشيعة العرب جملة وتفصيلا.
ويرجـح مهتمـون بالشـأن السـوري ان هـذا التصعيـد 
مـن قبـل الشـيعة فـي دول الخليـج سـيصب فـي مصلحـة 
النظام في سـورية، خاصـة وان السـعودية انتقدت النظام 
في دمشـق اكثـر من مـرة ودعته للقبـول بمبـادرة الجامعة 
العربيـة، اضافة الى الحملـة الاعلامية التي يشـنها الاعلام 
السـعودي ضد الرئيس السوري، مما سـيزيد من الضغوط 

على الرياض والمنامة في حال سـقوط مزيد من القتلى خلال 
الاحتجاجات في البلدين الخليجيين.

ويتابـع المراقبـون ان السـعودية والبحريـن سـتجدان 
نفسـيهما فـي موقـف لا تحسـدان عليـه فـي حال اسـتمرت 
اجهزتهمـا الامنية في قمع المحتجين الشـيعة، خاصة في ظل 
طلبهما من النظام في دمشـق بما لا تقومان هما به من تهدئة 
وعدم استخدام للقوة مع المحتجين، بالطبع مع الفارق الكبير 

في عدد القتلى بين كل من سورية والبحرين والسعودية.
ويرى الخبير الالماني فى شـؤون الشرق الأوسط شتيفن 
هيرتـوغ  فـي تصريحات اوردهـا موقع تلفزيون «دوتشـيه 
فيليـه» ان السـعودية التـي دعمـت البحريـن عسـكريا في 
مواجهـة المتظاهريـن وتقـف الآن موقفـا مضادا مـن الثورة 
السـورية لا يحركها سـوى موقف عدائي من سـورية، التي 
تمثل جزءا من المحور الشـيعي في الشـرق الأوسط مناهضا 
للأمريكان ومعاديا للسـعودية، كما ينتمـي إليه أيضا حزب 
الله وايـران، لكن نظـام البحرين وبحسـب الخبير الألماني 

كان دائما مقربا إلى السعودية. 
وبحثت قيادات قوات الأمن السـعودية في الدمام شـرق 
المملكـة امس الخميس تطورات الموقف في المنطقة الشـرقية 
وسـبل مواجهـة مظاهرات يعتزم الشـيعة القيـام بها اليوم 

الجمعة في القطيف بعد صلاتي الظهر والعصر.

من جانبه اتهم المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية 
اللواء منصور التركي جهات خارجية بالوقوف وراء أعمال 
الشـغب التي وقعت في منطقة القطيف شـرق المملكة والتي 
أدت إلى مقتل أربعة أشـخاص وإصابة تسعة آخرين مؤكدا 
أن الحالـة الأمنية في القطيف جيدة، وهـي نفس الاتهامات 

التي يوجهها النظام في سورية للمحتجين.
وقـال التركـي فـي مؤتمـر صحافـي عقـده مسـاء امـس 
الخميـس في الرياض «هناك عناصر خارجية مسـؤولة ، لم 

يسمها، عن تلك الأعمال التي وقعت في القطيف».
وعـن رصـد أي اتصـالات للمحتجـين مـع الخـارج قـال 
«لدينا معلومات بارتباط هؤلاء بعناصر خارجية»، مشـيرا 
إلـى «أنها عناصر مأجـورة» وقال «لا نعلق مـا نواجهه على 
شـماعات»، مؤكدا إننا «لن نسـمح لأي شـخص أن ينال من 

أمن المواطن في المملكة».
امـس  السـعودية  الداخليـة  وزارة  بثتـه  بيـان  وقـال 
االخميـس إن «مندسـين» يطلقـون النـار مسـتغلين الأزقـة 
والشـوارع الضيقـة، مضيفـة أن قـوات الأمـن تعاملـت مـع 

الموقف بما يلزم.
وأوضـح البيـان أن هـذه الأحـداث تأتـي وفقاً لمـا تمليه 

«مخططات خارجية مغرضة».
(تفاصيل ص 2)

الاعتداء جنسيا على صحافيتين قرب ميدان التحرير
■ القاهرة – رويترز - ا ف ب: اكدت صحافية في القناة الفرنســية الثالثة انها 
تعرضت لضرب مبرح ولاعتداء جنسي وحشي الخميس في ميدان التحرير بوسط 
القاهرة اثناء قيامهــا بتحقيق صحافي وذلك بعد قليل من اعلان صحافية مصرية 

امريكية عن تعرضها لاعتداءات جنسية من قبل رجال شرطة.
وقالت كارولين ســينز لفرانس برس انها هي والمصور الذي يعمل معها ويدعى 
صــلاح عقربي تعرضا للاعتداء في شــارع جانبي يؤدي الــى وزارة الداخلية حيث 

جرت اعنف الصدامات بين المتظاهرين وقوات الامن في الايام الاخيرة. 
وقالت «كنا نقوم بالتصوير في شــارع محمد محمود عندما اعتدى علينا شــبان 
صغار في الرابعة عشرة او الخامسة عشرة»، مشيرة الى انهم «اخذوا يتحسسون 
جســدي». وكانــت الصحافيــة المصريــة الامريكية منــى الطحاوي التــي اعتقلت 
خلال اشــتراكها في تظاهرات ميدان التحرير، اكــدت قبل ذلك بقليل انها تعرضت 

لاعتداءات جنسية من قبل رجال الشرطة وذلك بعد اطلاق سراحها الخميس. 
وقالــت منى الطحاوي في حســابها على موقع تويتر بعد ان اعتقلتها الشــرطة 
لمدة 12 ساعة «انا حرة» واضافت، «علاوة على ضربي قام الكلاب (شرطة مكافحة 

الشغب) بالاعتداء علي جنسيا بصورة بشعة». 

مقتل 33 بينهم 19 عسكريا.. والاسعد يؤيد قصف «بعض الاهداف الاستراتيجية» للنظام

فرنسا تسعى للحصول على دعم عربي للتدخل في سورية 
وزراء الخارجية العرب يلجأون للامم المتحدة ويمهلون دمشق 24 ساعة
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■ الريـاض ـ وكالات: أعلنـت السـلطات 
السـعودية امـس الخميـس مقتـل أربعة من 
مواطنيها وإصابة تسـعة فـي تبادل لاطلاق 
النـار بـين عدد مـن مثيـري الشـغب وقوات 
الأمن السـعودي، فيما بحثـت قيادات قوات 
الأمـن السـعودية فـي الدمـام شـرق المملكة 
امس الخميـس تطورات الموقف فـي المنطقة 
الشـرقية وسـبل مواجهة مظاهـرات يعتزم 
الشـيعة القيام بها الجمعة فـي القطيف بعد 

صلاتي الظهر والعصر . 
وقالـت مصـادر أمنيـة لليونايتـد بـرس 
انترناشـونال « انـه سـيتم اعتبـارا من يوم 
السـبت زيادة عـدد قـوات كتيبـة الطوارئ 

ولمدة شهر كامل».
يشار إلى أن القسم الإعلامي التابع لشبكة 
ثـورة الغضـب العربي أصدر بيانـا في وقت 
سـابق دعا فيه إلى تنظيم مسـيرات سـلمية 
الجمعة بعـد صلاتي الظهـر والعصر»تكملة 
شـهدائنا  لدمـاء  ووفـاءاً  الوفـاء  لمسـيرة 
الأبرار».(تبـدأ من شـارع المطاعم ) وصفوى 

وسنابس في القطيف.
وطالـب البيان «كل الحركات الشـبابية و 
التجمعات رص وتوحيد صفوف المتظاهرين 
ومساندة إخواننا وأخوتنا بالعوامية ولكي 
نأتي بثمار هـذه التضحيات والتي كان آخر 

الشهيد المحيشي» .
وختـم البيـان بالقول»الجمعـة سـتتحد 
وسـنصرخ  جديـد  مـن  وسـنثور  الشـرقية 
بصوت واحـد كما وسـيكون مطلبنا واحدا، 
وهـو إعطاؤنـا حرياتنـا التـي كنا ومـا زلنا 

نطالب ونضحي من أجلها» .
وقـال مصـدر مسـئول بـوزارة الداخلية 
السعودية ان «عددا من نقاط الأمن والمركبات 
الأمنية في محافظة القطيف تتعرض لإطلاق 
نار من قبل عدد من مثيري الشغب في بعض 
محافظات المنطقة الشرقية بصفة متصاعدة 

اعتبارًا من يوم الاثنين الماضي». 
وأضـاف «تعاملـت قـوات الأمـن فـي تلك 
المواقـع مـع الموقف بمـا يقتضيه مـع التحلي 
بضبـط النفـس قـدر الإمـكان وقد نتـج عن 
ذلـك مقتل مواطنـين اثنين وإصابة سـتة من 
بينهم امرأة واثنـان من رجال الأمن بطلقات 

نارية». 
وتابـع «كمـا رافـق تشـييع أحـد المتوفين 
هذا اليـوم تعدد حوادث تبـادل إطلاق النار 
وإحـراق الحاويـات وإغلاق بعـض الطرق، 
الأمـر الـذي نتج عنـه مقتـل اثنـين وإصابة 

ثلاثة سعوديين». 
وحـذرت الداخليـة السـعودية بأنها «إذ 
تعلـن ذلك لتـدرك أن هـدف مثيري الشـغب 
هـو تحقيق أهـداف مشـبوهة أملاهـا عليهم 
لجـر  محاولـة  فـي  الخـارج  فـي  أسـيادهم 
مواجهـات  إلـى  الأمـن  وقـوات  المواطنـين 

عبثية». 
وسـاد التوتر والتحذيـرات المتبادلة بين 
الاوسـاط  وبعـض  السـعودية  السـلطات 
الشـيعية الخميس اثر سـقوط اربعـة قتلى 
خـلال اربعـة ايام فـي محافظـة القطيف في 
المنطقـة الشـرقية مع اقتـراب احيـاء ذكرى 

عاشوراء.

وقالـت مصـادر حقوقية وطبيـة ان «علي 
عبـد اللـه آل قريريـص (26 عاما) مـن بلدة 
العوامية ومنيب السـيد آل عدنان (20 عاما) 
من الشويكة قتلا برصاص قوات الامن خلال 

تظاهرات مساء الاربعاء». 
ولقـي الشـابان مصرعهمـا فـي القطيـف 
خلال تشييع ناصر المحيشي (19 عاما) الذي 
قضى قرب حاجز للشـرطة ليـل الاحد وعلي 
الفلفل (24 عاما) الذي قتل اثناء احتجاجات 

اندلعت مساء الاثنين. 
وحـذر رجل دين شـيعي بارز بـدوره من 
«مغبـة انـزلاق الوضـع لانـه اذا غابـت لغة 
فالقـادم  الرصـاص،  مكانهـا  ليحـل  العقـل 

خطير». 
مـن جهتـه، قال رجـل الدين منيـر الخباز 
«نناشـد جميـع العقـلاء وننبـه كل مـن لـه 
ضمير ونحذر بشدة من انزلاق الوضع، فاذا 
غابت لغة العقـل والحكمة وحلت محلها لغة 
الرصـاص والاسـتخفاف بالدمـاء فالقـادم 

خطير». 
ووصف ما حدث بانه «فاجعة اليمة، وهي 

رحيل الشهداء المظلومين». 
مـن جهتهـا، قالـت مصـادر حقوقيـة ان 
«الاحـداث التي تشـهدها محافظـة القطيف 
خلال الاسـبوع الحالـي تزيد مـن التوتر في 
ظل سقوط الضحايا مع اقتراب احياء ذكرى 

عاشوراء» التي تبدأ مساء الاحد المقبل. 
واضافـت ان «اسـتخدام الرصاص الحي 
خلال اربعة ايام وسـقوط اربعـة قتلى على 
ايـدي عناصـر الامـن هـو اسـتخدام للقـوة 

القاتلة في غير موضعها». 
وليـد  الحقوقـي  الناشـط  قـال  بـدوره، 
يجلـب  لا  الامنـي  التصعيـد  ان  السـليس 
فيـه  ندعـو  الـذي  الوقـت  فـي  الاسـتقرار 
السلطات السعودية الى محاسبة المتسببين 
فورا ومعالجة اسباب الاحداث بحكمة بعيدا 

عن السياسة الامنية القمعية». 
كمـا اعتبـر الباحـث محمـد الشـيوخ ان 
الامـن  لعناصـر  الاخضـر  الضـوء  «اعطـاء 
نقـاط  عنـد  الشـباب  علـى  النـار  باطـلاق 
التفتيـش فـي محافظـة القطيـف هو سـبب 

اراقة الدماء». 
وكان رجـل الديـن حسـين الصويلـح اكد 
الاربعـاء ان حاكـم المنطقـة الشـرقية الامير 
محمـد بـن فهـد «ابلغنـا ان لجنـة شـكلتها 
وزارة الداخلية ستباشر التحقيق» في مقتل 
المحيشـي والفلفل، و»طمأننا الى ان النتائج 

ستظهر خلال ساعات». 
الشـارع  تهدئـة  منـا  «طلـب  واضـاف 
والخواطر خصوصا مع اقتراب احياء ذكرى 

عاشوراء». 
وتعـد المنطقـة الشـرقية الغنيـة بالنفـط 
المركـز الرئيسـي للشـيعة الذيـن يشـكلون 
حوالـى 10٪ تقريبا من السـعوديين البالغ 
عددهـم حوالـى 19 مليـون نسـمة، وكانـت 
شهدت تظاهرات محدودة تزامنا مع الحركة 

الاحتجاجية في البحرين وغيرها. 
وقـد اوقعـت مواجهـات العواميـة مطلـع 
مـن  غالبيتهـم  جريحـا   14 الماضـي  الشـهر 
الشـرطة فـي حـين اتهمـت وزارة الداخليـة 

ايـران، مـن دون ذكرها بالاسـم بالتحريض 
علـى العنـف، داعيـة المحتجين الـى «تحديد 
الدولـة  لتلـك  او  للمملكـة  امـا  ولائهـم 

ومرجعيتها». 

ويتهم ابناء الطائفة الشـيعية السـلطات 
بممارسـة التهميـش بحقهـم فـي الوظائـف 
الادارية والعسـكرية وخصوصا في المراتب 

العليا. 

تظاهـرات  فـي  مشـاركون  طالـب  وقـد 
القطيـف الربيع الماضي بتحسـين اوضاعهم 
فيما اطلق اخرون هتافات تندد بارسال قوة 

درع الجزيرة الى البحرين. 

الرياض تعلن مقتل أربعة سعوديين وإصابة 9 في تبادل لإطلاق النار 

توتر وتحذيرات متبادلة بين السلطات السعودية واوساط شيعية... ودعوات للتظاهر الجمعة

متظاهرون سعوديون في القطيف

■ الرياض ـ يو بي اي: أعلن الأمير السعودي 
طـلال بـن عبـد العزيـز انه يرفـض الكشـف عن 

أسباب استقالته من هيئة البيعة.
وقال الأمير طلال بموقعه على شبكة الإنترنت 
انـه ردا علـى اتصـالات وكالات الأنبـاء العربية 
والأجنبية المستفسـرة عن أسباب اسـتقالته من 
هيئـة البيعة «أفضل عدم التعليـق على الموضوع 

حالياً».
وكان الأميـر طـلال الأخ غيـر الشـقيق للملـك 
عبداللـه اسـتقال منتصـف الشـهر الجـاري مـن 
«هيئة البيعة» التي تتولى مسؤولية اختيار ولي 
العهـد في السـعودية مـن دون أن يحدد أسـباب 

الاستقالة التي تعتبر أمرا نادرا في السعودية.
وجـاءت اسـتقالة الأميـر طـلال بعـد اكثر من 
أسـبوعين على اختيـار أخيه غير الشـقيق نايف 

وليا للعهد بعد وفاة الأمير سلطان.
وأنشـئت هيئـة البيعة بعد إجـراء إصلاح في 
2006 لتأمين انتقال سلمي للسلطة في السعودية. 

وهي تتألف من 36 عضوا.
وهيئـة البيعـة المؤلفة مـن 35 أميرا ويرأسـها 
عميد آل سـعود الأمير مشعل بن عبد العزيز الأخ 
غيـر الشـقيق للملك عبداللـه، تختار ولـي العهد 

بأكثرية أعضائها.
ونـص أمـر تأسـيس الهيئة علـى أنهـا تتكون 
مـن أبنـاء الملك عبـد العزيز أو أحفـاده في بعض 
الحـالات التـي يحددهـا النظـام، بالإضافـة إلى 

اثنين يعينهما الملك، أحدهما من أبنائه والآخر من 
أبناء ولي العهد، وتقوم عنـد وفاة الملك بالدعوة 

إلى مبايعة ولي العهد ملكاً على البلاد.
وكان الأميـر نايـف عـين وليـا للعهـد فـي 28 
الديـوان  مـن  بمرسـوم  الأول/أكتوبـر  تشـرين 

الملكي.
ومـن المعـروف أن الأمير طلال يـرأس برنامج 
الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الذي 
تتمحـور أعماله حول تشـجيع التعليم والصحة 
فـي البلدان الناميـة، وهو طالب مـراراً بضرورة 
تطبيق إصلاحات سياسـية  واقتصادية بالمملكة، 
التـي تعد الدولة الأولـى في إنتاج النفـط عالمياً، 
محـذراً من أن بـلاده قد تشـهد اضطرابـات على 
غـرار ما يحصل في العالم العربي في حال لم يتم 

إجراء إصلاحات عاجلة.
ويلاحـظ المراقبـون أن شـعبية الأميـر طـلال 
بدأت تتزايد في السعودية بشكل خاص ومنطقة 

الخليج العربي بوجه عام.
وعـرب  غربيـون  ديبلوماسـيون  وعـزا 
تحدثـوا  الريـاض  السـعودية  العاصمـة  فـي 
إلى»يونايتد برس انترناشونال» ذلك إلى «قرب 
الأميـر طـلال مـن النـاس والتصاقـه بقضاياهم 
المصيريـة وهمومهـم اليوميـة إضافة إلـى تمتعه 
لرأيـه  المخالفـة  الآراء  وتقبلـه  عاليـة  بثقافـة 

والتفاعل مع مناقشات أصحابها».
وتقـول دوائر مقربة من الأمير طلال انه ورغم 
اسـتقالته مـن الهيئـة إلا «انه حريص جـدا على 
تماسـك ووحدة الأسـرة المالكة باعتبارها ضمانا 
شـرعيا لاستمرارية وحدة واسـتقرار البلاد رغم 
العقبـات التـي لا تزال تعترض مسـيرة الإصلاح 

التي يقودها الملك عبد الله بن عبد العزيز».

الامير طلال بن عبد العزيز يرفض الكشف
عن أسباب استقالته من هيئة البيعة' السعودية

■ واشـنطن ـ ا ف ب: دعـا البيـت الابيـض 
الاربعـاء حكومـة البحرين الى معاقبـة الذين 
انتهكوا حقوق الانسـان، وذلك اثر نشر تقرير 
مسـتقل حول قمـع موجـة الاحتجاجـات التي 
هزت هذه المملكة الخليجية الصغيرة في بداية 

العام.
واعلن جاي كارني المتحدث باسـم الرئيس 
الامريكي بـاراك اوباما ان «هذا التقرير يشـير 
الـى العديـد مـن انتهـاكات حقـوق الانسـان 
التـي تثير القلـق وحصلت خلال هـذه الفترة، 
وبـات علـى الحكومـة البحرينية ان تحاسـب 
المسؤولين عن تلك الانتهاكات واجراء تغييرات 
على مستوى المؤسسـات كي لا تتكرر مثل هذه 

الانتهاكات». 
واكد تقريـر لجنة تقصي الحقائق المسـتقلة 
ان  البحريـن  فـي  الاحتجاجـات  قمـع  حـول 
السـلطات الامنيـة اسـتعملت القـوة المفرطـة 
وغيـر المبررة ضد المحتجين، كما تمت ممارسـة 
التعذيب بشـكل متعمد بحق معتقلين ما تسبب 

بحالات وفاة. 
ورحب كارني بنشر هذا التقرير كما بالقرار 
«الشـجاع» للعاهـل البحرينـي الملـك حمـد بن 

عيسى ال خليفة انشاء لجنة تحقيق. 
واشـاد المتحـدث باسـم البيـت الابيض في 

«تطبيـق  البحرينـي  العاهـل  بالتـزام  بيـان 
توصيات التقرير» متعهدا في الوقت عينه بان 
الولايـات المتحـدة حليفـة البحريـن حيث مقر 
الاسـطول الخامـس «سـتتابع عن كثب مسـار 

التطبيق». 
واضاف «البحرين شريكة للولايات المتحدة 
منـذ زمن بعيد ونحض الحكومـة وكل الافرقاء 
علـى اتخاذ تدابير تؤدي الـى احترام الحقوق 
الكونية للانسـان والى اصلاحـات هامة تلبي 

التطلعات المشروعة لجميع البحرينيين». 
الخارجيـة  وزيـرة  رحبـت  جهتهـا  مـن 
الامريكيـة هيـلاري كلينتـون بنشـر التقريـر 
مشيرة الى «المصالح الاستراتيجية المشتركة» 
بين واشنطن والمنامة، كما ابدت «قلقها البالغ» 
ازاء انتهـاكات حقـوق الانسـان الـواردة فـي 

التقرير. 
وكل  الحكومـة  «نحـض  كلينتـون  وقالـت 
افرقـاء المجتمـع البحرينـي علـى معالجـة هذا 
الامر بشـكل سـريع ومنهجي»، معتبرة انه من 
«الضروري للبحرينيين ان يحلوا المشاكل التي 
تحدث عنها التقرير ويمضوا قدما بالاصلاحات 

والمصالحة والاستقرار». 
كمـا وصفت كلينتـون التقرير بانـه «فرصة 

تاريخية» لاجراء مصالحة في البحرين. 

الولايات المتحدة تدعو الى معاقبة
منتهكي حقوق الانسان في البحرين

العفو الدولية تقول إن احكام السجن بحق 
اصلاحيين سعوديين تطور يثير القلق

■ لنـدن ـ يـو بي اي: اعتبرت منظمـة العفو الدولية أحكام السـجن الصادرة 
بحـق 16 رجـلاً مـن بينهم دعـاة اصـلاح بارزين حاولوا انشـاء جمعيـة حقوق 

الإنسان في السعودية، تطوراً يثير القلق.
وقالـت المنظمـة امـس الخميس إن الأحـكام التـي اصدرتها المحكمـة الجنائية 
الخاصة فـي الرياض بحق الإصلاحيين السـعوديين، ووفقـاً للتقارير، تراوحت 
بـين 5 إلى 30 عامـاً وأُدين هؤلاء بتهم من بينها تشـكيل تنظيم سـري، ومحاولة 
الإسـتيلاء علـى السـلطة، والتحريـض ضــد الملـك، وتمويـل الإرهاب، وغسـل 

الأموال.
واضافـت أن 9 من الرجال، ومن ضمنهم محامـون وأكاديميون، كانوا اعتقلوا 
في شـباط/فبراير2007 بعد عقدهم لقاءً لمناقشـة انشـاء رابطة لحقوق الإنسان 
وتوزيعهـم عريضـة تدعـو إلـى الإصـلاح السياسـي، واعلنـت وزارة الداخلية 
السـعودية وقتهـا أنهـم اعتقلوا لقيامهـم بجمع المـال لدعم الإرهـاب، وهي تهمة 

رفضها الإصلاحيون.
واشـارت المنظمـة إلى أن السـبعة الآخرين اعتقلـوا بتهمة صلاتهـم المزعومة 
مـع أحد دعـاة الإصلاح في المملكة سـعود الهاشـمي وتم احتجازهـم في الحبس 
الإنفـرادي لفترات طويلة، وزعم اثنان منهم على الأقل أنهما تعرضا للتعذيب في 

الإعتقال، فيما أكد واحد منهما أن ذلك اجبره على الإعتراف.
وقـال فيليب لوثر مدير برنامج الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا في منظمة 
العفـو الدوليـة بالوكالة «إن السـلطات السـعودية لديها سـجل حافـل بمعاقبة 
الناس الذين يدافعون ببسـاطة عن التغيير السياسـي السلمي واحترام حقوق 

الإنسان، واعتبارهم يمثلون تهديداً للأمن».
واضـاف لوثـر «بالنظـر إلى أن اجـراءات محاكمـة هـؤلاء الإصلاحيين كانت 
جائـرة وأن العديد من الإتهامات ضدهم تتعلق بممارسـتهم السـلمية لحقهم في 
حريـة التعبير وتكويـن الجمعيات، فمن المحتمل أن يكـون بعضهم على الأقل من 

سجناء الرأي».

الامير طلال بن عبد العزيز

■ عواصم ـ وكالات: صرح مسؤول 
محلـي ان عشـرة مـن حـراس الامـن 
الافغان على الاقل قتلوا الخميس حينما 
نصـب مسـلحون مـن طالبـان كمينـا 
اسـتهدف قافلـة مـؤن متجهـة لتزويد 
قوات الحلف الاطلسـي التـي تتزعمها 

واشنطن في غربي افغانستان.
اللـه فرحـي متحدثـا  وقـال نقيـب 
الحـراس  ان  الولايـة  حاكـم  بلسـان 
كانـوا يحمون القافلـة حينما تعرضوا 
للهجـوم فـي منطقة باكـوا بولاية فرح 
على الطريق الرئيسـي الذي يصل بين 

غربي البلاد وجنوبها المضطرب. 
وقال فرحي «قتل عشـرة من حراس 
الامن واصيب سـبعة اخـرون في كمين 
نصبته طالبان»، مضيفا ان المسـلحين 
اضرموا النار في تسـع شـاحنات تنقل 

امدادات للقوات الاجنبية. 
وقال عبد الـرؤوف احمدي متحدثا 
عن الشـرطة الافغانية في غربي البلاد 
ان قوات الشـرطة انتشرت على الفور 

في المنطقة لتعقب المهاجمين. 
يذكـر ان طالبـان تهاجم باسـتمرار 
شـمال  حلـف  قـوات  امـداد  قوافـل 
الاطلسـي في افغانسـتان وباكسـتان 
المجـاورة في اطـار حركة التمـرد التي 
تنفذهـا علـى مدار عشـر سـنوات ضد 
الحكومة الافغانية المدعومة من الغرب 
منـذ اطاحت القـوات الاميركيـة بحكم 

طالبان في 2001. 
ويوجـد زهـاء 140 الف جنـدي من 
افغانسـتان  فـي  الاطلسـية  القـوات 
تتزعمهم القوات الاميركية، ومن المقرر 
رحيـل القـوات القتاليـة الاجنبيـة من 

البلاد بنهاية 2014. 
مـن جهـة اخرى أعلـن الأمـين العام 
ان  مـون  كـي  بـان  المتحـدة  لـلأمم 
الدبلوماسي السـلوفاكي يان كوبيس 
سـيكون مبعوثه الخـاص الجديد إلى 

أفغانستان.
عامـاً)   59) كوبيـس  وسـيخلف 
سـتيفان دي ميسـتورا الممثل الخاص 

لبـان ورئيـس بعثة المسـاعدة الأممية 
في أفغانسـتان (يوناما)، الذي تنتهي 
ولايتـه فـي 31 ديسـمبر/كانون الأول 

المقبل. 
وكان كوبيس الأمين العام التنفيذي 
للجنـة الاقتصاديـة فـي الأمم المتحدة 
لشـؤون أوروبا (يونيسـي) منذ العام 
2009 وهـو يعمل فـي المنظمـة الدولية 
منـذ أواخر تسـعينيات القـرن الماضي 
طاجيكسـتان  فـي  خـاص  كمبعـوث 
ورئيس بعثـة المراقبين الأممية في هذا 

البلد. 
وأشـار بان في بيان إلى أن كوبيس 
لـه أكثر مـن ثلاثـة عقـود مـن الخبرة 
والسياسـة  الدبلوماسـي  المجـال  فـي 
الاقتصاديـة  والعلاقـات  الخارجيـة 

الدولية. 
وكان كوبيس وزيراً لخارجية بلاده 
بين 2006 و2009 ورئيس لجنة الوزراء 
في المجلس الأوروبي وأمين عام منظمة 

التعاون الأمني في أوروبا.

بان كي مون يعيّن السلوفاكي يان كوبيس مبعوثا خاصا إلى أفغانستان

مقتل عشرة حراس افغان
في هجوم على قافلة للحلف الاطلسي  ■ الكويـت ـ رويتـرز: قـال شـهود عيان ان 

الشـرطة الكويتيـة اسـتخدمت الهـراوات فـي 
مناهضـة  هتافـات  يـرددون  محتجـين  تفريـق 
لرئيـس الـوزراء واصيب احد نـواب المعارضة 
الاربعـاء في حين قامت مجموعـة من الكويتيين 
البرلمـان  لاقتحامهـم  الشـرطة  مـن  المطلوبـين 

الأسبوع الماضي بتسليم أنفسهم.
وكانت النيابة أمرت بالفبض على 45 شخصا 
بعـد قيام محتجـين بينهم نـواب مـن المعارضة 
باقتحـام البرلمان الأسـبوع الماضي في حين كان 
المئات يحتشـدون خارجـه مطالبين باسـتقالة 

رئيـس الـوزراء الشـيخ ناصر المحمـد الصباح 
فيما يتصل باتهامات بالفساد ينفيها.

فرقـت  الشـرطة  ان  العيـان  شـهود  وقـال 
بالهراوات أصدقـاء واقارب المحتجين المطلوبين 
وهـم  للشـرطة  مبنـى  خـارج  تجمعـوا  الذيـن 
ينشـدون السـلام الوطنـي ويهتفون «الشـعب 
و»إرحـل.. الحكومـة»  رئيـس  اسـقاط  يريـد 

إرحل».
وتابعـوا ان الضبـاط أبعـدوا المحتجـين عن 
المبنى وقالوا ان عضو البرلمان المعارض جمعان 
الحربـش أصيـب فـي الاشـتباك. وقـال شـاهد 

آخر ان أنصـار المطلوبين حاولـوا دخول المبنى 
متجاهلين دعوة الشرطة لهم الى الانصراف.

وفـي وقت سـابق الاربعاء قال راشـد سـند 
الفضالـة الـذي كان بـين قائمـة المطلوبين وكان 
يستعد لتسليم نفسه انه يثق في حكم القانون. 
واضـاف انـه إذا كانت السـلطات تعتقد انه هو 
ورفاقـه خرقوا القانون فإنهم ذاهبون لتسـليم 
أنفسـهم. وقال مشـاري المطيري الـذي كان من 
بين من سـلموا أنفسـهم ان مثل هذه التصرفات 
لن تمنعهم أو تضعف عزيمتهم أو تفقد ثقتهم في 

مطالبهم وقضيتهم.

الشرطة الكويتية تستخدم الهراوات
لفض احتجاجا ضد رئيس الوزراء

مؤتمر دولي بالامارات يطالب
 بتأهيل الارهابيين فكريا 

■ أبوظبـي ـ د ب ا: أوصـى مؤتمـر دولي لمكافحة الارهـاب، نظمته 
الامارات والمانيا، «بتكثيف الجهود والتعاون في مجال التأهيل الفكري 

والسلوكي للمنحرفين والإرهابيين؛ ليكونوا أسوياء في المجتمع». 
ودعا المؤتمر، الـذي اختتم فعالياته امس الخميـس بأبوظبي، الى 
«تطويـر آليـات التعاون بـين الدول لتعزيـز مكافحة الإرهـاب الدولي 
والجريمة المنظمة بصورها وأشكالها كافة وتبادل المعلومات والخبرات 

بين دول المنطقة ودول العالم». 
وأكد ضرورة «بلورة رؤية واضحة لتعزيز جهود التدريب والتعليم 
المسـتمر؛ للارتقـاء بالمسـتويات المهنيـة والأكاديمية للكـوادر العاملة 
فـي مجـال مكافحة الإرهـاب والجريمـة المنظمـة».  نظم المؤتمـر الذي 
حمـل عنوان «مكافحـة الإرهاب الدولـي والجريمة المنظمـة ـ تحديات 
مشـتركة» وزارة الداخليـة الاماراتيـة بالتعاون مـع المكتب الاتحادي 
للشـرطة الجنائية الألمانية واستمر يومين بمشاركة 12 دولة، من بينها 

دول مجلس التعاون لدول الخليج. 
وقـال الرائد ناصر محمد البكـر، عضو اللجنة العلميـة للمؤتمر إن 
المشـاركين في المؤتمر أكـدوا «أهمية عدم ربط مصطلـح الإرهاب بدين 

معين فالأعمال الإرهابية تمثل الأشخاص الذين قاموا بها». 
كانـت أعمـال اليـوم الثانـي والختامي للمؤتمر، شـهدت جلسـتيّ 
عمـل، بعنوان «طرق العمل الشـرطية الحديثة»، تـرأس الأولى اللواء 
ميشائيل نيماير المدير في المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية، 
وتضمنت 3 أوراق عمل، تناولت «حماية المنشـآت الاستراتيجية ضمن 
مكافحـة الإرهاب ـ التعاون المشـترك مـع الجهـات الاقتصادية» قدمها 
فولفجـانج بارتـن كارسـتن فـوس، مدير شـرطة جنائيـة فـي المانيا، 
واسـتعرض بيرنـد شـارتمان من دويتشـه بوسـت «حماية المنشـآت 
الاسـتراتيجية من وجهـة نظر الجهات الاقتصاديـة»، كما تحدث فريد 
ماريـو زيلبربـاخ نائب رئيـس التكنولوجيـا العاليـة والكمبيوتر في 
وحـدة مكافحـة الجريمـة الألمانيـة عـن «الجرائـم الإلكترونيـة ـ تحدٍ 

عالمي». 

واشنطن ـ من مارك هوزنبول: 
حـذرت إدارة الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما 
مـن خطة لمجلـس الشـيوخ تقضي بتسـليم كافة 
القاعـدة  الأجانـب المشـتبه بانتمائهـم لتنظيـم 
الذيـن اعتقلـوا فـي الولايـات المتحـدة للقضـاء 
العسـكري بدلا من القضاء المدني قائلة إنها يمكن 
أن تضر كثيرا بالتحقيقات الأمريكية التي تجرى 

في إطار مكافحة الإرهاب.
وقال مسـؤولون بارزون بـالإدارة الأمريكية 
إن الخطـة مـن شـأنها أن تضـع عقبـات جديـدة 
أمـام المحققـين الأمريكيـين - لاسـيما فـي مكتـب 
ووزارة  (اف.بـي.آي)  الاتحـادي  التحقيقـات 
العدل - وتثير تساؤلات حول كيف ومتى يتحتم 

استعانتهم بالمؤسسة العسكرية.
وكان الديمقراطيـون والجمهوريون في لجنة 
الأمريكـي  الشـيوخ  المسـلحة بمجلـس  القـوات 
وافقـوا علـى هـذا البنـد في وقت سـابق الشـهر 
الجـاري - في إظهـار نادر للتوافـق بين الحزبين 
- في إطار مشـروع قانـون مهم خـاص بالدفاع. 

ومـن المحتمـل أن يصوت مجلس الشـيوخ بكامل 
أعضائه على مشـروع القانون في مطلع الأسبوع 
المقبـل. وقـال مسـؤولون إنـه فـي حـال موافقة 
مجلسـي النواب والشـيوخ علـى الخطة الحالية 
فإن مسـاعدي أوباما سـيوصون باستخدام حق 
النقـض الرئاسـي (فيتـو) ضد مشـروع القانون 
الدفاعي بأكمله والذي يتضمن العديد من البنود 

الأخرى الحيوية في مجال بالدفاع.
وقالـت ليسـا موناكـو مسـاعدة وزيـر العدل 
الأمريكي للأمـن القومي لرويتـرز «يجب ألا يظل 
الضباط (في مكتب التحقيقات الاتحادي) وممثلو 
الادعاء قلقين طوال الوقت بشأن الجنسية (التي 
يحملهـا المشـتبه به) ومـا إذا كان ينبغـي عليهم 
الحصـول علـى موافقـة موقعـة من وزيـر الدفاع 

لإحباط مخطط للقاعدة ضد الوطن.»
وأضافت موناكو «بدلا من توفير أدوات جديدة 
والمزيـد مـن المرونـة لموظفـي مكتـب التحقيقات 
هـذا  فـإن  اسـتخباراتنا  ومسـؤولي  الاتحـادي 
التشـريع يسـتحدث إجـراءات وأعمـالا مكتبيـة 
جديـدة لضبـاط اف.بـي.آي ورجـال مخابراتنا 

وممثلـي الادعـاء المختصين بمكافحـة الإرهاب.» 
وحتـى الآن يتم عـادة إحالة المشـتبه بهم الذين 
اعتقلـوا داخـل الولايـات المتحـدة إلـى القضـاء 
المدنـي بينما يمثل أولئك الذين يتم القبض عليهم 

في الخارج أمام القضاء العسكري الأمريكي.
نطـاق  يتجـاوز  الخـلاف  هـذا  أن  ويبـدو 
الصراعات البيروقراطية ويهدد بإحياء خلافات 
مريرة حول طريقة التعامل مع الأشـخاص الذين 
والتـي  مسـلحة  لجماعـات  بانتمائهـم  يشـتبه 
اسـتغرق حلهـا فـي بعـض الحـالات عقـدا مـن 

الزمان.
وقـال السـناتور ليندسـي جراهـام وهو أحد 
إنـه  للخطـة  المؤيديـن  البارزيـن  الجمهوريـين 
يـرى أن إدارة أوبامـا تميـل كثيـرا إلـى محاكمة 
الأشخاص المشتبه بانتمائهم للقاعدة الذين ألقي 
القبـض عليهم في الولايات المتحـدة أمام المحاكم 

الجنائية المدنية.
وأوضح جراهام في مقابلة الاربعاء أن مطلب 
إحالـة الأجانب المشـتبه بانتمائهـم للقاعدة إلى 
الحجز العسكري من شأنه أن يمنح المحققين وقتا 

كافيا لاسـتجواب المشـتبه بهم وجمع المعلومات 
اللازمة حـول المخططات المحتملـة دون إعطائهم 

تحذيرا يمكن أن يدفعهم إلى الامتناع عن الكلام.
وقال «الحجز العسكري هو أفضل مكان لجمع 
المعلومات الاستخباراتية» مضيفا أن الكونجرس 
«ضـاق ذرعـا» بمـا تتخـذه الإدارة الأمريكية من 
خطوات ترمي إلـى «إضفاء الطابـع المدني» على 
مـا يعتبره بعـض اعضاء الكونجـرس حتى الآن 

حربا ضد المتشددين في المقام الأول.
وتقضـي الخطـة التـي وافقـت عليهـا لجنـة 
القـوات المسـلحة بمجلـس الشـيوخ بالإجمـاع 
علـى  العسـكري  الحجـز  متطلبـات  بتطبيـق 
المشـتبه بهم الذين احتجزتهـم القوات الأمريكية 
في الخـارج والأجانب المشـتبه بأنهـم على صلة 
بتنظيـم القاعـدة أو أي «قـوة ذات صلـة» الذين 
يعتقلون داخـل الأراضي الأمريكية. أما المشـتبه 
في انتمائهم للقاعدة الذين يعتقلون في الولايات 
المتحدة ويحملون الجنسية الأمريكية أو يقيمون 
في البلاد فسيظلون يمثلون أمام المحاكم المدنية.

(رويترز)

مسؤولون امريكيون يرفضون خطة لتسليم معتقلي «القاعدة» للقضاء العسكري
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3 شؤون عربية وعالمية

هدنة في شوارع القاهرة بعد سقوط 39 قتيلا خلال خمسة ايام
والجيش يعتذر عن سقوط شهداء ويؤكد ان الانتخابات في موعدها

القاهرة ـ من مروة عوض 

وباتريك وير:
نجحت الخميـس هدنة بين قـوات الأمن المركزي 
المصريـة والمحتجين فـي تهدئـة العنف الذي أسـفر 
عن سـقوط 39 قتيلا خلال خمسة أيام وقال المجلس 
للانتخابـات  تأجيـل  يحـدث  لـن  إنـه  العسـكري 

البرلمانية المقررة الأسبوع المقبل.
وأدت مظاهرات قام بها آلاف المصريين الغاضبين 
من بـطء نقل القيادة العسـكرية للسـلطة إلى حكم 
مدني إلى اشـتباكات عنيفة مع الشـرطة في مشاهد 
مماثلة للانتفاضة الشـعبية التي أطاحت بالرئيس 

السابق حسني مبارك في شباط/فبراير.
وتعهـد المتظاهـرون بعدم تـرك ميـدان التحرير 
الـذي أصبح مرة أخرى مهـدا للاحتجاجات في أكبر 

دول العالم العربي سكانا.
وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم 
البـلاد بعـد مبـارك والـذي وعـد ببـدء الانتخابات 
البرلمانيـة كما هـو مقرر يوم الاثنين إنـه يبذل كل ما 

في وسعه لمنع تكرار العنف.
قـدم  العسـكري  المجلـس  أصـدره  بيـان  وفـي 
اعتـذاره وتعازيـه وأعلن عن تعويض أسـر القتلى 
ووعد بالتحقيق العاجل لمعرفة المسـؤولين عن هذه 

الاضطرابات.
وقـال اللـواء ممـدوح شـاهين وهـو عضـو فـي 
المجلس العسكري في مؤتمر صحافي إن الانتخابات 

البرلمانية لن تتأجل.
وِأضـاف «الانتخابـات في مواعيدهـا ولا تأجيل 

لها».
العسـكري  المجلـس  فـي  آخـر  عضـو  وانتقـد 
المتظاهرين. وقال اللواء مختار الملا إن «الموجودين 

في التحرير لا يمثلون الشـعب المصري لكننا نحترم 
رأيهم».

وأضـاف أن الجيـش يأمـل فـي تشـكيل حكومـة 
جديدة قبـل يوم الاثنـين المقبل لتحـل محل حكومة 
رئيـس الوزراء عصام شـرف التي اسـتقالت خلال 
العنف الذي شـهدته البلاد هذا الأسبوع دون ابداء 

أسباب.
وقال عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة الانتخابية 
في المؤتمر الصحافي «مستعدون لإجراء الانتخابات 

تحت أي ظرف».
وقـال متظاهـرون فـي التحرير إن الهدنة سـرت 
منـذ منتصـف الليـل. وفـي منتصـف الليـل كان أثر 
الغـاز المسـيل للدمـوع مسـتمرا فـي الهـواء لكن لم 
تقـع اشـتباكات. وكانت هنـاك رافعة تضـع حاجزا 
خرسـانيا ضخمـا في الشـارع الرئيسـي القادم من 
الميدان إلى وزارة الداخلية وهو نقطة توتر لأحداث 

العنف في الآونة الأخيرة.
بـين  وكان  عامـا)   50) مصطفـى  محمـد  وقـال 
مجموعـة ممـن يحرسـون شـارعا مجـاورا «منـذ 
منتصف الليل تقريبا أو الساعة الواحدة صباحا لم 
تقع اشـتباكات. نحن نقف هنا لضمان عدم اختراق 

أي شخص للكوردون».
وكانـوا يحرسـون حاجـزا هـو عبارة عن سـور 
معدني مكسـور وكشـك للهاتـف وضع علـى جانبه 

وجزء من عامود للإنارة.
وفـي الجهـة الأخرى من الشـارع الملـئ بالزجاج 
المهشـم وكتل خرسـانية وأكـوام من القمامة سـدت 
مجموعـة  وقالـت  الطريـق.  مدرعـة  جنـد  حاملتـا 
مصطفى إن الشرطة على الخط الأمامي ومن ورائها 

الجيش.
وحرسـت مجموعات مـن المحتجين فـي التحرير 
الحواجز لمنع الدخول إلى شارع محمد محمود الذي 

شهد قتالا متكررا.
وقـال محمـود عدلـي (42 عامـا) وكان يشـارك 
في درع بشـرية مـن أربعة صفـوف «أوجدنا منطقة 
تفصلنا عن الشـرطة. نحن نقف هنا لنتأكد من عدم 

اختراق أي أحد لها».
القاهـرة  فـي  المسـتمرة  الاحتجاجـات  وتمثـل 
وبعض المدن الأخرى اكبر تحد للحكام العسـكريين 
لمصر منـذ أن تولى المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 
بقيادة المشـير محمد حسـين طنطاوي السـلطة من 

مبارك الذي أطيح به في 11 شباط/فبراير.
حـدوث  فـي  يبـدو  فيمـا  المظاهـرات  وتسـببت 
اسـتقطاب بين المصريين والكثير منهم قلقون من ان 
تطيل الاضطرابات أمد الركود الاقتصادي الذي زاد 

من فقر الملايين.
مؤسسـة  خفضـت  للثقـة  اخـرى  ضربـة  وفـي 
لمصـر  الائتمانـي  التصنيـف  بـورز  انـد  سـتاندرد 
بالعملتـين الصعبـة والمحليـة علـى المـدى الطويل. 
وقالـت «الخفـض يعكـس رأينـا أن ضعـف الحالـة 
السياسية والاقتصادية لمصر ... تفاقم بشكل أكبر».

ولـم يتراجـع الآلاف الذيـن تدفقـوا علـى ميدان 
التحرير عن إصرارهم على تخليص مصر من الحكم 
العسـكري. وكتـب علـى لافتـة «هـو يمشـي.. مش 
هنمشي» في إشارة إلى طنطاوي وهو نفس الشعار 

الذي استخدم من قبل ضد مبارك.
وحثـت الولايـات المتحـدة ودول أوروبيـة التي 
أزعجهـا العنـف الـذي شـهدته مصـر خـلال الأيام 
القليلة الماضية مصر علـى المضي فيما وصفته بأول 

انتخابات حرة منذ عشرات السنين.
ويقول الجيش وجماعة الاخوان المسلمين المتوقع 
أن يكون أداؤها قويا إن الانتخابات يجب ان تجرى 
فـي موعدهـا لكن الكثيـر من المحتجـين لا يثقون في 
إشـراف الجيـش علـى انتخابـات نزيهة. ويسـتاء 

البعض من جماعة الاخوان المسـلمين لتركيزها على 
ضمان مقاعد في البرلمان.

ووعد المجلس العسـكري في بادئ الامر بالعودة 
إلى الثكنات خلال سـتة أشـهر لكنه بعـد ذلك وضع 
جدولا زمنيا لإجراء الانتخابات وصياغة الدسـتور 
يجعلـه يبقـى في السـلطة لمـا بعـد العام القـادم أو 

أوائل عام 2013.
وتعهد طنطاوي هذا الأسـبوع بإجراء انتخابات 
رئاسـية فـي يونيـو حزيـران مـن الممكـن ان تمهـد 
الطريق لنقل السلطة إلى حكم مدني لكن المتظاهرين 
الذين أغضبتهم محاولات الجيش لحماية نفسه من 

أي رقابة مدنية غير مقتنعين.
وقـال أحمـد عصـام وهـو طالـب عمـره 23 عاما 
«لابد أن يتنحى المجلس العسـكري ويسـلم السلطة 
للمدنيـين. إنهـم لا يريـدون تـرك السـلطة حتـى لا 

ينكشف فسادهم».
وأضـاف إنـه انضـم للاحتجاجـات عندمـا رأى 
اللكمـات لمتظاهريـن  المركـزي تكيـل  قـوات الأمـن 
سـلميين يوم السبت. وتابع «كل شـئ يشبه ما كان 

في عهد مبارك».
ومن ناحية أخرى أصدر المجلس العسكري بيانا 
أعرب فيه عن الأسف والاعتذار لسقوط قتلى خلال 

الاحتجاجات.
وجاء فـي البيان «يتقدم المجلـس الأعلى للقوات 
لسـقوط  الشـديد  والاعتـذار  بالأسـف  المسـلحة 
الشـهداء مـن أبنـاء مصر المخلصـين خـلال أحداث 

ميدان التحرير الأخيرة».
وأضـاف «كما يتقـدم المجلس بالتعازي إلى أسـر 

الشهداء في كافة أنحاء مصر».
وفـي الوقـت الراهـن اتسـمت خطـوط الجبهـة 
قـرب وزارة الداخليـة التي تمثل رمـزا لقوات الأمن 

بالهدوء.

■ الكويت – رويترز: بدأ المصريون في الخارج التصويت في 
الانتخابات البرلمانية المقرر أن تجرى في مصر يوم الاثنين رغم 
الارتباك حول الإجراءات والشـكوك فيما إذا كانت الانتخابات 

ستجرى في مصر في موعدها المقرر.
وقـال مسـؤول انتخابـي إن التصويـت بـدأ في السـفارات 
المصريـة فـي الخـارج أمـس الأربعـاء وسيسـتمر حتـى يـوم 

السبت.
وقـال رئيـس اللجنـة العليـا للانتخابـات المستشـار عبـد 
المعـز إبراهيم فـي مؤتمر صحفـي بالقاهـرة إن اللجنة أضافت 
بنـدا جديـدا للقانـون لتمكين المصريـين فى الخارج مـن الإدلاء 

بأصواتهم. وقال إن القانون صدر قبل ثلاثة أو أربعة أيام.
وتابـع قائـلا «هذا القانون صـدر منذ أيام قليلـة ومنذ اليوم 
الأول الـذى أصبـح فيه هـذا القانون سـاري المفعـول اجتمعت 
اللجنـة القضائيـة العليـا وأصـدرت المذكـرة التفسـيرية لهذا 
القانـون وأصدرنا القـرار التنفيـذى ووضعنا فيـه ولأول مرة 
طريقـة التصويـت بالبريد وهـى طريقة غير معروفـة فى مصر 

على الإطلاق للتسهيل على المصريين».
وأضاف «تقوم وزارة الخارجية حاليا ببذل كل ما فى وسعها 

حتى يتمكن إخواننا المصريون بالتصويت».
وألقت أعمال العنف بين محتجين مصريين وقوات الأمن التي 
أسـفرت عن مقتل 39 شخصا على الأقل شكوكا على الانتخابات 

التي توصف بأنها أول انتخابات حرة في مصر منذ عقود.
لكـن مسـؤولا انتخابيـا قـال إن مصـر مسـتعدة «لإجـراء 
الانتخابـات تحـت أى ظـرف» ونفى لواء في الجيـش أن يكون 

الجيش يرغب في تأجيل انتقال مصر إلى الديمقراطية.
وبدأ المصريون في كندا والسعودية الإدلاء بأصواتهم.

وكانـت محكمـة مصرية قضت الشـهر الماضي بأنـه يجب أن 
يسـمح للمصريين الذين يعيشـون في الخـارج بالتصويت في 

الانتخابات البرلمانية والرئاسية من خلال السفارات المصرية.
وقـال أحمـد الضبع وهـو خبير اقتصـادي مصـري مقيم في 
الكويت إنه لم يعلم أن التصويت بدأ إلا عندما اتصل بالسـفارة 

للسؤال عن إجراءات التصويت.
لا  الإجـراءات  أن  بالسـفارة  مسـؤول  «أبلغنـي  وأضـاف 
تـزال غير واضحة بالنسـبة لهـم .. لم يصلهم بعد أي شـئ عن 
الاسـتعدادات اللوجسـتية أو من سيكون مسـؤولا عن استلام 

مظاريف الناخبين ... وبدأت العملية بالفعل منذ 24 ساعة».
وأبعدت السـفارة المصرية في الكويت مراسلا لرويترز يريد 

معرفة المزيد عن عملية التصويت.
وقـال مصريـون آخـرون فـي الكويـت إنهـم اكتشـفوا ان 
التصويت بدأ من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على شـبكة 

الإنترنت.
وقالت عائشـة السـيد وهـي محللة فنيـة مصريـة تعمل في 
الكويت «عرفت صباح اليوم من خلال موقعي تويتر وفيسبوك. 

لا نعرف حقيقة ماذا يحدث».
وتقول وسـائل إعلام مصريـة إن نحو ثمانية ملايين مصري 
يدرسـون أو يعملـون فـي الخـارج. الغالبية يعملـون في دول 
عربية أخرى بينهـا دول الخليج لكن هناك جالية كبيرة تعيش 

في الغرب.

القدس ـ من دان وليامز:
قـال رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو الخميـس ان 
اتفاقية السـلام بين اسـرائيل ومصر حصن في منطقة الشرق الاوسط 
يعمل البلدان على حمايته وذلك في الوقت الذي يواصل فيه محتجون 
مصريون تظاهرهم للمطالبة بسـرعة الانتقال من الحكم العسكري إلى 

حكم مدني.
وتبـرز هذه التصريحات مخاوف في اسـرائيل التـي تتزايد عزلتها 
مـن انتقال الحكم في مصر من الحكم العسـكري الانتقالي إلى معارضة 
شـعبية يهيمـن عليهـا الاسـلاميون الذيـن يرفضـون اتفاقية السـلام 

والتطبيع مع اسرائيل.
وقـال نتنياهـو للصحافيين في اشـارة إلى قناة السـويس التي دار 
قتـال حولها في حـروب بين مصـر واسـرائيل قبل عقد معاهد السـلام 
بـين البلدين في 1979 «هذا السـلام يضمن الاسـتقرار في قلب الشـرق 
الاوسـط. وهو يضمن الحركة المنتظمة فيما قد يكون الممر الملاحي الاهم 

في العالم».
واضـاف نتنياهـو «انـه يضمـن الاسـتقرار الاقتصـادي وفرصـة 
الازدهـار الاقتصـادي -- لكل مـن مصر واسـرائيل وكذلـك بقية دول 

المنطقة. انه يضمن الهدوء.
«نحـن نعمـل مع مصـر للحفاظ على السـلام. نحن نعـرف ان هناك 
الكثيـر جـدا مـن العناصـر التي تريـد ان تخرق السـلام حتـى في هذا 

الوقت».
وانزعجـت اسـرائيل بسـبب موجـة انتفاضـات «الربيـع العربي» 
الشـعبية التي اطاحت هـذا العام بحكام ظلوا فـي مناصبهم لعقود في 

كل من تونس ومصر وليبيا.

وفـي خطاب منفصل القـاه امام البرلمان الاسـرائيلي امس الاربعاء 
اكد نتنياهو توقعاته بأن التحول السياسـي في العالم العربي سيكون 
«موجة معادية للغرب ومعادية لليبرالية ومعادية لاسرائيل ايضا وفي 

النهاية ستكون موجة معادية للديمقراطية ايضا».
ويتبنـى الائتـلاف المحافـظ الـذي يقـوده نتنياهو هـذه الرؤية في 
تفسـير احجامه عن التخلي عـن الضفة الغربية المحتلة للفلسـطينيين 
وهـو واحـد مـن النزاعات المتعـددة التـي تعرقـل عملية السـلام التي 

ترعاها الولايات المتحدة.
وكانت مصر اول دولة عربية تعترف باسـرائيل وفقا لمعاهدة سلام 
بين البلدين برعاية امريكية عادت في اطارها سيناء المحتلة إلى مصر.

ويتهـم منتقـدو نتنياهـو رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بأنـه يفضل 
توطـين الاسـرائيليين فـي الضفـة الغربيـة علـى الاتفـاق علـى مبادلة 
الارض بالسلام وهي المبادلة التي تمهد الطريق لإقامة دولة فلسطينية 

مستقلة.
وشهدت شبه جزيرة سـيناء الصحراوية اختلالا امنيا متزايدا منذ 

سقوط الرئيس المصري حسني مبارك في فبراير شباط.
وفـي اغسـطس آب قتـل متسـللون ثمانيـة اشـخاص فـي جنـوب 
اسـرائيل وقتـل الجنـود الاسـرائيليون اثنـاء ملاحقتهـم للمهاجمـين 
خمسـة من قوات حـرس الحدود المصريين. واعتـذرت حكومة نتنياهو 
عـن مقتل الجنود الخمسـة لكن جماعة من المحتجين اقتحمت السـفارة 
الاسـرائيلية فـي القاهـرة في الشـهر التالي ممـا اجبر الدبلوماسـيين 

الاسرائيليين على الرحيل.
ويحاول الاسـرائيليون منذ ذلك الوقت تصويـر ما يحدث في مصر 
علـى انـه امر لن يؤثر علـى العلاقات المصريـة الاسـرائيلية كثيرا على 

المدى الطويل.

فيما يلي أهم الأسئلة والإجابات بخصوص المواقف المختلفة 
من إجراء الانتخابات في موعدها: 

الانتخابات؟ * متى تجرى 
* مـن المفتـرض أن تجـرى المرحلـة الأولـى مـن انتخابات 
مجلـس الشـعب يـوم الإثنـين 28 نوفمبـر وأن تجـرى الثانية 
فـي 14 ديسـمبر والثالثـة فـي 3 ينايـر. وأكـد المشـير حسـين 
طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللجنة العليا 

للانتخابات إجراء الانتخابات في موعدها. 
المطالبات بتأجيلها؟  أهم  * ما هي 

* أهـم المطالبـات أو التوصيـات بتأجيلها جـاءت من وزير 
ومـن  عيسـوي  منصـور  المسـتقيلة  الحكومـة  فـي  الداخليـة 
عبـد اللـه الأشـعل وهشـام البسطويسـي وحمديـن صباحـي 
المرشـحين المحتملين للرئاسة ومن حسـين عبد الرازق القيادي 
فـي حـزب التجمـع ومحمد أبـو العـلا رئيـس الحـزب العربي 
التنسـيقية  اللجنـة  رئيـس  المجيـد  عبـد  ووحيـد  الناصـري 
للتحالف الديمقراطي وعبد الغفار شـكر وكيل مؤسسـي حزب 
التحالف الشـعبي وحـزب المصريين الأحرار وحـزب التحالف 
المصـري وحـزب الوعي وحـزب التيـار المصـري بالإضافة إلى 

حزب الوفد. 
كما طالب بتأجيلها عمرو حمزاوي أسـتاذ العلوم السياسية 
وحافـظ أبو سـعدة رئيـس المنظمـة المصرية لحقوق الإنسـان 

والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية. 
الانتخابات في موعدها؟  المطالبات بإجراء  أهم  * ما هي 

المطالبـات بإجـراء الانتخابات فـي موعدها جاءت  * أهـم 
مـن حزب الحريـة والعدالة وجماعة الإخوان المسـلمين وحزب 
الإصـلاح والتنميـة. ومـن الشـخصيات سـليم العـوا المرشـح 

المحتمل لانتخابات الرئاسة. 
السلطات المصرية الاستعدادات للانتخابات؟  * هل أتمت 

* عقـدت اللجنـة العليا للانتخابات اليـوم مؤتمرا صحفيا 

في مقر الهيئة العامة للاسـتعلامات لشـرح استعدادات اللجنة 
لإجـراء الانتخابـات البرلمانيـة بحضور رئيـس اللجنة واثنين 
مـن أعضاء المجلـس الأعلى للقـوات المسـلحة وتم التأكيد على 
الانتهاء من كافة خطط التأمين والخطط الإدارية واللوجسـيتة 

الخاصة بالعملية الانتخابية. 
وشدد مساعد وزير الداخلية على أن الخطط تمت بالتنسيق 
والدعـم الكامـل مـن القـوات المسـلحة. وتم الانتهـاء مـن نظر 
الطعون في جداول المرشـحين والناخبين، ثم أعلنت الكشـوف 
النهائية للمرشـحين. وأصـدر المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 
مرسـوما بقانون إفسـاد الحياة السياسـية واتخذت إجراءات 
خارج البـلاد لتصويـت المصريـين المغتربين بعد حكـم القضاء 
الإداري بتمكـين المصريـين في الخـارج من التصويـت. وعقدت 
الحكومـة اجتماعا يوم الأحد لبحث تأمين الانتخابات في ضوء 

الأحداث الجارية. 
* هـل يمكن إجراء الانتخابات في ظل الأوضاع القائمة في 

البلاد؟ 
* علـى أرض الواقـع يعتبر وسـط القاهرة في حالة شـلل 
وتوجـد  التحريـر.  ميـدان  فـي  المحتجـين  اعتصـام  بسـبب 
اعتصامات أخرى في مدينة الإسـكندرية والسـويس وأسيوط 
وغيرهـا. وتعهـد المحتجون بمواصلـة احتجاجهـم ويعتزمون 
تنظيـم مليونية أخـرى في ميـدان التحرير يـوم الجمعة المقبل 

بعنوان جمعة الفرصة الأخيرة أو جمعة الغضب الثانية. 
وتظل التكهنات قائمة بشأن ما إذا كانت السلطات ستصر على 
إجرائها برغم ما يجري وبشـأن ما إذا كانت الاعتصامات ستتخذ 
أشكالا أخرى من الاحتجاج من شأنها تعطيل العملية الانتخابية. 

الانتخابات؟  * من يملك تأجيل 
* المجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة هـو الجهـة التي تملك 
إجـراء الانتخابـات فـي موعدهـا أو تأجيلهـا وفقا لما تـراه من 

معطيات على الأرض. 

المصريون في الخارج بدأوا التصويت 
بانتخابات مجلس الشعب 

نتنياهو يطلب حماية
معاهدة السلام الاسرائيلية المصرية 

كشـفت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
مصـادر في قيادة الشـرطة المصرية عن 
وجود تمرد في صفوف القادة الميدانيين 
المشـتبكين مع المتظاهريـن والمعتصمين 
بميدان التحرير بالقاهرة وبالعديد من 

الميادين المصرية. 
ونقـل الموقـع الالكترونـي لصحيفـة 
الخميـس،  المصريـة  السـابع»  «اليـوم 
عن تلـك المصـادر التـي ذكـرت إنها من 
هنـاك  «إن  قولهـا  الوسـطى  القيـادات 
المتهمـين بقتـل  لـواءات وعميـد مـن   6
ينايـر   25 ثـورة  أثنـاء  المتظاهريـن 
والإسـكندرية  القاهـرة  بمحافظـات 
والسـويس يديـرون الآن المعـارك ضد 

المتظاهرين بتلك المحافظات».

وقـال الموقـع نقـلاً عـن مصـدر فـي 
«إئتـلاف ضبـاط الشـرطة»، «إن هناك 
صراعـاً دمويـاً علـى الأرض بـين تلـك 
الداخليـة  لوزيـر  المواليـة  القيـادات 
الأسـبق حبيب العادلي، وبين الضباط 
الشـباب من أعضـاء الائتـلاف وصلت 

إلى إطلاق النار المتبادل بينهما».
وتسـاءل المصـدر «مـن يطلـق النار 
لا  المتظاهـرون  كان  إذا  الشـرطة  علـى 
يحملون ذخيرة حية؟! ومن يطلق النار 
علـى المتظاهرين الذيـن أثبتت التقارير 
إصابـات  الشـرعي  للطـب  الأوليـة 
بالذخيـرة الحيـة؟ علمـاً بـأن بيانـات 
الـوزارة تؤكـد أن القـادة الميدانيـين لا 

يحملون أي ذخيرة حية».

وأشـار الموقع إلى أن المصادر أجابت 
عـن تلـك الأسـئلة بـأن «تلـك القيادات 
الداخليـة  وزارة  أن  تعتقـد  المتمـردة 
سـوف تقدمهـا للمحاكمـة كقربـان عن 
جرائـم شـارع محمـد محمـود لتهدئـة 
الرأي العـام بعـد انتهاء الاشـتباكات، 
رت الخروج علـى التعليمات  ولذلك قـرَّ

وتأجيج الصراع المسلح».
ووفقـاً للموقع فإن مصـادر «إئتلاف 
«أن  عـن  كشـفت  الشـرطة»  ضبـاط 
القيـادات الميدانيـة والمحلية بالشـرطة 
والجيـزة  القاهـرة  بمحافظـات 
والإسكندرية والمنيا تقوم بعقد صفقات 
منذ ظهر الثلاثاء الماضي بفتح الأقسـام 
فرصـة  وإعطـاء  مجرمـين  وتهريـب 

أو  للبلطجيـة  سـواء  الأسـلحة  لنهـب 
لبعض المحسـوبين على التيـار المواجه 

للمتظاهرين العزل».
«بحـدوث  المصـادر  تلـك  وتنبـأت 
فتنـة طائفيـة لصـرف الأنظـار وتقليل 
العسـكري  المجلـس  بـين  الاحتقـان 

والشرطة والثوار».
كما نقـل الموقع عن مصدر بالشـرطة 
المصريـة وصفـه بـ»الرفيـع» قوله «إن 
أحد قيـادات الحزب الوطنـي (المنحل) 
من رجـال الأعمال قريـب الصلة بجمال 
مبـارك نجـل الرئيس السـابق حسـني 
ووزيـر  ضمـه  اجتماعـاً  عقـد  مبـارك 
الداخليـة الأسـبق حبيـب العادلي قبل 
مؤخـراً  بالعـين  لجراحـة  يخضـع  أن 

وأحد مسـاعدي العادلي، واسـتمر هذا 
الاجتماع ساعتين».

ويُشـار إلـى أن العادلـي وسـتة من 
كبـار معاونيـه وعـدد كبير مـن قيادات 
بالقاهـرة  الداخليـة  وزارة  وضبـاط 
وعدد مـن المحافظات أبرزها السـويس 
أشـهر  منـذ  يخضعـون  والأسـكندرية 
لمحاكمـات جنائيـة لاتهامهـم بقتـل 846 
وجـرح وإصابـة أكثـر مـن ثلاثـة آلاف 
متظاهر خـلال أحداث الثـورة المصرية 
التـي اندلعـت في الخامس والعشـرين 
مـن يناير الفائـت، ونجحت فـي إجبار 
الرئيس السابق حسني مبارك على ترك 
الحكم عقـب 18 يوماً مـن الاحتجاجات 

السلمية.

مصادر بالشرطة المصرية تتحدث عن تمرد
 في صفوف قادة أمنيين في ميدان التحرير

القاهرة ـ من توم بيري:
في معركة مع الشـارع على السـيطرة على مصر 
هـدد المجلس الأعلـى للقوات المسـلحة الـذي يدير 
شـؤون البلاد باسـتخدام سـلاح جديـد ربما يزيد 
من حالة الاستقطاب ويؤدي إلى قمع أشد لمحتجين 

مطالبين بإنهاء الحكم العسكري.
واقترح القادة العسكريون إجراء استفتاء على 

ما إذا كان يتعين على المجلس ترك السلطة.
لكن مـن خلال طرح فكـرة إجراء اسـتفتاء على 
حكـم الجيش فـإن المشـير محمد حسـين طنطاوي 
رئيـس المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة ووزيـر 
الدفـاع لعشـرين عاما في نظام مبـارك لا يهدف من 
وراء ذلـك الى تسـريع نقل السـلطة بل الى حشـد 
التأييـد للحكـم العسـكري المؤقـت بـين «الأغلبيـة 
الصامتـة» في مصر التي تشـعر بالقلـق.. إنها تلك 

الملايين التي لا تحتج حاليا في ميدان التحرير.
لـم يذكـر طنطـاوي وقتـا محتمـلا لإجـراء ذلك 
وجـه  علـى  الاسـتفتاء  موضـوع  أو  الاسـتفتاء 
التحديـد. واعتبرت هذه الفكرة على نطاق واسـع 
حيلـة للضغـط علـى نشـطاء الشـارع لإجبارهـم 
علـى الاعتـراف بأنهم ربما يكونـون أقلية ليعودوا 
إلـى منازلهـم. لكـن مـع عـدم وجـود بـادرة علـى 
تراجعهم عن موقفهم حتى امس الأربعاء قد يضطر 

للإذعان.

وقال حسن نافعة «هذا أمر خطير للغاية».
وأضـاف «هـذا معنـاه: إذا لـم تقبـل مـا أعرضه 
عليك فسـوف ألجأ إلى الشـعب وأحصل على شيك 
على بياض للجيش لمواصلـة حكم البلاد بالطريقة 

التي يريدها».
وبالنسـبة للقـادة العسـكريين فـإن هـذا رهان 
علـى «الأغلبيـة الصامتة». إنها مقامـرة يرون أنهم 
سـيفوزون بها من خـلال التلويح بشـبح الفوضى 
فـي حالة تنحي المجلس العسـكري الآن كما يطالب 

المعتصمون بالتحرير.
وخـارج الميـدان يعبـر تجـار فـي منطقة وسـط 
القاهرة عن مشاعر قد يستغلها القادة العسكريون 
الذيـن وعـدوا بتسـليم السـلطة إلـى إدارة مدنية 

بحلول منتصف عام 2012 .
وقال محمد سـيد الذي يعمل في مكتب للصرافة 
«بالطبع أؤيد فكرة إجراء اسـتفتاء لأن الجالسـين 

في التحرير لا يمثلون كل المصريين».
وتأثـرت الحركـة التجاريـة بالطبـع مـن أحدث 
اضطرابـات. وقـال «عملنا هنـا يتضـرر بالطبع. لا 
سـائحين.. لا يوجد من يشـتري... لم نعد نعرف ما 

الذي يريده الموجودون في التحرير».
كان جـزء من خطـاب طنطاوي الـذي ألقاه يوم 
الثلاثـاء يسـتهدف فيمـا يبـدو مصريين مـن امثال 
سـيد الـذي يريـد أن تعـود الحيـاة إلـى طبيعتها. 
وأبـرز طنطـاوي فـي خطابه تضـرر الاقتصـاد من 

خلال إحجام المستثمرين وتوقف الإنتاج ونضوب 
الموارد.

وفي خطابه الذي اسـتمر تسع دقائق قدم أيضا 
بعـض التنـازلات لحركـة الإصـلاح متعهـدا بـأن 
الجيـش سيسـلم السـلطة إلـى رئيـس مدنـي قبل 
يوليو تموز اي قبل سـتة أشهر على الاقل من الموعد 
الـذي كان القـادة يعلنـون عنـه وقال انه سـيعين 

حكومة جديدة.
بالنسـبة  الإطـلاق  علـى  كاف  غيـر  هـذا  لكـن 
القـادة العسـكريين  الذيـن يعتبـرون  للمحتجـين 
امتـدادا لحكـم مبـارك. هـم لا يثقـون فـي المجلـس 
العسكري لقيادة المرحلة الانتقالية إلى الديمقراطية 
ويريدون بدلا من ذلك تسـليم السـلطات الرئاسية 

إلى سلطة مدنية مؤقتة.
وفـي الميدان سـرعان ما رفض المحتجـون فكرة 
الاسـتفتاء وقالـوا إنهـا طريقـة لإثـارة الفرقة بين 

المصريين.
بـل قـال البعـض إن طنطـاوي ليـس فـي وضع 
يسـمح له بالدعوة إلى اسـتفتاء بما أنهم يحملون 
القيادة العسكرية المسؤولية عن إراقة الدماء التي 
تحدث والتي أسـفرت عن سـقوط 39 قتيلا. وطرح 
طنطاوي فكرة الاسـتفتاء بشكل مفاجيء في نهاية 

خطابه.
وقـال إن الجيـش «علـى اسـتعداد تام لتسـليم 
المسـؤولية فـورا والعـودة الـى مهمته الاساسـية 

فـي حماية الوطـن اذا اراد الشـعب ذلـك من خلال 
استفتاء شعبي إذا اقتضت الضرورة ذلك».

للشـؤون  محلـل  وهـو  الزيـات  صفـوت  ورأى 
العسـكرية وضابط متقاعد في الجيش المصري إن 
طنطاوي يحاول تعتيـم الخط الفاصل بين المجلس 
العسكري والقوات المسلحة وهي المؤسسة التي ما 
زالت تلقى احتراما على نطاق واسع بين المصريين.

القـوات  علـى  الشـعب  يسـتفتي  «كأنـه  وقـال 
المسلحة وليس المجلس العسكري».

كمـا تظهر فكـرة الاسـتفتاء أن طنطـاوي يعتبر 
المحتجـين أقلية. وقال الزيـات «هذا اعتراف ضمني 
بأنه لا يرى في الاسـتئناف الثاني للثورة المصرية 

أنها شعبية جامعة».
وقال نافعة «السؤال الذي سيطرح في الاستفاء 
هو: «هل تقبل ان يبقى الجيش ام يرحل». والناس 
سـتقول: «لا.. يجـب أن يبقـى بالطبـع.. لأنه يمثل 

الدولة'».
ومضـى نافعة يقول «لم يفهـم طنطاوي بعد أنه 
لا يوجـد احتقان بين الشـعب والجيـش. الاحتقان 
بين الشعب والمجلس. المجلس يتصرف وكأنه ممثل 

لمبارك لا الثورة».
وأردف قولـه «إنـه يقـول إذا لـم تخلـوا الميدان 
سـألجأ إلـى الاسـتفتاء وإذا ما لجأ إلى الاسـتفتاء 
ولم يغـادر الناس الميـدان.. ما الذي سـيفعله؟ هل 

سيقتل الموجودين في ميدان التحرير؟».

محللون: الجيش المصري ربما يطلب شيكا 
على بياض من الشعب باستفتاء على حكمه 

جندي مصري يقوم اسلاكا شائكة قرب وزارة الداخلية في القاهرة امس

قوات امن خلال الهدنة في ميدان التحرير امس

الانتخابات في مصر يشوبها الغموض
قبل ايام قليلة من موعدها المقرر 
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت حركـة فتـح الخميـس على ان 
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  رؤيـة 
مشـعل  بخالـد  التقـى  الـذي  عبـاس 
اسـتراتيجية  القاهـرة  فـي  الخميـس 
اقرتهـا الاطر القيادية للحركة، مشـددة 

على جاهزيتها لاتمام المصالحة.
وشدد احمد عساف الناطق الإعلامي 
الرسـمي باسـم الحركـة في بيـان صدر 
عن مفوضية الإعـلام والثقافة الخميس 
المصالحـة  «يعتبـر  عبـاس  ان  علـى 
إسـتراتيجية وطنيـة كما قررتهـا الأطر 
اللجنـة  وخصوصـا  للحركـة  القياديـة 
المركزيـة»، مضيفـا بان عبـاس «يناضل 
المصالحـة  وإنجـاز  الإنقسـام  لإنهـاء 
كمصلحة عليا للشعب الفلسطيني الذي 
ائتمنـه على حقوقـه وقراره السـيادي 
والسياسـي مع المصالحة وهي بالنسبة 
للرئيس والحركة على رأس الأولويات. 
ولا تحتاج فتح لاختبار لتأكيد أخلاصها 

لتحقيقها» .
اجتماعـات  أن  عسـاف:  واضـاف 
المركزيـة تنتظـم  دوريـا، وكل  اللجنـة 

علـى  أكـدت  قـد  وبياناتهـا  قراراتهـا 
ضـرورة إنجـاز المصالحـة ومثلها كانت 
قـرارات المجلـس الثـوري للحركـة فـي 

دوراته المتعاقبة .
علـى  ردا  عسـاف  اقـوال  وجـاءت 
الانبـاء التـي تشـكك فـي نوايـا عباس 
وسـائل  مطالبـا  المصالحـة،  لتحقيـق 
الإعلام المساعدة في طي هذه «الصفحة 
السوداء من تاريخنا بالعمل على تهيئة 
الملائمـة»  المناخـات  وتوفيـر  الأجـواء 

لاتمام المصالحة. 
وشـدد عسـاف علـى أن حركـة فتـح 
بزعامـة عبـاس تحـدت كل التهديـدات 
الإسـرائيلية والضغوطـات الخارجيـة 
المصالحـة  وثيقـة  علـى  وقعـت  عندمـا 
قبـل عامـين وهـي نفـس الوثيقـة التـي 
آيـار  وقعـت عليهـا حمـاس فـي شـهر 
ورئيسـها  فالحركـة   » الماضي،مضيفـا 
ماضيان في المصالحة بإخلاص وصدق 
والتـزام بمصالـح شـعبنا العليـا حتـى 
وتعزيـز  الوطنيـة  المصالحـة  تتحقـق 
مواجهـة  بهـدف  الوطنيـة  وحدتنـا 
شـعبنا،  علـى  والمؤامـرات  الاحتـلال  
ولتحقيـق الحريـة والاسـتقلال وقيـام 
بعاصمتهـا  السـيادة  ذات  الدولـة 

القدس».

فتح: رؤية أبو مازن 
للمصالحة إستراتيجية أقرتها 

الأطر القيادية للحركة  رام الله  ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

وجودهـا  تعزيـز  اسـرائيل  تواصـل 
علـى الحـدود مـع كل مـن الاردن ومصر في 
ظـل مخـاوف مـن انهيـار النظـام الاردنـي 
النظـام  مـع  العلاقـات  عـودة  واسـتبعاد 
المصـري الـى مـا كان عليـه الحال فـي عهد 
الرئيـس حسـني مبـارك، وفـق مـا اوردته 

وسائل اعلام اسرائيلية مختلفة الخميس.
مـن  الاسـرائيلية  المخـاوف  ظـل  وفـي 
التطـورات الحاصلـة فـي مصـر وامكانيـة 
انتخـاب قيادة مصريـة تتبنـى وجهة نظر 
الشعب المصري المعادي لاسرائيل تضاعف 
سـلطات الاحتـلال جهودها لتشـييد جدار 
امنـي كبيـر لا يمكـن اختراقـه علـى طـول 
الحدود مـع صحراء سـيناء المصريـة التي 
تشـكل مصـدرا لعمليـات التسـلل وتهريب 

الأسلحة. 
وقال ضابط رفيع فـي القيادة الجنوبية 
بالجيـش الإسـرائيلي الخميـس «بحلـول 
شـهر من الآن نكون قد انتهينا من بناء 100 
كلـم من الجـدار الذي سـيمتد أواخـر 2012 
علـى طـول 240 كلم على الحـدود حتى كرم 
أبو سـالم»، وهـو معبر في الجنـوب يربط 

بين إسرائيل وقطاع غزة. 
ومن ناحيتـه اكد الخبير الاسـتراتيجي 
بصحيفـة  شـوفال  ليـلاخ  الإسـرائيلي 
«إسـرائيل اليوم» الإسـرائيلية أن الجيش 
الإسـرائيلي أنشـأ كتيبـة عسـكرية تضـم 

عددا من النقاط الاسـتخبارية على الحدود 
اثـر تطـور  ـ الإسـرائيلية، علـى  المصريـة 
الأوضاع في مصر وانـدلاع الثورة المصرية 
الثانيـة فـي ميـدان التحريـر ضـد المجلس 
العسـكري الحاكـم، وذلك لجمـع المعلومات 

الاستخبارية على الحدود وفي سيناء.
وأوضح شوفال، أن الجيش الإسرائيلي 
سـيزود الكتيبة بأعداد كبيـرة من الجنود، 
وسيتم إعدادهم ليكونوا محاربين يحملون 
على أجسـامهم أوزانا كبيرة، ويسـتعملون 
متطـورة،  محكمـة  اسـتخبارية  وسـائل 
وستشـتمل الكتيبـة على مجنـدات ليعملن 

أيضا في جزء من الحدود مع الأردن.
وقـال المحلـل والخبيـر الإسـرائيلي، إن 
أجهزة الأمن الإسـرائيلية أوضحت أن عدم 
اليقين في مصر كبير، لأنه ليس من الواضح 
أي حكومـة ستنشـأ بعد الانتخابـات، وكم 
سـتقوى مكانة الإخـوان المسـلمين، مضيفا 
أنـه ثار خوف شـديد داخل تـل أبيب من أن 
تغيير الوضع فـي مصر قد تكمن فيه أخطار 
أكبر على إسـرائيل، تشمل زيادة محاولات 

القيام بعمليات من سيناء.
وأضـاف شـوفال أن القيـادة الجنوبية 
بالجيش الإسـرائيلي تسـارع الوقت خلال 
المـدة الأخيـرة لبنـاء الجـدار علـى حـدود 
إسـرائيل مـع مصـر، لصـد المتسـللين ولمنع 
العمليـات المسـلحة ضدهـا، مشـيرا إلى أن 
رئيس هيئة الأركان الجنرال بيني جانتس 
قال مؤخرا، إن الحدود بين الدولتين ستكون 
مغلقـة حتى نهاية عام 2012. وكان جانتس 
قد أكد خلال جلسـة لجنة الخارجية والأمن 
التابعـة للكنيسـت التـى انعقـدت مؤخرا، 

أنه ليسـت هذه حـدود عدو بـل إنها حدود 
ذات خطـر يـزداد، ولذلـك وضـع الجيـش 
الإسـرائيلي في قيادة الجنوب، قيادة لواء 

آخر برئاسة اللواء تال روسو.
ممـا  الاسـرائيلية  المخـاوف  ظـل  وفـي 
ثـورات  مـن  العربـي  العالـم  فـي  يجـري 
انتقـد رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهو الاربعاء السياسـيين الإسرائيليين 
والعالـم الذين يؤيدون الثـورات العربية، 
واتهـم ربيع العالـم العربي بانـه لا يتحرك 

إلى الأمام، بل يسير الى الوراء.
وفـي اول تعليق لـه امام الكنيسـت منذ 
اجتاحـت موجـة الثـورات العربيـة الدول 
العربية، أعرب نتنياهو عن تشـككه الكامل 
بقـدرة الشـعوب العربية في دعـم الأنظمة 
الديمقراطية، وقال انه يحن لنظام حسـني 

مبارك في مصر. 
يخشـى  انـه  علـى  نتنياهـو  وشـدد 
سـقوط النظام الملكي الهاشـمي في الأردن، 
معلنـا رفضـه المطلـق لتقـديم أي تنـازلات 
للفلسـطينيين فـي ظـل مـا تشـهده الـدول 

العربية من ثورات.
واضاف نتنياهو «ان المعلقين والمعارضة 
مرحلـة  نواجـه  اننـا  قالـوا  الإسـرائيلية 
جديـدة مـن الليبراليـة والتقـدم... ولكننا 
نـرى العكـس تمامـا والوقـت أثبـت أننـي 
كنـت على حـق. الربيـع العربي سـيتحول 
الى «الإسـلامية» المعاديـة للغرب والمعادية 

لإسرائيل وللديمقراطية».
كمـا انتقـد نتنياهـو القـادة الغربيـين، 
خصوصـا الرئيس الامريكي بـاراك اوباما، 
الذي دفع مبارك إلى الاستقالة من السلطة.

اسرائيل تعزز من وجودها الامني على الحدود مع مصر والاردن 
واستبعاد عودة العلاقات مع النظام المصري الى ما كان في عهد مبارك

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

جدد إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي 
تديرهـا حركة حمـاس، أمس موقـف حركته القائم 
علـى القبـول بإقامـة دولة فلسـطينية علـى حدود 
العـام 1967، لكـن مـن دون الاعتـراف بإسـرائيل، 
وأكـد أن حركـة حماس هـي «حركة تحـرر وطني» 

وتؤمن بالديمقراطية.
وقال خلال اسـتقباله وفدا من هيئـة علماء أهل 
السـنة، قـدم ضمـن قافلـة «الربيـع العربـي» التي 
وصلـت غزة قبـل يومين، «إن أرض فلسـطين أرض 

وقـف إسـلامي لا يجوز التنـازل عن أي شـبر منها 
وعاصمتهـا القـدس، ونحن عندما نقـول اننا نقبل 
علـى دولـة بحـدود 67، وعاصمتهـا القـدس يكون 
ذلك بشـرطين، عدم الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، 
وعـودة اللاجئـين فهـذا حقهـم وقضيتهـم ثابتـة 

ومقدسة».
وأكـد هنيـة الذي يعـد مـن زعماء حمـاس على 
اسـتراتيجي  كـ»خيـار  بالمقاومـة  حركتـه  تمسـك 
ثابـت لتحرير فلسـطين»، وقال «هذا حق سـماوي 
وقانونـي»، لافتـا إلى أن فشـل المفاوضـات بعد 20 
عاماً «أثبت نجاعة خيار المقاومة وحتى تحرير غزة 

وتحرير الأسرى كان بالصمود والمقاومة».
وأشـار إلـى أن حمـاس تتمسـك بإتمـام عمليـة 
المصالحـة مع عـدم التنازل عن الثوابـت من أجلها، 

مؤكـداً أن قضية فلسـطين هـي «فلسـطينية عربية 
وإسـلامية ولا بد من تكامل تلـك الدوائر لتحرر مع 

أهمية البعد الإنساني العالمي».
ورأى هنيـة ان قـول العـرب بأنهـم يقبلـون مـا 
يرفـض  مـا  ويرفضـون  الفلسـطينيون  بـه  يقبـل 
الفلسـطينيون يعد تهربا، وقال «فلسطين إسلامية 
عربية على العرب القبول بما يقبل به الفلسطينيون 
لطالما لا ينتقص من فلسطين الإسلامية، ويرفضون 
مـا يمكـن أن يقبـل بـه الفلسـطينيون إذا مـا كان 

ينتقص من فلسطين».
وخلال لقائه مع وفـد قافلة «الربيع العربي» من 
دول أمريكا اللاتينية قال هنية «مشكلتنا في احتلال 
أرض فلسـطين وتهجير الشـعب، فمنـذ أكثر من 63 
عاماً ستة ملايين يعيشـون في الخارج، إضافة إلى 

أكثـر مـن مليونين ونصـف المليـون مهجرين داخل 
فلسـطين، حيث تم اغتصاب الأرض وطرد الشـعب 

وحتى هذه اللحظة نعيش المأساة والنكبة».
وأكـد هنيـة أن الاحتلال الإسـرائيلي لا يسـعى 
المنطقـة  فـي  الدائـم  لـ»التوتـر  ويسـعى  للسـلام 
بهـذه  والهيمنـة  بالقـوة  الشـعور  مـن  وينطلـق 

القوة».
وأشـار الـى ان الجيل الجديد من الفلسـطينيين 
متمسـك بحقوقه، وقـال ان هذا الأمـر موجود لدى 
الفلسـطينيين في الشـتات، حيـث قال انهـم «أكثر 

التصاقاً بالحقوق والقضية».
إلى ذلـك تطرق هنية أمام الوفـد إلى نهج حركة 
حمـاس وقال انها «حركة تحـرر وطني وتعمل على 

تحرير أرضها من الاحتلال».

وأكـد قانونيـة المقاومـة الفلسـطينية، وقال ان 
حماس حصـرت مقاومتهـا داخل أراضي فلسـطين 
أن  المحتلـة ولـم تعمـل خـارج فلسـطين، وأكـدت 
مشكلتها ليسـت مع اليهود بل مع «الصهاينة الذين 

احتلوا الأرض الفلسطينية».
وأضـاف هنيـة فـي وصفـه لحركة حمـاس «لذا 
عندمـا نتحـدث عـن حمـاس فهـي مثلهـا مثـل أي 
حركة تحرر وطني لتسـتعيد الحقـوق، وهي تؤمن 

بالديمقراطية».
وأضاف «لكن للأسـف من طالب حماس بالتزام 
الديمقراطية لم يحترموا الديمقراطية ولم يعترفوا 
بنتائج الانتخابات ولم يتعاملوا مع الحكومة التي 
شـكلتها بحكـم وجودها بأغلبيـة بالتشـريعي بل 

تعرضنا لمعركة على ثلاثة أصعدة».

قال ان العرب يتهربون من قضية فلسطين وان حماس هي حركة «تحرر وطني»
هنية يجدد موقف حماس القائم على قبول إقامة دولة على حدود العام 67 من دون الاعتراف بإسرائيل

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أخفـق كل مـن الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس ورئيس المكتـب السياسـي لحركة حماس 
خالـد مشـعل في التوصـل لاتفاق لتسـمية رئيس 
وزراء لحكومة التوافق الوطني بحسـب نصوص 
اتفـاق المصالحـة، عقـب اجتمـاع عقـد بينهمـا في 
العاصمـة المصريـة القاهـرة، واتفـاق علـى إنهاء 
بعـض ملفات الخلاف الأخرى، أهمها تحديد موعد 

لاجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير.
وعلمـت «القـدس العربـي» ان اللقـاء الثنائي 
الذي جمع الرئيس عباس بمشعل بقصر الأندلس 
مقـر إقامـة الأول بالقاهرة لـم ينجح فـي اختراق 
الحواجز التي ظلت طوال الشـهور الستة الماضية 
تحـول دون توصل الطرفين لتسـمية رئيس جديد 
لحكومـة التوافق التي نصت ورقـة المصالحة على 
إنشـائها، لقيـادة المرحلـة الانتقالية التي تسـبق 

الانتخابات.
وبحسـب المعلومات فإن الرجلين عقدا الجلسة 
رغم فشـل قـادة الحركتين طـوال الأيـام الماضية، 
الذين حضروا لعقد الاجتماع، في التوصل لمرشـح 
توافقـي لقيادة هذه الحكومة، الذي يعد تشـكيلها 
التحدي الأكبر لنجاح تنفيذ اتفاق المصالحة الذي 

وقع مطلع ايار (مايو) الماضي في القاهرة.
وسـبّب إصـرار حركـة حماس على الاسـتمرار 
في رفض تولي الدكتور سـلام فياض رئاسـة هذه 
الحكومـة معضلـة أمـام إبصارهـا النـور، بسـبب 
تمسك الرئيس عباس به كمرشح وحيد من طرفه.

وقـال مصـدر مطلـع ان الرئيـس عبـاس أطلع 
مشعل على المسار السياسـي للقيادة الفلسطينية 
فـي المحافـل الدوليـة، وآخـر تطـورات الأوضـاع 

الخاصة بعملية السـلام، وبعض الخفايا الخاصة 
بهـذا الشـأن، وأهميـة تشـكيل حكومـة جديدة لا 
يوجـد عليها أي اعتراض دولي، لضمان اسـتمرار 
الدعم السياسي الذي يحظى به الفلسطينيون في 

المرحلة الحالية.
وأكـد المصـدر لـ»القـدس العربـي» ان نتائـج 
الجلسة الخاصة بعدم الاتفاق على مرشح لرئاسة 
الحكومـة المقبلـة كانت معروفة منذ ليـل الأربعاء، 
بعـد اللقاء الـذي عقده مديـر المخابـرات المصرية 
اللواء مراد موافي مع وفد الحركة برئاسة مشعل، 
والذي كان بمثابة المحـاول الأخيرة لإيجاد صيغة 

من التوافق.
وكان مسـؤولون مـن فتـح وحمـاس قالوا في 
وقـت سـابق ان الاجتمـاع بـين عبـاس ومشـعل 

سينتج عنه تسمية رئيس حكومة التوافق.
وبعـد إخفـاق أبـو مـازن ومشـعل في تسـمية 
رئيس للحكومـة الجديدة، فتـح الاجتماع لتنضم 
إليـه وفود قيادية من الحركتين وبمشـاركة اللواء 
مراد موافي مديـر المخابرات المصرية، حيث اكتفت 
الحركتان عقب هذا الاجتماع الموسـع بالإعلان عن 
اتفاقهما على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، 
حيـث ينـص اتفـاق القاهـرة الـذي وقع فـي ايار 
(مايـو) الماضي على عقد الانتخابـات بعد عام من 
المصالحـة، وكذلك اتفاق على إنهـاء ملف المعتقلين 
السياسـيين خلال أيام قليلة، وعلـى تحديد موعد 
الثاني والعشـرين من الشـهر المقبل لعقد أول لقاء 

للإطار القيادي لمنظمة التحرير.
والإطار القيادي ستوكل له مهام متابعة الشأن 
الفلسـطيني فـي المرحلـة الانتقاليـة التي تسـبق 
إجـراء عملية الانتخابات للمجلس الوطني، حيث 
يشـكل هـذا الإطار مـن الأمنـاء العامـين للفصائل 
واللجنة التنفيذية للمنظمة، وبموجبه ستشـارك 
كل مـن حركتـي حمـاس والجهـاد الإسـلامي غير 

الممثلتين حتى اللحظة في منظمة التحرير.
وكانـت «القدس العربي» نقلت في عددها الذي 
عقد قبل جلسـة الرجلين عن مصـادر مطلعة قولها 
ان هنـاك احتمالات بأن ينتهـي هذا اللقاء من دون 

تسمية رئيس للحكومة.
ورغـم الإخفـاق فـي التوصـل إلى توافـق على 
تشـكيل الحكومـة، حـاول كل من الرئيـس عباس 
ومشعل الحديث بإيجابية عن نتائج اللقاء، حيث 
وصـف الرئيـس عبـاس محمـود  لقـاءه بمشـعل 

بـ»المهم»، وقال انه جرى في «أجواء إيجابية».
وأكد فـي تصريحات للصحافيـين نقلتها وكالة 
الأنباء الفلسـطينية الرسـمية «وفا» أنه لم تحدث 

أية خلافات خلال نقاش مختلف القضايا.
وقال «نحن اليوم نلتقي بهذا الاجتماع المبارك، 
وأحب أن أقول باننا تناولنا به كل شيء، وبالذات 
القضيـة  بهـا  تمـر  التـي  السياسـية  التطـورات 
الفلسطينية بكل تفاصيلها، ويهمنا جدا أن نتعامل 
كشـركاء وعلينـا مسـؤولية واحدة تجاه شـعبنا 
وقضيتنا». وأشـار إلى أنه تم بحث ملف المصالحة 
بكل تفاصيلها، وأضاف «نحب أن نقول لكم بأنه لا 
توجد خلافـات إطلاقا حـول أي موضوع وكل هذا 

الأمور سترونها في الأيام والأسابيع القادمة».
وقدم الرئيس عباس شـكره لمصر وللواء مراد 
موافي، على الجهود التـي يبذلونها من أجل إتمام 

ملف المصالحة.
إلـى ذلك قال مشـعل ان جلسـة المباحثات التي 
جمعتـه بالرئيس عبـاس «خلقت أجـواء إيجابية 
ومن شـأنها أن تعطي القضية الفلسـطينية وملف 

المصالحة دفعة إلى الأمام».
وأضـاف «أحـب أن أطمئن شـعبنا فـي الداخل 
والخارج أننا بهذا اللقـاء فتحنا من خلاله صفحة 
جديـدة، فيها درجـة عالية مـن التفاهم والحرص 
علـى الشـراكة، والجديـة فـي تطبيق ليـس بنود 

اتفـاق المصالحـة فقـط، بل كل مـا يتعلـق بترتيب 
البيت الفلسـطيني، والتعامل مـع المرحلة الراهنة 
والمقبلة». وطالب بان ينتظر الجميع لـ «التطورات 
علـى الأرض وليـس الـكلام»، مضيفـاً «نأمـل بأن 

يساعدنا شعبنا وكل القوى لصالح قضيتنا».
وعقـب اللقاء عقـد كل من عـزام الأحمد رئيس 
وفـد فتح في حوار المصالحة وعزت الرشـق عضو 
المكتب السياسـي لحمـاس مؤتمراً صحافيـاً أعلنا 
فيـه نتائـج الاتفـاق، المتمثلة فـي إنهـاء الاعتقال 
السياسي وتحديد موعد لاجتماع اللجنة القيادية 

العليا للمنظمة، وإجراء الانتخابات في موعدها.
وقـال الرشـق انـه تم التفاهـم علـى الحكومـة 
المقبلـة وترتيباتهـا، لكنه ذكر أنه لـن يتم الإعلان 
عـن الحكومـة في هـذا الوقـت، وأنه سـيصار إلى 
مناقشة هذا الملف، وأنه سيتم إطلاع الفصائل على 
نتائجه خلال اجتماع موسع لها يوم العشرين من 

الشهر المقبل.
مـن جانبـه أعلـن الأحمـد أنـه تم خـلال اللقاء 
الاتفـاق علـى «تعزيـز المواجهة الشـعبية لمواجهة 

الاحتلال والاستيطان».
وكان مشـعل ووفد حمـاس عقدا ليـل الأربعاء 
لقاء مـع اللواء موافي، حيث أكـدت حماس خلاله 
على ضرورة الإسـراع في إنجاز مشروع المصالحة 
بكافـة ملفاتها الخمسـة، وضرورة اسـتغلال كافة 
عوامـل القوة المحليـة والمحيطة فـي تعزيز إنجاح 
هذا المشروع وأهمية التطبيق الفعلي والعملي على 

الأرض ضمن آليات وجدول زمني متفق عليه.
وقـال فوزي برهـوم الناطق باسـم الحركة انه 
تم التأكيـد خلال اللقـاء على ضـرورة إنجاز ملف 

منظمة التحرير الفلسطينية.
وأشـار إلـى وجـود اهتمـام مصري كبيـر بهذا 
المشـروع ورعايـة مصرية جـادة وفاعلـة من أجل 

إنجاز المصالحة.

الاجتماع اتفق خلاله على إنهاء الاعتقال السياسي وعقد الانتخابات في موعدها وتحديد جلسة للإطار القيادي الجديد للمنظمة

اجتماع أبو مازن ومشعل في القاهرة يفتح صفحة جديدة.. واتفاق على عقد الانتخابات في موعدها

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لدى لقائهما في القاهرة امس

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

طالب وزير الداخلية الاسـرائيلية ايلي 
يشـاي باعـادة احتلال منطقة قبر يوسـف 
فـي نابلس شـمال الضفـة الغربيـة، وذلك 
خلال مشاركته مع اكثر من 1500 مستوطن 
باقتحـام المنطقة، الليلة قبل الماضية بحجة 

انها يهودية. 
واوضحـت مصـادر فلسـطينية ان اكثر 
من 1500 مستوطن اسرائيلي استقلوا اكثر 
من 20 حافلة اقتحموا قبر يوسـف بنابلس 
قبـل منتصـف الليلـة قبـل الماضيـة وسـط 

حراسة عشرات الدوريات الاسرائيلية.
قـوات  فـان  ذاتهـا  المصـادر  وبحسـب 
الاحتلال الاسرائيلي اطلقت عددا من قنابل 
الغـاز المسـيل للدمـوع والقنابـل الصوتية 
على مجموعة من الشـبان الذين رشـقوهم 
بالحجـارة مـن دون ان يبلـغ عـن وقـوع 

اصابات. 
متعـددة  اسـرائيلية  مصـادر  واكـدت 
الخميس وصول وزير الداخلية الاسرائيلي 
ايلي يشاي مع المئات من المستوطنين الليلة 
قبـل الماضيـة الـى قبـر يوسـف فـي مدينة 
اتفاقيـة  اصـلاح  الـى  دعـا  وقـد  نابلـس، 
اوسلواستعادة السيطرة الاسرائيلية على 

قبر يوسف.
صحيفـة  موقـع  نشـر  مـا  وبحسـب 

فقـد  الخميـس،  احرونـوت»  «يديعـوت 
وصل مـا يقـارب 1500 مسـتوطن يتقدمهم 
وزيـر الداخليـة الاسـرائيلي ايلـي يشـاي 
الى قبر يوسـف، وذلك برفقـة قوات كبيرة 
من الجيش الاسـرائيلي وعناصر الشـرطة 
دخـول  وأمنـت  المنطقـة  اقتحمـت  التـي 

المستوطنين.
وقـال يشـاي اثناء اقتحامـه منطقة قبر 
يوسـف «انـه لشـرف كبيـر ان اوجـد هنا، 
هذا المكان يعود لنا، يجب اعادة السـيطرة 
للسـلطات  يوسـف  قبـر  علـى  الكاملـة 
اتفاقيـة  اصـلاح  يجـب  الاسـرائيلية، 

اوسلو». 
وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
بان يشـاي دعا الاسـرائيليين إلـى زيارة 
«قبـر يوسـف» بكثـرة، وقال إنـه «توجد 
رغبـة وشـوق لـدى الكثير مـن المواطنين 
للمجيء إلـى قبر يوسـف، الذي بموجب 
اتفاق أوسـلو هـو تابـع لنـا.. وبالإمكان 
زيارتـه يوميا، لكـن بالإمكان الآن المجيء 
إليـه مـرة واحدة كل شـهر فقط وبشـكل 
ينبغـي  أمـر  وهـذا  الليـل،  وفـي  خفـي 

تصحيحه».
وأضـاف يشـاي «ان الوضـع الحالـي 
يشـكل انتهـاكا صارخا لاتفاقات أوسـلو 
هـذه  لتصحيـح  لاتفاقـات  ونحتـاج 

الانتهاكات».
زيـارة  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
يشـاي لـ»قبـر يوسـف» تشـكل انجـازا 
للمسـتوطنين، الذين يطالبون بسـيطرة 

إسـرائيلية على الموقع فـي نابلس والذي 
يخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية. 

كمـا طالـب يشـاي حكومتـه بتصعيد 
البنـاء الإسـتيطاني فـي الضفـة الغربية 
والقدس الشـرقية ونقلـت الصحيفة عن 
يشـاي قولـه إن «أفضـل طريقـة للتعامل 
مع خروقـات اتفاقيات أوسـلو من جانب 
الفلسطينيين هو البناء المكثف في القدس 

والضفة الغربية». 
وفي ظل تصاعد التطرف الاسـرائيلي 
أن  الخميـس  اسـرائيلية  مصـادر  اكـدت 
قـوات الاحتلال اجـرت تدريبا على تنفيذ 

عملية اجتياح عسكرية لقطاع غزة.
وذكرت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية 
انه «على خلفية تصريحات رئيس أركان 
جيـش الاحتـلال بنـي غنتس، بشـأن ما 
سـماه «الحاجة إلى حملة عسـكرية على 
قطاع غـزة»، تواصل ما تسـمى بـ»كتيبة 
القيـام  عـزة» إجـراء منـاورات تحاكـي 

بحملة عسكرية على القطاع.
وحـدة  جنـود  ان  الصحيفـة  وقالـت 
«الهندسـة القتاليـة» أجروا منـاورة يوم 
قطـاع  إلـى  الدخـول  تحاكـي  الاربعـاء 
غزة، ونقـل عن ضابط فـي الوحدة قوله 
قـد  الفلسـطينية  المنظمـات  قـدرات  إن 
ارتفعـت كثيرا عن السـابق، وأن الجيش 
وطـوّر  العبـر  اسـتخلص  الإسـرائيلي 

قدراته.
وقالت الصحيفة ان الوحدة الهندسية 
هـذه قد أقيمت قبل سـنة ونصف السـنة، 

وتجـري تدريباتهـا للمـرة الأولـى علـى 
فتح محـاور لدخـول قوات بريـة وقوات 
مدرعة إلى القطاع، ومواجهة حقول ألغام 
وإطـلاق قذائف مضادة للـدروع وقذائف 

راجمات.
الجيـش  قـوات  أن  وبينت الصحيفـة 
الاسـرائيلي تأخذ بالحسـبان إمكانية أن 
يواجـه الجيـش مقاومة عنيفـة في قطاع 
غـزة مـن مقاتلـي حركـة حمـاس مقارنة 
مـع المقاومة التـي واجههـا الجيش خلال  

الحرب السابقة على غزة.
وقالـت انه تم تزويد الجرافات المدرعة 
بوسـائل حمايـة متطـورة، بينهـا أجهزة 
إنذار تحـذر من إطـلاق صواريخ مضادة 

للدروع.
ونقل عن ضابـط في الوحدة قوله إنه 
فـي الغالـب تجـري المنـاورات علـى فتح 
محـاور وكشـف مناطـق وإقامـة مواقـع 
دفاعية لقوات الجيش، ولكن في المناورة 
الأخيـرة تركـزت التدريبات علـى العمل 
خـلال سـاعات الليل وعلى مدار السـاعة 

والبقاء في المكان مدة طويلة.
وقال ضابط الهندسة في «كتيبة عزة» 
إن التدريبـات على العمل خلال سـاعات 
الليل جعلتها مركبة، مشيرا إلى أن آليات 
الوحدة ستكون أول من يدخل إلى القطاع 

وآخر من يخرج.
كمـا تركـزت التدريبـات علـى العمـل 
فـي مناطـق مأهولـة، مـع التشـديد على 
التهديـدات التي قد يواجههـا الجيش في 

القطاع، مثل شبكات الأنفاق.
وتشـير تقديرات الجيش الإسـرائيلي 
الـى أن حركـة حمـاس التـي اسـتخدمت 
الأنفاق في السـابق لإدخال الأسلحة إلى 
قطـاع غـزة، قـد أعـدت عشـرات الأنفاق 
لشن هجمات، بحيث يسـتطيع المقاتلون 
ومفاجـأة  فيهـا  المكـوث  الفلسـطينيون 

الجنود الإسرائيليين.
وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أنه 
لا يوجـد حـل تكنولوجي لتحديـد مواقع 
الأنفاق. ونقـل عن مصدر عسـكري قوله 
إن عمليـة خطـف غلعـاد شـليط خلقـت 
حافزية عالية لدى المنظمات الفلسطينية 

لحفر المزيد من الأنفاق.
عسـكرية  أذرع  أكـدت  جهتهـا  ومـن 
لفصائـل المقاومـة الفلسـطينية علـى أن 
المقاومة في قطاع غزة لازالت تتمتع بدور 
مهم واسـتراتيجي في الدفاع عن الشعب 
الفلسطيني، ولم تفقد دورها الطبيعي في 
مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وأنها على 
اسـتعداد تام لمواجهة أي عـدوان محتمل 

ضد غزة. 
وقال أبـو أحمد الناطق باسـم سـرايا 
القـدس فـي غـزة «إن كل مـا يصـدر عـن 
لتحريـض  محـاولات  الاحتـلال  جيـش 
المقاومـة الفلسـطينية وتبريـر للعـدوان 

الذي يمكن أن تشنه على قطاع غزة».
وأضـاف في تصريح خـاص لـ «وكالة 
فلسـطين اليـوم» المحليـة ردا علـى ورود 
خبر مفاده خشـية إسـرائيل مـن مقاومة 

عنيفة في حـال نفذت حـرب جديدة على 
غزة «إن المقاومة تطورت كثيرا عن سابق 
عهدها إذا ما قورنت بالسـنوات الماضية، 
وعلـى الرغـم من ذلـك فهـي لا تضاهي ما 
يملكه الجيش الإسـرائيلي مـن إمكانيات 

ومعدات حربية».
وأكـد أبـو أحمـد أن جيـش الاحتـلال 
انكسـرت شـوكته منذ زمن طويل جنوب 
لبنـان وقطـاع غزة ، مشـيرا إلـى اختفاء 
مصطلـح «الجيـش الذي لا يقهـر» بعد أن 
تحول للجيـش المقهور الـذي يتخبط ولا 
يعـرف خط السـير الصحيـح وانه يتخذ 

هذه المقولة لرفع معنويات جيشه فقط.
مـن جهتـه أعلـن أبـو حسـن الناطـق 
الرسـمي باسـم لجان المقاومة، الجهوزية 
والأذرع  المقاومـة  فصائـل  لـدى  الكاملـة 
العسكرية الفلسطينية بغزة للتصدي لأي 
حرب محتملـة من قبل الاحتلال، موضحا 
أن إسرائيل تمشي في طريق خاطئة لأنها 
لا تـدرك مـدى إمكانيـة ما تملكـه المقاومة 

الفلسطينية من قدرات حربية.
وقال «رغم أن المقاومة الفلسـطينية لا 
تمتلك ترسانة على مستوى عال للخوض 
فـي معـارك إلا أنهـا لازالت تجهز نفسـها 
شيئا فشـيئا، وعلى أتم الاستعداد للدفاع 
عـن أبنـاء الوطـن مـن خـلال التسـليح 

المتواضع والبسيط الذي يقهر العدو».
واشـار إلـى أن الأيـدي الفلسـطينية 
تتصـدى  أن  اسـتطاعت  المتواضعـة 

للاحتلال الغاشم بصمودها وثباتها.

وزير اسرائيلي يطالب باعادة احتلال جزء من نابلس ومئات المستوطنين يقتحمون قبر يوسف في المدينة 

قوات الاحتلال تتدرب على اجتياح قطاع غزة وفصائل المقاومة تتعهد بالتصدي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
كشـفت وزارة الخارجية الاسرائيلية 
الخميس عن تلقـي اطباء من دول عربية 

واسلامية دورة تدريبية في اسرائيل.
واوضحت الخارجية ان الأطباء أنهوا 
حـالات  لإدارة  دورة  الماضـي  الاسـبوع 
الطوارئ في مستشـفى رامبام في مدينة 
حيفا، مشـيرة الى ان تلك الدورة نظمتها 
المدرسـة الخاصـة بدراسـات الطـوارئ 

الطبية ضمن مركز «رامبام» الطبي. 
تصريـح  فـي  الخارجيـة  واشـارت 
نشـرته علـى موقعهـا الالكترونـي، الـى 
ان المشـاركين فـي الـدورة كانـوا 28 مـن 
الأطباء وأصحـاب المهـن التمريضية من 

17 دولة بينها الاردن واندونيسيا.
وحسـب الخارجيـة الاسـرائيلية فقد 
شـارك في الـدورة ممثلـون عـن الأردن 
وألبانيـا والإكـوادور وإثيوبيا وميانمار 
وجورجيا والهند وفيتنام ونيبال وكينيا 
ونيجيريـا وتشـيلي وبيـرو وكوسـوفو 
اضافـة  ونيوزيلنـدا،  وغانـا  وتايلانـد 
لخمسـة ممثلـين عـن إندونيسـيا التـي 
تعتبـر أكبـر دولة إسـلامية مـن الناحية 
السـكانية والتي لا تقيم علاقات رسـمية 

مع  إسرائيل.
وزار المشـاركون فـي الـدورة حسـب 
الخارجية الاسرائيلية عددا من الأماكن، 
من بينها مؤسسة تخليد «ضحايا المحرقة 
النازية» وقاموا بجولة في مدينة القدس، 
وزاروا الأماكن المقدسـة للمسـيحيين في 

كل من يافا و»زخرون يعكوف» وعكا.  

الخارجية الاسرائيلية تكشف 
عن تلقي اطباء عرب ومسلمين 

دورة تدريبية في اسرائيل

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
السـلطات  تسـمح  أن  المقـرر  مـن 
الإسـرائيلية ابتداء من يـوم الأحد المقبل 
بتصديـر بعـض المنتجـات الزراعيـة من 

قطاع غزة إلى الخارج.
وقال المهندس رائد فتوح رئيس لجنة 
تنسيق إدخال البضائع إلى قطاع غزة ان 
إسرائيل ستسـمح الأحد القادم بتصدير 
منتجات زراعية من غزة إلى العالم، لافتاً 
إلى أن هذه العملية ستسـتمر حتى شهر 

ايار (مايو) من العام المقبل.
وستسمح إسرائيل بتصدير منتجات 
الفراولـة والزهـور ونوع مـن الطماطم، 
ونـوع مـن الفلفـل غيـر الحـار، بكميـات 

قليلة.
وتفرض إسرائيل حصاراً محكماً على 
قطـاع غـزة منـذ أكثر مـن أربع سـنوات، 
تمنـع بموجبه عمليـات التصديـر، كذلك 
تضع قيـوداً على عملية دخـول البضائع 
للسـكان المحاصرين، إذ تمنع دخول عدد 

من السلع أهمها المواد الخام.
ويتوقع أن تسـمح إسـرائيل بتصدير 
مـا يقارب من 14 شـاحنة يوميـاً من هذه 
المنتجات الزراعية، حيث سـتبدأ العملية 

بشاحنة واحدة يوم الأحد.
اسـتخدام  إلـى  إسـرائيل  ولجـأت 
سياسـة تخفيف الحصار مؤخراً، غير أن 
الفلسطينيين يؤكدون أن هذه الإجراءات 
لم تؤثر على شكل الحصار، وتكبد سكان 
غـزة مئات ملايـين الدولارات جـراء هذا 

الحصار.

إسرائيل تسمح بتصدير 
منتجات زراعية من غزة للخارج

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أعلن ســفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إســرائيل أمس 
أن بــلاده تحرص على التأكيد لمصر بأن الســلام مع إســرائيل 

«حيوي ولا يجوز النيل منه».
وقال السفير الأمريكي في تل أبيب دان شابيرو خلال جولة 
قام بها في بعض مصانع التقنية المطورة بإسرائيل أن الولايات 
المتحــدة تحرص على التأكيد لمصر على أن اتفاق الســلام المبرم 

مع إسرائيل «حيوي ولا يجوز النيل منه».

وجاءت تأكيدات الســفير الأمريكي في ظل قلق ساســة تل 
أبيــب من تدهــور العلاقات الدبلوماســية مع مصر، بســبب ما 
تشــهده مصر من أحداث قد تأتي بالإسلاميين على رأس سدة 

الحكم.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن السفير الأمريكي قوله في رده 
على ســؤال حول احتمال قيام إســرائيل بعملية ضد المنشــآت 
النووية الإيرانية بدون إحاطــة الولايات المتحدة علماً بذلك «إن 

هناك تنسيقاً بين البلدين في هذه المسألة».
وأكد علــى أنه يتوجب على الأســرة الدولية الاســتمرار في 
فرض العقوبــات على إيران وذلــك لـ»إزالة المخاطــر التي تهدد 

المنطقة بأسرها».

وقـال نتنياهو مـن على منبر الكنيسـت 
ان اسرائيل تواجه فترة من عدم الاستقرار 
وعـدم اليقـين فـي المنطقـة، وهـذا بالتأكيد 
ليس الوقت المناسـب للاسـتماع إلى أولئك 

الذين يقولون اتبع قلبك.
وتابـع قائـلا»: أتذكـر ان الكثيـر منكـم 
حثني علـى أن أغتنـم هذه الفرصـة لتقديم 
تنازلات متسـرعة، التسرع في التوصل إلى 
اتفاق ليس في صالح اسرائيل التي لا تسير 

علـى أوهـام. هنـاك اضطـراب كبيـر هنـا.. 
العديـد منكـم طالبنـي بتقديم جميـع أنواع 
التنـازلات، لكننـا نحـن نصـر على أسـس 

الاستقرار والأمن مما يزيد من ذلك الآن.
ومـن ناحيتـه قـال وزير شـؤون حماية 
الجبهة الداخلية الاسـرائيلية متان فلنائي  
إنـه في ضـوء الوضع الراهـن على الحدود 
مع مصـر يتخذ الجيش الإسـرائيلي تدابير 
وقائية واسعة جدًا بما في ذلك إقامة العائق 

البري لمنع التسلل إلى اسرائيل.
وفيمـا يتعلـق بمسـتقبل العلاقـات بين 
مصـر وإسـرائيل، قـال فلنائـي فـي سـياق 
مقابلـة إذاعية اسـرائيلية صبـاح الاربعاء 
إنـه مـن الصعوبـة أن تبقى هـذه العلاقات 
علـى ما كانـت عليه فـي الماضـي، مؤكدا مع 
ذلـك أن ما يجـري حاليا في مصر هو شـأن 
مصري داخلـي، وأن أي تدخل خارجي فيه 

سيكون خطأ فادحا.

سفير واشنطن بتل أبيب: الإدارة الأمريكية تؤكد لمصر 
أن السلام مع إسرائيل حيوي ولا يجوز النيل منه
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دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:
قالـت مصـادر دبلوماسـية سـورية لــ «القـدس 
العربـي» ان سـفير دمشـق فـي القاهـرة ومندوبهـا 
الدائم لـدى الجامعة العربية يوسـف أحمد سـيعود 
إلـى سـفارته فـي غضـون الأيـام القادمـة وتوقعت 

المصادر عودة أحمد في غضون عشرة أيام.
الدبلوماسـي  وجـود  يكـون  أن  المصـادر  ونفـت 
العتيـق يوسـف أحمـد في دمشـق حالياً كاسـتدعاء 
لـه مـن قبل القيـادة السـورية إلـى وقت غيـر محدد 
مؤكـدة ان وجوده في العاصمة السـورية هو وجود 
طبيعـي ضمـن مهامـه الدبلوماسـية، وكان السـفير 
أحمد قد ظهر في المؤتمر الصحافي الأخير الذي عقده 
وزيـر الخارجية السـوري وليـد المعلم بدمشـق، مما 
أثار تسـاؤلات حـول أن تكـون القيادة السـورية قد 
استدعت سـفيرها في القاهرة حتى إشعار آخر الأمر 

الذي نفته المصادر الدبلوماسية.
وكانـت تقارير قـد تحدثت عـن أن تباينا في حدة 

الخطاب الدبلوماسي بين السفير يوسف أحمد، الذي 
شـن فيه هجوماً عنيفـاً على الجامعـة العربية وعلى 
بعـض الـدول العربيـة خـلال مؤتمر صحافـي عقده 
عقـب إعلان تعليق عضوية سـورية فـي الجامعة في 
12 من الشهر الجاري من جهة، وبين تصريحات وزير 
الخارجيـة السـورية وليـد المعلـم التي بـدت مهادِنة 
وأكثر هدوءاً، لكن المصادر السورية قالت لـ «القدس 
العربـي»: بـأن مـا أدلى بـه السـفير يوسـف أحمد ـ 
وقـد تم تضخيمه ـ لم يكن إلا بالتنسـيق مـع القيادة 
السورية ولم يكن استعجالاً أو اجتهاداً شخصياً منه 
بل تعبيرا عن الموقف السـوري الرسـمي حينها وفي 
تلـك اللحظـة بالضبط، وتابعـت المصادر أن دمشـق 
أرادت تخفيف حدة خطابها فيما بعد الأمر الذي ظهر 
فـي حديـث وليـد المعلـم وتصريحاته فـي المؤتمرين 
الصحافيـين الأخيرين الذيـن عقدهما في مقر وزارته 

بدمشق.
عمـاد  واشـنطن  لـدى  السـوري  السـفير  وكان 
مصطفى قد لمح أول أمس فـي محاضرة ألقاها بمدينة 
اللاذقيـة السـاحلية إلـى أن مـا يصـدر من السـفراء 
السـوريين يكـون بالتنسـيق مـع القيـادة السـورية 

بشكل مطلق.

مصدر دبلوماسي: السفير السوري
 سيعود إلى القاهرة قريباً والقيادة 

لم تستدعه بسبب تصريحاته
القاهرة  ـ من ايمن سمير ودينا زايد:

قـال وزير الخارجيـة العراقي هوشـيار زيباري 
الخميس إن دمشـق وافقت على خطة جامعة الدول 
العربيـة لإرسـال بعثة مراقبـة الى سـورية لتقييم 
الوضع بعد الحملة المسـتمرة منذ ثمانية اشهر على 
المحتجين على حكم الرئيس بشـار الأسـد وستوقع 
اتفاقـا بهـذا الهدف، فيمـا نفت سـورية أن تكون قد 

وافقت موافقتها.
وذكـر التلفزيون السـوري الرسـمي « لـم توقع 
سـورية على خطة عربية لإرسال وفد لمراقبة أعمال 
العنـف».  ونقلت قنـاة» العربيـة» ومقرها دبي عن 
وزير الخارجية العراقي هوشـيار زيباري في وقت 
سـابق امس قوله إن دمشـق أبلغت وزراء خارجية 
العرب أنها ستسمح لمراقبين عرب بدخول أراضيها. 
وسورية غير ممثلة في اجتماع الجامعة العربية 
لأن عضويتها معلقة بسـبب إخفاقها في تنفيذ خطة 
الجامعـة العربية لإنهاء الحملة علـى الاحتجاجات 

ضد الأسد.

وقال زيباري إن الـوزراء العرب اتفقوا على أنه 
لابـد من وقـف كل اشـكال العنف في سـورية حيث 
تقـول الأمم المتحدة إن اكثر من 3500 شـخص قتلوا 

خلال اضطرابات مستمرة منذ ثمانية اشهر.
وكشـف وزيـر الخارجية الفرنسـي الان جوبيه 
عـن مزيد مـن التفاصيـل المتعلقة باقتراحـه بإقامة 
«منطقـة مؤمنة لحمايـة المدنيين» في سـورية وقال 

إنه سيعرضه على الوزراء العرب بالقاهرة.
وقال إنه لابد من إرسـال مراقبين دوليين لحماية 
المدنيين بإذن الأسـد او بدونه. وأكـد أن الاقتراح لا 
ينطوي على تدخل عسـكري لكنـه اعترف بالحاجة 

الى توفير الحماية للقوافل الانسانية.
«هنـاك  الفرنسـية  للإذاعـة  قائـلا  وأضـاف 
طريقتـان ممكنتان تتمثل إحداهما في أن يسـتطيع 
المجتمـع الدولـي والجامعة العربيـة والأمم المتحدة 
إقنـاع النظـام (السـوري) بالسـماح بإنشـاء هذه 
الممـرات الإنسـانية ولكن في حال عـدم حدوث ذلك 
سـينبغي لنـا النظـر فـي حلـول أخـرى... تتضمن 
مراقبـين دوليـين». وعلقـت الجامعـة التـي تفـادت 

علـى مـدى عقـود اتخـاذ إجراء ضـد احـدى الدول 
الأعضاء بها عضوية سـورية وهـددت بعقوبات لم 
تحددها لتجاهل دمشـق الاتفاق الـذي وافقت عليه 
ثم سـعت الى تعديله. والتقى الأمـين العام لجامعة 
الدول العربية نبيـل العربي بوزراء من قطر ومصر 
الجزائر والسـودان وعمان هم أعضـاء لجنة تتابع 
التطـورات السـورية قبـل عقـد الجلسـة الوزارية 

بكامل أعضائها.
وقال دبلوماسـي عربي في الاجتمـاع إن اللجنة 
لم تصل بعد الى توصيات حاسمة للجلسة الكاملة.
وتحيـد فكـرة فرنسـا عـن التدخـل الدولي عن 
إصـرار عبرت عنه في السـابق القـوى العالمية على 
تفـادي اي تدخـل مباشـر في دولـة مهمة بالشـرق 

الأوسط.
واسـتعانت سـورية بالدبابـات والقـوات ضـد 
المحتجـين المدنيـين عـلاوة على منشـقين مسـلحين 

يتحدون حكم الأسد الممتد منذ 11 عاما.
وقـال دبلوماسـي عربـي بالجامعـة فـي وقـت 
سـابق ان الجامعـة تبحث نوعيـة العقوبـات التي 

ستفرضها.. جميعنا متفقون... ألا يؤدي الموقف الى 
حرب أهلية والا يحدث اي تدخل خارجي».

وأيد 18 عضـوا من 22 عضوا في الجامعة تعليق 
عضوية سورية في 12 تشرين الثاني (نوفمبر).

تواجـد  لسـورية  كان  الـذي  لبنـان  وعـارض 
عسـكري به لسـنوات الخطوة وكذلـك اليمن الذي 
يواجـه انتفاضـة. وامتنـع عـن التصويـت العراق 
الـذي تخشـى حكومتـه التـي يقودها الشـيعة من 

إغضاب ايران المجاورة.
ويجتمـع وزراء الخارجيـة العـرب فـي ضاحية 
بالقاهـرة بـدلا من مقـر الجامعـة بميـدان التحرير 
الذي يشـغله محتجون بعد اشـتباكات مع الشرطة 

في الشوارع المؤدية له على مدى ايام.
وقـال خالـد الهباسـي مستشـار الأمـين العـام 
لجامعة الدول العربية نبيل العربي «الجامعة تعمل 
علـى الوصـول الى رؤيـة موحدة بشـأن مسـتقبل 

سورية خلال الفترة الانتقالية».
وفـي وقـت سـابق مـن الشـهر الحالـي طلبـت 
الجامعـة مـن جماعـات المعارضـة السـورية تقديم 

افكارهـا عـن انتقال السـلطة قبل مؤتمـر اكبر مزمع 
عقـده عن مسـتقبل سـورية. وقـال منـدوب احدى 
الحكومـات العربيـة فـي الجامعـة طلب عدم نشـر 
اسـمه «هنـاك افـكار ومقترحـات كثيـرة وعقوبات 
يمكن فرضها على النظام السـوري. الوزراء العرب 
سـيقررون اي العقوبـات التـي يمكـن فرضهـا على 
النظـام السـوري بما لا يؤثـر على حيـاة المواطنين 

السوريين».
وذكـر ان هـذا يشـمل فـرض رقابـة علـى سـفر 
المسـؤولين السـوريين وتجميد التحويلات البنكية 
لنظام الأسـد وتجميـد أمـوال النظام السـوري في 
الدول العربية وإيقاف المشـاريع التي تشـارك فيها 
جهـات عربية في سـورية. وبعد انـدلاع الانتفاضة 
في ليبيـا علقت الجامعـة عضويـة طرابلس ودعت 
الـى فـرض منطقـة حظـر جـوي ممـا مهـد الطريق 
لصدور قرار من مجلس الأمـن التابع للامم المتحدة 

فوض حلف شمال الأطلسي شن غارات جوية.
ولـم يظهـر العـرب حتـى الآن اسـتعدادا لاتباع 

نفس النهج مع سورية المجاورة لاسرائيل.

العراق يعلن ان سورية ستسمح بدخول مراقبين تابعين للجامعة العربية.. ودمشق تنفي 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: بعد أشـهر مـن الصمت 
يظهـر العـرب أن المعادلات القديمة فـي المنطقة لم 
تعد قابلـة للتطبيق فجامعة الـدول العربية التي 
لـم تتخذ اجراء ضد اي دولة مـن الدول الأعضاء 
علـى مدى سـتين عاما تهـدد سـورية الآن بفرض 
عقوبات بسـبب الحملة الأمنية التي تشـنها على 

محتجيها.
جاء هذا نتيجـة مجموعة عوامل منها تغاضي 
سـورية او حتـى إصرارهـا على تجاهـل التغيير 
الـذي أحدثتـه موجـة انتفاضات الربيـع العربي 
عـلاوة علـى اختيـار دمشـق لأصدقائهـا الـذي 
دول  خاصـة  لسـنوات  العربيـة  الـدول  أغضـب 
الخليج وتعيين أمين عام جديد للجامعة له سـجل 
فـي العمـل بمجـال حقـوق الانسـان يسـعى الى 

الاستفادة منه الآن.
وبـدأ وزراء الخارجيـة العـرب اجتماعهم في 
مقـر الجامعـة بالقاهـرة اليـوم الخميـس لبحث 
تصعيـد الضغـوط علـى دمشـق. ولـن تشـارك 
سـورية وهـي مـن الـدول المؤسسـة للجامعة في 
اجتماع اليوم بسبب تعليق عضويتها في اجتماع 

عقد في المغرب هذا الشهر.
وكانـت سـورية وافقـت علـى خطـة للجامعة 
فـي الثاني مـن نوفمبـر تشـرين الثاني تسـحب 
بدخـول  وتسـمح  المـدن  مـن  القـوات  بموجبهـا 
مراقبـين وتبدأ حوارا مع المعارضة. لكن عشـرات 
قتلـوا منـذ ذلك الحين مـن جراء قصـف الدبابات 

وقوات الجيش للبلدات.
وتقـود الحملة ضـد دمشـق دول الخليج التي 
تشـكو منذ زمـن مـن تحالف سـورية مـع ايران. 
وتمثـل طهران خصمـا إقليميـا لهذه الـدول التي 
تتهـم ايـران بالقيـام بـدور فـي محاولـة زعزعة 

استقرارها.
وتتزعم قطر والسـعودية إجـراءات الجامعة 

العربية ضد الرئيس السوري بشار الأسد.
ووسـعت الانتفاضـات التـي تجتـاح المنطقـة 
دولا  مسـتقطبة  للحملـة  العربـي  الدعـم  نطـاق 

حديثة العهد في محاولة إرضاء الجماهير.
وصوتـت مصـر -التـي ظلـت حـذرة لفتـرة 
طويلـة من اتخـاذ اجـراء- ضد دمشـق وذهبت 

ليبيا خطوة أبعد. فبعد الإطاحة بالزعيم السابق 
معمـر القذافي الذي حكـم البـلاد 42 عاما اعترف 
المجلـس الوطني الانتقالـي بالمعارضة السـورية 

بوصفها الحكومة الشرعية.
وقـال الدبلوماسـي عـز الدين شـكري فشـير 
وهو دبلوماسـي مصـري مخضرم وعضـو حاليا 
في لجنـة تضـع الخطـوط العريضـة لإصلاحات 
بالجامعـة «العامـل الاول فـي التغيـر هـو الربيع 
العربـي والتحـدي الذي لم يسـبق لـه مثيل. من 
الصعـب جـدا الا يصـدر عـن الـدول الأخـرى رد 

فعل».
بدأ التغيير داخل جامعة الدول العربية بليبيا 
حين علقت عضويـة طرابلس ودعت الجامعة الى 
فـرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا بعد أن قمعت 

قوات القذافي انتفاضة على حكمه.
ولطالمـا كانـت ليبيا دولة شكسـة بـين اعضاء 
الجامعـة البالـغ عددهم 22 . وتكررت مشـاحنات 
القذافـي العلنية مع غيره من الزعماء العرب وفي 

الأعوام القليلة الماضية وجه اهتمامه لافريقيا.
والتحرك ضد سـورية يستهدف دولة في قلب 
العالم العربي واحدى دول المواجهة مع اسـرائيل 
من المدافعين عن الوحدة العربية وان قال محللون 

إن سياساتها كانت دائما مسببة للانقسامات.
وكانت السعودية دائما على خلاف مع سورية 
منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق 
الحريري في بيروت عام 2005 والذي كون ثروته 
التي تقدر بالمليارات في المملكة ويحمل الجنسـية 
السعودية واعتبر حليفا للرياض خلال السنوات 
التي شـغل فيها منصب رئيس وزراء لبنان وكان 

يسعى جاهدا للتخلص من هيمنة سورية.
وتمثل ايـران محور مخـاوف الدول السـنية. 
طهـران  طويلـة  فتـرة  منـذ  السـعودية  وتتهـم 
بمحاولة تأليب الأقلية الشيعية عليها وفي الآونة 
الأخيرة اشـتركت مع الولايـات المتحدة في اتهام 
ايران بالتخطيط لاغتيال السـفير السـعودي في 

واشنطن.
مشـكلة  إن  الزيـات  صفـوت  المحلـل  وقـال 
السـعودية هي ايران وإن ملاحقة سـورية اليوم 
تضمن إخراج ايران من الصورة مشيرا الى وجود 

محاولة لتكوين كتلة سنية جديدة بالمنطقة.
ويخشـى الحـكام السـنة مـن تزايـد التأثيـر 
الايراني على المواطنين الشـيعة الذين يعيشـون 
فـي قوس يمتد من الخليج عبـر العراق الى لبنان 
حيث يتمتع حزب الله الشـيعي بقوة لا يسـتهان 

بها.
ويبـدو أن للـدور القطـري فـي قيـادة الحملة 
الدولـة  هـذه  اضطلعـت  لقـد  متنوعـة.  أهدافـا 
الصغيـرة التـي تملـك مـوارد هائلـة مـن الغـاز 
الطبيعـي بـدور دبلوماسـي بـارز فـي المنطقـة. 
وكانت من اوائل المساندين للمعارضة التي تحكم 
ليبيا الان وسـعت الى دعم الفلسطينيين في غزة 

التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأغضبـت قطـر السـلطات المصريـة فـي عهـد 
الرئيـس المخلوع حسـني مبارك حـين قدمت قناة 
الجزيـرة ومقرهـا الدوحة تغطية مؤثـرة للثورة 

على حكمه.
وتقـود قطـر لجنـة توجيـه مـن دول الجامعة 
مختصـة بالتعامل مع سـورية. وعبـرت الجامعة 
عن غضـب متزايـد من دمشـق لعـدم تعاونها مع 

جهود الوساطة.
وحين وافقت سـورية علـى الخطة العربية في 
الثاني مـن تشـرين الثاني (نوفمبـر) قال رئيس 
وزراء قطـر الشـيخ حمـد بن جاسـم آل ثاني بعد 
الاجتمـاع إنه سـعيد بالتوصـل الى هـذا الاتفاق 

وسيكون أسعد اذا طبق فورا.
ولـم ينفـذ الاتفـاق وصوتت الجامعـة لصالح 

تعليق عضوية دمشق.
وعـارض لبنـان الـذي كان لسـورية تواجـد 
عسكري به لسـنوات الخطوة وكذلك اليمن الذي 
يواجـه انتفاضـة. وامتنـع العراق الذي تخشـى 
حكومتـه التي يقودها الشـيعة من إغضاب ايران 
المجـاورة عـن التصويـت. لكـن 18 دولـة أيـدت 

الخطوة.
بالجامعـة  كبيـر  عربـي  دبلوماسـي  وقـال 
«سـورية لـم تقدم اي شـيء لتحريـك الموقف الى 
الأمـام» مضيفا أن التغيرات فـي المنطقة تعني أن 
هناك تحالفـا جديدا للمصالح فـي العالم العربي 

يساعد الجامعة على التحرك.

لكن البعض مازالـوا حذرين. ويقول محللون 
إن المجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة الـذي يدير 
مصـر حاليـا يتسـم بنفـس إحجـام مبـارك عـن 
التحـولات الجذرية لكنـه اضطر للتحـرك لأنه لا 
يريـد المجازفـة برد فعـل شـعبي عنيـف لموافقته 
علـى القمـع فـي سـورية وإن كان المجلس نفسـه 
انهال بكميات هائلة من الغاز المسـيل للدموع على 

معارضيه بالقاهرة.
أصبحـوا  لكنهـم  الحـذر  آخـرون  وتوخـى 
مؤيديـن. وتنحـاز حكومة السـودان الاسـلامية 
تقليديا لموقف سـورية المتشـدد مـن التفاوض مع 
اسـرائيل لكـن مصـدرا بالجامعـة ذكـر أن التيار 
الإسـلامي المصري الذي يرتبط بعلاقات بنظيره 
السـوري المقموع نجح في إقناع الخرطوم بتأييد 

الإجراء ضد دمشق.
وقال الدبلوماسـي العربـي «الجامعة العربية 
الان مرنـة فـي التحـرك. يجـب أن نعطـي قيمـة 
للجامعـة التـي يعتقـد الكثير مـن العـرب أنها لم 

تحقق شيئا طوال 60 عاما».
وتأسسـت الجامعـة عـام 1945 وكان الإجراء 
الوحيـد الذي اسـتطاعت الاتفاق عليه لسـنوات 
هـذه  حتـى  الاسـرائيلية.  السـلع  مقاطعـة  هـو 
الوحدة تداعت بعد عام 1979 حين أصبحت مصر 
اكبر دولة عربية من حيث عدد السـكان اول دولة 

عربية توقع معاهدة للسلام مع اسرائيل.
ولـم تتحـرك الجامعـة بالـكاد ضـد اي دولـة 
عربيـة. ولـم يتخـذ إجـراء حـين شـن الرئيـس 
السـوري الراحل حافظ الاسـد والد بشـار حملة 
علـى مدينة حمـاة عـام 1982 قتل خلالهـا الآلاف 

لسحق انتفاضة مسلحة قادها الإسلاميون.
وفوضـت الجامعـة بنشـر قوة لحفظ السـلام 
فـي لبنـان الـذي تمزقـه الحـرب عـام 1976 لكن 
القـوة تحولت فعليـا الى جيش احتلال سـوري. 
كمـا أمرت الجامعة بإرسـال قوة الـى الكويت في 
السـتينات حـين هددهـا العـراق لكنهـا لـم تتفق 
على التحرك حين غزا العراق الكويت بالفعل عام 
1990 على الرغم من انضمام بعض الدول العربية 

الى التحالف الذي قادته الولايات المتحدة.
لكن الوضع مع سورية مختلف تمام الاختلاف. 

فجامعة الـدول العربية تطالب سـورية بالموافقة 
علـى دخول فريـق للمراقبـة يضم عسـكريين كما 

تبحث فرض عقوبات.
العربيـة  الحكومـات  احـدى  ممثـل  وقـال 
بالجامعة طلب عدم نشر اسـمه «هناك الكثير من 
الأفكار والمقترحات للعقوبـات التي يمكن فرضها 

على النظام السوري».
ويشـمل هذا فرض حظر للسفر على مسؤولين 
سـوريين وتجميد التحويـلات البنكية او الأموال 
فـي دول عربيـة مرتبطـة بحكومة الأسـد ووقف 

المشاريع العربية في سورية.
وقـال الدبلوماسـي العربـي «ترتبـط الـدول 
العربيـة بعلاقـات تجارية مع سـورية لكن عليها 
أن تأخذ موقفا من سورية. ستؤثر هذه العقوبات 
علـى تلك التجارة. دول الخليج فـي مقدمة الدول 

التي لها استثمارات مع سورية».
غيـر أن التحرك المطلـوب لم تنفـذه كل الدول 
العربيـة حتـى الآن. وكانـت مصـر قالـت إنها لن 
تطرد السفير السوري قائلة إنها بحاجة الى قناة 
للحـوار. لكن تحـرك الـدول العربيـة نحو فرض 

عقوبات يمثل تحولا.
وقال السـفير شكري فشـير «الجامعة العربية 
تتغيـر وتضـع معيـارا جديـدا لنفسـها لـم يكـن 
موجودا. انها تتدخل الآن في الشـؤون الداخلية 

حين تتعلق هذه الأمور بحماية المدنيين».
ويلعـب شـكري فشـير دورا بارزا فـي اللجنة 
المخضـرم  المتحـدة  الامم  مبعـوث  قودهـا  التـي 
الاخضر الابراهيمي وهو جزائري لمراجعة هياكل 
الجامعـة بما فـي ذلك التدخل في شـؤون السـلم 

والأمن.
وقال شـكري فشـير إن الأمين العـام للجامعة 
نبيـل العربي كلـف اللجنة بوضع خطـة للتعامل 
«بفعالية مع الربيع العربي وكيف تصبح الجامعة 
العربيـة جـزءا مـن التغييـر فـي العالـم العربي 

وليس عائقا امامه».
وتجتمع اللجنة هذا الشهر وترفع تقريرها في 
فبرايـر شـباط للعربي وهـو محام مثـل مصر في 
الأمم المتحدة وعمل قاضيا بمحكمة العدل الدولية 

من عام 2001 الى 2006 .

محللون: الجامعة العربية تخرج عن عادتها وتصعد الضغط على سورية 

■ نيقوسـيا ـ عمـان ـ القاهـرة ـ «وكالات: افادت 
منظمـة حقوقيـة ومصـادر فـي المعارضـة السـورية 
الخميـس عـن مقتـل نحـو 33 شـخصا بينهم سـبعة 
طيارين عسكريين وتسعة مدنيين في هجمات متفرقة 

في محافظة حمص.
وقال المرصد السـوري لحقوق الانسـان في بيان 
تلقـت وكالة فرانـس برس نسـخة عنه «قتـل اربعة 
مدنيـين برصـاص قوات الامـن ثلاثة منهـم في حيي 

البياضة ورابع في كرم الزيتون». 
واضـاف «كما تسـلم ذوو شـهيد جثمانـه بعد 18 

يوما من الاعتقال في باب تدمر». 
«اسـفرت  المرصـد  ذكـر  حمـص،  ريـف  وفـي 
الاشـتباكات بين الجيـش والامن النظامـي وعناصر 
منشقة في تلدو التابعة لمنطقة الحولة (ريف حمص) 

عن مقتل 11 عنصرا من الامن والجيش». 
واكـد المرصـد ان «ذوي شـاب اعتقلتـه القـوات 
الامنية منذ ايام تسلموا جثمانه صباح اليوم (امس) 

في الحولة» في محافظة ريف حمص. 
كما قتلت قوات حفظ النظام السـورية 3 مسلحين 
وصادرت اسلحتهم في بلدة تلدو في محافظة حمص 
بينما قتل مدير مدرسـة ابتدائية برصاص مسـلحين 

في مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب.
عناصـر  ان   » سـورية  رسـمية  مصـادر  وقالـت 
مـن الجهـات المختصـة اشـتبكت اليـوم الخميس مع 
مجموعـة إرهابيـة مسـلحة حاولـت الاعتـداء علـى 
قـوات حفظ النظـام في بلـدة تلدو بريـف حمص ما 
أدى إلـى مقتـل 3 مسـلحين بينهم قنـاص ومصادرة 

أسلحتهم «.
من جهتها، اشارت وكالة الانباء الرسمية (سانا) 
الخميـس الـى ان «عناصـر مـن الجهـات المختصـة 
اشـتبكت الخميـس مـع مجموعـة ارهابيـة مسـلحة 
حاولـت الاعتـداء على قـوات حفظ النظـام في بلدة 
تلـدو بريف حمـص ما ادى الى مقتل ثلاثة مسـلحين 

بينهم قناص ومصادرة اسلحتهم». 
ونقلت الوكالة عن مصدر في قيادة شرطة حمص 
صفـوف  فـي  اصابـات  اي  دون  تمـت  العمليـة  «ان 
الجهات المختصة او عناصر حفـظ النظام». واضاف 
المرصـد «تشـهد مدينـة الرسـتن قصفا بالرشاشـات 

الثقيلة اعقب اشتباكات بين الجيش وعناصر منشقة 
عنه»، مشـيرا الى ان الاشـتباكات جرت بين الساعة 
الخامسـة والسادسـة صباح الخميس (3.00 و4.00 

ت غ). 
واوضح المرصـد الذي يتخذ من لنـدن مقرا له ان 
«الاشـتباكات اسـفرت عـن مقتل منشـقين اثنين فيما 

جرح 13 منشقا اخر بينهم ضابط».
قال أحد السكان ونشـطاء إن الدبابات السورية 
قصفت مخابيء لمنشقين عن الجيش بالقرب من بلدة 
الرسـتن بوسـط البلاد امـس الخميس بعد شـهرين 
بعـد أن قالـت السـلطات إنهـا اسـتعادت السـيطرة 
على المنطقة الحيوية في الطريق السـريع بين دمشق 

وحلب.
وقال النشـطاء إن حوالي 50 دبابة وعربة مدرعة 
المضـادة  والأسـلحة  الآليـة  المدافـع  نيـران  أطلقـت 
للطائـرات على أرض زراعية على مشـارف الرسـتن 

الواقعة على بعد 20 كيلومترا شمالي مدينة حمص.
وشـهدت البلدة في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 
الماضـي أول قتال كبيـر بين القـوات الموالية للرئيس 
بشـار الأسـد ومنشـقين عن الجيـش فـي الانتفاضة 

المستمرة منذ ثمانية أشهر على حكمه.
وقال أحد سـكان البلدة ذكر إن اسـمه أبو صلاح 
«القصف يركز على المزارع الواقعة في غرب الرسـتن. 
اتصلت بعدد من الناس يعيشون هناك ولكن ضباطا 
موالـين (للأسـد) ردوا علـى هواتفهـم المحمولة بدلا 

منهم. إما قتلوا أو اعتقلوا».
وانشـق آلاف الجنود على الجيش السـوري منذ 
بدء قمع حركة احتجاج شـعبية مستمرة منذ ثمانية 
أشـهر للإطاحـة بالأسـد. وشـكلوا وحدات مسـلحة 
مرتبطة بشـكل فضفاض بجيش سـورية الحر الذي 

يقوده ضباط مختبئون الآن في تركيا المجاورة.
من جهتها، اشارت وكالة الانباء الرسمية (سانا) 
المختصـة  الجهـات  مـن  ان»عناصـر  الـى  الخميـس 
اشـتبكت امس مع مجموعة ارهابية مسلحة حاولت 
الاعتداء على قوات حفظ النظام في بلدة تلدو بريف 
حمص ما ادى الى مقتل ثلاثة مسـلحين بينهم قناص 

ومصادرة اسلحتهم». 
ونقلت الوكالة عن مصدر في قيادة شرطة حمص 

صفـوف  فـي  اصابـات  اي  دون  تمـت  العمليـة  «ان 
الجهات المختصة او عناصر حفظ النظام». 

واضـاف المرصـد «تشـهد مدينـة الرسـتن قصفـا 
بالرشاشـات الثقيلـة اعقـب اشـتباكات بين الجيش 
وعناصر منشـقة عنه»، مشـيرا الى ان الاشـتباكات 
جرت بين السـاعة الخامسـة والسادسة صباح امس 

(3.00 و4.00 تغ). 
واوضح المرصـد الذي يتخذ من لنـدن مقرا له ان 
«الاشـتباكات اسـفرت عـن مقتل منشـقين اثنين فيما 

جرح 13 منشقا اخر بينهم ضابط». 
كمـا سـقط مدني مـن تل ذهـب باطـلاق رصاص 
عشـوائي من قبل الامن، بحسب المصدر نفسه. واكد 
المرصـد «مقتـل اربعة مدنيـين برصاص قـوات الامن 
السـورية خـلال حملـة مداهمـات نفذتهـا فـي قريـة 
غرناطة الواقعة بين الرستن وتلبيسة (ريف حمص) 
بحثا عـن مطلوبين للسـلطات الامنية».  واشـار الى 

حملة المداهمة اسفرت عن اعتقال 73 مواطنا. 
عـن  السـورية  المعارضـة  اوسـاط  وتتحـدث 
حدوث انشـقاقات في الجيش النظامي السوري اثر 
اسـتخدام السلطات السورية للعنف في قمع الحركة 
الاحتجاجيـة التـي اندلعت فـي البلاد منـذ منتصف 
اذار (مـارس) الماضـي ما اسـفر عن سـقوط اكثر من 

3500 قتيل بحسب حصيلة للامم المتحدة. 
وتتهـم السـلطات السـورية «عصابـات ارهابية 

مسلحة» بارتكاب اعمال عنف في البلاد. 
واشارت سـانا الى تشييع «جثامين 12 شهيدا من 
عناصر الجيش وقوى الامن والشـرطة اسـتهدفتهم 
المجموعات الارهابية المسلحة أثناء تأديتهم لواجبهم 

الوطني في ريف دمشق وحمص وحماة». 
واضافـت ان «الجهـات المختصة فـي درعا تمكنت 
خلال ملاحقتهـا للمجموعات الارهابية المسـلحة من 
القاء القبض علـى عدد من الارهابيين وضبط كميات 

من الاسلحة بريف المدينة». 
وافاد المرصد فجر الخميس ان «احراجا في محيط 
بلدتـي البـارة واحسـم في جبـل الزاويـة بمحافظة 
ادلـب (شـمال غرب) تعرضـت لقصف بالرشاشـات 
الثقيلة، في حين هزت انفجارات بلدتي ابلين وابديتا 

المجاورتين، كما افاد المرصد. 

واضـاف في بيان لاحق ان «اصـوات الانفجارات 
هزت قريتي ابلين وابديتا بجبل الزاوية مع استمرار 
القصف بالرشاشـات الثقيلة من قبـل قوات الجيش 
السـوري في بلدتي البارة واحسـم باتجاه الاحراج 
المجـاورة لهمـا منـذ السـاعة الثالثـة فجـرا بتوقيت 

دمشق (01.00 تغ). 
وتأتـي هذه التطـورات غداة يوم دام شـهد مقتل 
عشـرة مدنيـين برصـاص قـوات الامـن فـي مناطق 
اوردهـا  جديـدة  حصيلـة  بحسـب  عـدة،  سـورية 
الخميس المرصد السوري لحقوق الانسان مؤكدا في 
الوقت نفسـه حصول حملات اعتقال شملت عشرات 

المعارضين لنظام الرئيس بشار الاسد.
ومن جهتـه اعلن قائـد «الجيش السـوري الحر» 
المنشـق عن الجيش السـوري العقيد رياض الاسعد 
تأييـده لفـرض حظـر جـوي علـى سـورية وضرب 
اهـداف اسـتراتجية للنظـام السـوري، مـع رفضـه 

دخول قوات اجنبية الى البلاد عن طريق البر.
وقال الاسعد لفرانس برس عبر الهاتف من تركيا 
«نحن نطلب من المجتمع الدولي حماية دولية وفرض 
منطقة عازلة ومنطقة حظر جوي (..) كذلك ممكن ان 
يقوموا بقصف بعـض الاهداف الاسـتراتيجية التي 

يعتبرها النظام اساسية له». 
واضاف الاسعد» لا نؤيد دخول قوات اجنبية كما 
حصل في العراق بل نؤيد ان يقدم لنا المجتمع الدولي 

الدعم اللوجستي». 
وعن طبيعـة الاهـداف الاسـترتيجية التي يدعو 
الـى قصفها قال العقيد الاسـعد «النظـام يهدد الدول 
الاخـرى بالصواريـخ كمـا قـام بنشـر صواريـخ في 
المناطـق السـاحلية العلويـة نفضـل ان تقـوم قوات 
اجنبية بضـرب تلك الاهداف حتـى لا تتهم المعارضة 
ان هي هاجمتها باسـتهداف المناطق العلوية واعطاء 

ذريعة للنظام لخلق فتنة طائفية». 
واكـد انـه في حـال تلقي مسـاعدات مـن الخارج 
«نحـن قـادرون علـى الانتصـار فـي فتـرة قصيـرة 

نسبيا» على قوات النظام. 
يفـوق  الحـر  الجيـش  «عـدد  ان  الاسـعد  وقـال 
العشـرين الفـا والاعـداد تتزايـد يوميـا (..) ومعدل 
العمليـات متصاعـد حسـب اجـرام النظـام»، مؤكدا 

قائد الجيش السوري الحر يؤيد قصف «بعض الاهداف الاستراتيجية» للنظام السوري

33 قتيلا في سورية بينهم سبعة طيارين عسكريين وتسعة مدنيين في هجمات متفرقة في محافظة حمص

سوريون يتظاهرون ضد النظام امام مكان انعقاد اجتماع الجامعة العربية امس في القاهرة

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:

متابعـة  العبريـة  الدولـة  فـي  الأمنيـة  المنظومـة  تواصـل 
المسـتجدات على الساحة السـورية، فبعد أن صرح وزير الأمن 
الاسـرائيلي، إيهود باراك، بأن نظام الرئيس بشار الأسد، بات 
قريبا مـن النهايـة، نقل موقع صحيفـة «هآرتس» الإسـرائيلية 
علـى الإنترنت أمـس الخميـس، أن تقديـرات الأجهـزة الأمنية 
الإسـرائيلية تشير إلى تدخل عسـكري تركي وشيك في المنطقة 

الحدودية السورية.
ونقـل موقع الصحيفة، عن هذه المصـادر قولها، إن تركيا في 
طريقهـا لإقامة مناطق حدودية عازلة، توفـر لمنظمات المعارضة 
المسـلحة حريـة التنظيـم والعمـل ضـد أهـداف تابعـة للنظـام 

السوري، من قواعد تحظى بحماية الجيش التركي.
وزاد المراسـل للشـؤون العسـكرية، أنشـيل بيفـر قائـلاً إن 
رئيس الوزراء التركي، رجب طيب إردوغان، قد صعد في الأيام 
الأخيرة من لهجته ضد النظام السوري وأشار للمرة الأولى إلى 

إمكانية التدخل الخارجي لما يجري في سورية.
بمـوازاة تصعيد لهجة الخطاب ضد النظام، أضافت المصادر 
الأمنيـة فـي تـل أبيب، منحـت تركيـا ملجـأ لمنظمـات المعارضة 

المسلحة التي تحارب النظام السوري، حيث وجد العشرات من 
المقاتلين ضد النظام السـوري ما يُطلق عليه اسم جيش سورية 
الحـر ملجأ، في مخيمـات اللاجئين السـوريين ويخرجون منها 
لتنفيـذ عمليـات في الأراضي السـورية وأشـار الموقـع، إلى أن 
مركز العمليات المسـلحة المناهضة للنظام تركزت في الأسـابيع 
الثلاثـة الأخيـرة في مـدن ادلـب وحمـص وحمـاة الواقعة في 

المنطقة القريبة من الحدود التركية.
وتابـع أن المـدن الثـلاث تتجـه بخـط مسـتقيم مـن الحدود 
التركية جنوبا ومن شـأنها أن تشـكل إسفينا يعزل سائر أنحاء 
سـورية عن موانئها في طرطوس واللاذقيـة. ناهيك عن وجود 
مناطـق فـي ادلـب القريبة مـن الحـدود، فقد الجيش السـوري 
السـيطرة عليهـا ويمكـن أن تشـكل نقـاط انطـلاق علـى غـرار 

بنغازي في ليبيا.
جديـر بالذكـر أن الموقـف الإسـرائيلي المعبـر عنه فـي ورقة 
العمـل المتطابقـة للمعهـد الأورشـليمي للسياسـات الخارجيـة 
المعدة على يد البروفيسور أيال زيسر أهم الخبراء الإسرائيليين 
في الشـأن السـوري، وفي تصريحات وزير الأمـن أيهود باراك 
القديمـة- الحديثة، الموقف القائل: إن سـورية من دون الأسـد 
ونظامه أفضل لإسـرائيل، لأن سـورية مع الأسد قوية والخصم 
الأساس لإسـرائيل وبهذا فهي العائق أمام الهيمنة الإسرائيلية 
بتحالفها مع إيران وحزب الله، أما سورية مع المعارضة وبقيادة 
الأخوان المسـلمين فهي أضعف وغربية التوجهـات وهذا أفضل 

لإسـرائيل، علـى حد قول زيسـر. جدير بالذكـر أن رئيس جهاز 
الموسـاد السـابق (الاسـتخبارات الخارجية) مئيـر داغان كان 
قد أكد مؤخرا أن سـقوط نظام الرئيس السوري د. بشار الأسد 
سيشـكل ربحاً كبيراً لإسرائيل، وأنه شخصياً سيكون مسروراً 
للغاية في حال سـقوط هذا النظام. وأضـاف داغان، كما أفادت 
صحيفة «يديعوت أحرونوت»، بأن امتلاك إيران أسلحة نووية 
سيضع تحديات صعبة أمام إسرائيل، وسيُشكل معضلة تتعلق 
بمسألة وجودها، لكنه دعا زعماء إسرائيل إلى أن يتذكروا دوماً 
أن إيران لا تعتبر مشكلة بالنسبة إلى إسرائيل وحدها بل أيضاً 
بالنسبة إلى العالم كله. لذا، فإن على دولة عظمى مثل الولايات 

المتحدة ان تتصدر المعركة لمنعها من امتلاك أسلحة نووية.
علاوة على ذلك، قالت الصحيفة، إن رئيس الموساد السابق 
مائيـر داغان، أكد أن الأوضاع في مصـر تتدهور بالتدريج نحو 
الفوضى، وعلى إسرائيل أن تظل تراقب الأوضاع فيها عن كثب، 
مشـدداً علـى أنه فـي حال سـيطرة الجيش أو حركـة (الإخوان 
المسـلمين) علـى السـلطة المصريـة الجديـدة فإن ذلك سـيكون 

بمثابة مشكلة كبيرة لإسرائيل.
علـى صلة، صـرح رئيس شـعبة الاسـتخبارات في الجيش 
الإسـرائيلي (أمـان)، أفيـف كوخافي، بـأن الرئيس السـوري، 
أدرك أن الخيار الأمني لمواجهة الانتفاضة الشـعبية في سـورية 
لـن يفضـي إلى حـل ويـرى أن نظامه سـيبقى مسـتقراً طالما لم 
تصل المظاهرات إلى دمشق، زاعماً أن إيران وحزب الله يقدمان 

العـون للنظـام السـوري مـن خـلال تزويـده بوسـائل تفريق 
المظاهـرات وبقـدرات وخبرات في المجـال التكنولوجـي. ونقل 
موقـع صحيفـة «هآرتس» العبريـة عن الجنـرال كوخافي قوله 
إن الرئيـس السـوري يدرك اليـوم أن الحل مـن ناحيته لن يتم 
بوسـائل أو مـن خلال وسـائل عسـكرية، لذا توجـه إلى طريق 
الإصلاح، وتابع قائلاً إن الرئيس الأسد واثق اليوم من أن ولاء 

الجيش له أكبر من ولاء الشرطة.
علاوة علـى ذلك، لمح كوخافي إلـى أن الخطوات الإصلاحية 
التـي أعلنها الأسـد قد تـؤدي إلى انتهـاء الانتفاضة الشـعبية، 
وأوضح: لا يمكن الاسـتهتار برزمة الإصلاحات التي بدأ الأسـد 
بدفعها، على حد تعبيره. مضافًا إلى ما ذُكر أعلاه، تطرق رئيس 
شـعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال إلى الجيش 
العربـي السـوري وقـال إن معظم الجيـش بقي ولاؤه للأسـد، 
وبالأسـاس الضبـاط الكبـار، فقـد خرج لقمـع أعمال الشـعب، 
معتقـداَ في هذه المرحلـة على الأقل، أن الحديـث يدور عن مهمة 
شرعية لمنع الوصول لأعمال شغب جارفة. ولا توجد انشقاقات 
في الجيـش، فقط ما بين 20 إلى 30 مـن الضباط تركوا الجيش. 
وقـدر كوخافـي أن تغييـرا جديـا فـي النظـام سـيضعف جـداً 
المحور المتشـدد، الذي يشمل سورية وإيران ومنظمة حزب الله 
اللبنانية، حتى لو بقي الأسـد في منصبه، لافتا إلى أنه حتى في 
حال تراجع حجم الاحتجاجات الشـعبية سـتبقى مكانة الأسد 

متأرجحة جداً، حسب تعبيره.

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتوقع تدخلا تركيا عسكريا وشيكا في سورية 
والاستخبارات العسكرية تؤكد أن ولاء الجيش للرئيس الأسد أكبر من ولاء الشرطة

■ دمشـق ـ رويترز: اجتمع وزراء الخارجية العرب 
في القاهرة الخميس لبحث فرض عقوبات على سـورية 
لإخفاقهـا في تنفيذ خطة وضعتها جامعة الدول العربية 
لإنهـاء الحملـة على المحتجين ضـد حكم الرئيس بشـار 

الأسد.
وفيمـا يلي بعض تفاصيل العقوبـات المفروضة على 

سورية حتى الآن:
العقوبات الاوروبية:

- أدرج الاتحـاد الأوروبي 13 مسـؤولا سـورية على 
قائمته الخاصة بالعقوبات يوم 17 أيار (مايو). وجاءت 
الإجـراءات العقابية التي شـملت تجميـد أصول وحظر 
سفر ضمن مجموعة عقوبات فرضت على سورية تشمل 

حظرا للسلاح.
- تشـمل العقوبات ماهر الأسد شقيق الرئيس الذي 
يتولـى قيادة الحرس الجمهـوري وثاني أقوى رجل في 
سـورية فضـلا عن علي مملـوك رئيس جهـاز المخابرات 
العامة وعبد الفتاح قدسـية مدير المخابرات العسـكرية. 
في اليوم التالي قالت سويسرا إنها ستفرض حظر سفر 
على المسـؤولين الثلاثة عشـر وسـتجمد أي أرصدة لهم 

في بنوكها.
أيـار (مايـو) فـرض الاتحـاد الأوروبـي  - فـي 23 
عقوبات على الأسـد نفسـه ومعه تسعة آخرين من كبار 

المسؤولين السوريين.
- أعلـن الاتحـاد الأوروبـي عقوبات جديـدة في 24 
يونيـو حزيران شـملت ثلاثة من قادة الحـرس الثوري 
الإيرانـي متهمـين بمسـاندة القمع السـوري هـم الميجر 
جنـرال قاسـم سـليماني والبريغاديـر كومانـدر محمد 
علي جعفري وحسـين تائب نائـب قائد الحرس الثوري 
لشؤون المخابرات. كما شملت العقوبات كيانات تجارية 
متهمة بتمويل حكومة الأسد هي بنا للعقارات وصندوق 
المشرق للاستثمار ومجموعة حمشو الدولية ومؤسسة 

الإسكان العسكرية.
- أضيفت خمسـة أسـماء جديدة فـي الثاني من آب 
(أغسـطس) إلـى الخاضعين لعقوبـات بالفعل لتشـمل 
العقوبـات وزيـر الدفـاع علـي حبيـب واللـواء توفيق 
يونـس رئيس جهاز أمن الدولة بمديرية الاسـتخبارات 
السـورية ومحمد مفلح رئيس الاستخبارات العسكرية 

في حماة.
- في 19 آب (أغسطس) اتفق سفراء الدول الأعضاء 
في الاتحـاد الأوروبي علـى إضافة 15 شـخصا وخمس 
مؤسسـات إلـى قائمة تضم كيانـات اسـتهدفها الاتحاد 

الأوروبي بالفعل بتجميد الأصول وحظر السفر.
- اتفقـت حكومات الاتحاد الأوروبـي في الثاني من 
أيلـول (سـبتمبر) علـى حظـر واردات النفط السـوري 
ووسعت العقوبات لتشمل سـبعا من الأفراد والكيانات 
السـورية. وبدأ سـريان حظـر الاتحـاد الأوروبي الذي 
يمنع الشركات الأوروبية من القيام باستثمارات جديدة 
في قطاع النفط السوري اعتبارا من 24 أيلول (سبتمبر). 
وتسـمح عقوبات الاتحـاد الأوروبـي باسـتيراد النفط 
السـوري حتـى 15 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) بموجب 

العقود الموقعة قبل الثاني من أيلول (سبتمبر).
- فـرض الاتحـاد الأوروبي في 24 أيلول (سـبتمبر) 
عقوبات جديدة على شـركة سـيريتل موبايـل تيليكوم 
وعلى قناة الدنيا التلفزيونية إضافة إلى ثلاث شـركات 
عاملة في قطاعي التشييد والاستثمار مرتبطة بالجيش 

السوري.
- وافق الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على إضافة 
المصرف التجاري السوري إلى قائمة الكيانات المفروض 

عليها عقوبات.
- فـي 15 تشـرين الثانـي (نوفمبر) أضـاف الاتحاد 
الأوروبي 18 آخرين لقائمة العقوبات منهم صقر خيربك 

نائـب وزيـر الداخلية السـوري والمحامي بسـام صباغ 
فـي إطار جهـوده لتقليص قدرة الأسـد على اسـتخدام 
الأمـوال. وبهذا ارتفع عدد الأشـخاص المسـتهدفين الى 

.74
- فـي 23 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) دعـت فرنسـا 
الى اقامـة «منطقة مؤمنـة لحماية المدنيين في سـورية» 
وهـي المـرة الأولى التـي تقترح فيهـا قوة غربيـة كبرى 
تدخـلا دوليا على الارض خلال الاحتجاجات الشـعبية 

المستمرة منذ ثمانية اشهر ضد الأسد.
- قـال دبلوماسـي بالاتحـاد الأوروبي فـي اجتماع 
ببروكسـل فـي 23 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) إن دول 
الاتحـاد بحثـت فـرض عقوبـات إضافيـة على سـورية 
يتوقـع الاتفاق عليها قبل اجتماع لـوزراء الخارجية في 

الاول من كانون الأول (ديسمبر).
العقوبات الأمريكية:

- فرضـت الولايـات المتحـدة عقوبـات علـى جهـاز 
المخابـرات السـوري واثنـين مـن أقارب الأسـد يـوم 29 
نيسـان (أبريل) في أول خطوة ملموسة لواشنطن للرد 

على حملة القمع.
وحظـرا  للأصـول  تجميـدا  العقوبـات  تتضمـن   -
للتعامـلات التجاريـة الأمريكيـة وجـاءت إضافـة الـى 
عقوبـات أوسـع نطاقا تفرضهـا الولايـات المتحدة على 

سورية منذ عام 2004 .
- فـي 18 أيـار (مايو) اضافت واشـنطن الأسـد إلى 
قائمة العقوبات للضغط عليه لينفذ إصلاحات سياسية 

وعد بها.
- اسـتهدفت تلـك العقوبـات أيضـا نائـب الرئيـس 
السـوري ورئيس الـوزراء ووزيري الداخليـة والدفاع 
الأمـن  فـرع  ومديـر  العسـكرية  المخابـرات  ومديـر 

السياسي.
- فـي 29 حزيـران (يونيـو) ذكـرت وزارة الخزانـة 
الأمريكيـة أنهـا سـتجمد أي أصـول للأفـرع الرئيسـية 
الأربعة لقوات الأمن السـورية تقع تحت طائلة السلطة 
القضائيـة الأمريكية وحظرت على الأمريكيين أي تعامل 
مـع تلـك الأفـرع. كمـا فرضـت الـوزارة عقوبـات علـى 
إسـماعيل أحمـدي مقـدم قائد قـوات إنفـاذ القانون في 
إيران ونائبه أحمد رضا ردان لمسـاعدة سورية. وقالت 
الـوزارة إن ردان سـافر إلـى دمشـق في أبريل نيسـان 

للمشاركة بخبرته في حملة القمع السورية.
- في الرابع من أغسـطس آب أضافت الوزارة محمد 
حمشـو وشـركته القابضـة المسـماة مجموعـة حمشـو 

الدولية إلى قائمة عقوباتها.
- وسـعت الـوزارة نطـاق العقوبـات ضـد حكومـة 
الأسـد فـي العاشـر مـن أغسـطس آب حيـث أضافـت 
المصرف التجاري السوري الذي تملكه الدولة والمصرف 
التجـاري السـوري اللبنانـي التابع له في بيـروت إلى 
قائمة سـوداء تضم شـركات جمدت أصولها. كما شملت 
عقوبـات الخزانـة الأمريكيـة شـركة سـيريتل للهاتـف 

المحمول وذلك بموجب مرسوم رئاسي منفصل.
- فـي 18 آب (أغسـطس) فرضت الولايـات المتحدة 
عقوبـات جديدة شـملت تجميـد كل الأصول السـورية 
الموجـودة فـي الولايـات المتحـدة أو التـي تقـع تحـت 
طائلـة الاختصاص القضائي للولايات المتحدة. وتحظر 
العقوبـات أيضـا علـى الأمريكيـين القيام باسـتثمارات 
جديدة أو تقديم خدمات لسـورية كما حظرت اسـتيراد 
المنتجـات النفطية السـورية. وأضيفت شـركات أخرى 
إلى القائمة السوداء منها شركة تسويق النفط السورية 

(سيترول) والشركة السورية للنفط.
- حثـت الولايـات المتحدة المواطنـين الأمريكيين في 
15 ايلول (سبتمبر) مجددا على مغادرة سورية فورا في 

تكرار للتحذير الذي وجهته في آب (اغسطس).

العقوبات المفروضة على سورية 
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عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

وسـخونة  حـدة  قريبـا  ترتفـع  ان  يتوقـع 
النقـاش العام في الاردن بعد تدشـين الخطوة 
الاولـى فـي التحقيـق بملـف فسـاد جديـد من 
الـوزن الثقيل يتعلق بمشـروع اسـكان ضخم، 
وكذلـك بعـد تحديد يـوم الاثنين المقبـل لبداية 
جلسات الثقة البرلمانية بحكومة الرئيس عون 

الخصاونة.
ويتجـه مجلـس النـواب عبر مكتبـه الدائم 
لتشـكيل لجنة تحقيق جديدة في ملف مشروع 
«سكن كريم» وهو من اكثر ملفات الفساد اثارة 
للجدل طوال السنوات الماضية ويتعلق بتدخل 
شخصيات كبيرة قد يكون من بينها شخصيات 
وزاريـة لاعاقـة مشـروع اسـكاني ضخـم كان 
قـد انطلق بمبـادرة ملكية قبل سـنوات قوامها 

توفير السكن لذوي الدخول المحدودة.
ويتردد ان هذا المشـروع شهد صفقات فساد 
مشـبوهة تورطـت فيهـا شـخصيات وزاريـة، 
الامـر الذي يبـرر تدخل مجلس النـواب الجهة 
الدسـتورية المختصة بالتحقيق مع الوزراء في 
الوقـت الذي احـال فيه رئيـس مجلس النواب 
عبـد الكـريم الدغمـي مجـددا ملـف الكازينـو 
الشـهير للنيابـة العامـة للتحقيق بـه بموجب 
تتيـح  التـي  الطازجـة  الوزاريـة  التعديـلات 

للقضاء العادي التحقيق مع الوزراء.
وكان المجلـس الاعلى لتفسـير الدسـتور قد 
رفض مقاضاة وزير السـياحة الاسـبق اسامة 
الدباس بموجب قضية الكازينو بصفته الجهة 
غيـر المختصـة مما يسـمح مـرة اخـرى باثارة 
موضـوع الكازينـو، الذي ارتبط باسـم رئيس 

الوزراء السابق معروف البخيت.
لكن الاثارة وتبـادل الاتهامات يمكن ترقبها 
مـع فعاليـات التحقيـق بملـف مشـروع سـكن 
كريم، الـذي كان عبارة عن مبادرة ملكية نبيلة 
تشـوهت بفعل الاشـتباه بالفساد في المستوى 

البيروقراطي والتنفيذي.
وفي السـياق من المرجـح ان رئيس الوزراء 
الخصاونـة اصـر علـى اكمـال التحقيقـات في 
قضية شـركة مـوارد العقارية العملاقـة بعدما 
تسـربت انباء عن قـرب عقد تسـوية مالية مع 
المتهم الابرز في هذه القضية وهو المهندس اكرم 
ابو حمدان احد الوجوه المتنفذة في الماضي في 

مشروع اعمار منطقة العبدلي.
ولـم يقـرر الخصاونة بعـد موقفـه من ملف 
مغـادرة رجـل الاعمـال الشـهير خالد شـاهين 
الذي احيـل اليه من قبل هيئة مكافحة الفسـاد 
وينتظـر ان يحيلـه رئيس الـوزراء بدوره الى 
مجلس النـواب بسـبب ارتباطه بشـخصيات 
ان  المراقبـون  يتوقـع  جـدا   وبـارزة  وزاريـة 
عـن  مسـؤولة  باعتبارهـا  للتحقيـق  تخضـع 
خروج شـاهين من سـجنه بداية العام الحالي 

ومغادرته البلاد.
ولـم يعـرف بعـد مـا اذا كانـت التحقيقـات 
الرئيـس  اسـتجواب  ستشـمل  بالموضـوع 
الاسبق للوزراء لكن ثلاثة وزراء على الاقل في 
الحكومة السـابقة ارتبط اسمهم بهذا الموضوع 
الـذي يتوقـع اثارتـه وبقـوة مـن قبـل اعضاء 
مجلس النـواب في خطابات الثقة التي تشـهد 
بالعادة سـخونة فـي الطرح والمطالب تسـتمر 

لاربعة ايام.
وقبل ذلك بدا الخصاونة منذ عدة ايام عمليا 
مشـاوراته غير الرسـمية مـع النـواب لضمان 
العبـور في معركة الثقة فالتقى بغالبية النواب 
فـي لقاءات ومـآدب خاصة خارج قبـة البرلمان 
قبل ان يتقـدم ببيانه الوزاري مسـاء الاربعاء 

بصفة رسمية.
وقبـل هذه المشـاورات خارج القبـة لم يكن 
وضـع الحكومة عنـد النواب مريحـا فيما تعهد 
رئيـس الـوزراء بـان لا يطلب  تدخـلا خارجيا 
لدعـم حكومتـه تحت قبـة البرلمـان مدافعا عن 
افراد طاقمه الوزاري باعتبارهم خارج سـياق 

شبهات الفساد الشعبي والرسمي.
وخلال السـاعات القليلة الماضية تحسـنت 
ثقـة  علـى  الحصـول  فـي  الخصاونـة  فـرص 
البرلمان حيـث تجاوزت حكومتـه حاجز القلق 
وبدأت بجمـع التأييد لتحقيـق اغلبية برلمانية 
بدأت تقترب من حاجز التسـعين صوتا حسـب 

بعض الخبراء.

اجواء الثقة البرلمانية بوزارة الخصاونة تتحسن والمناقشات تبدا الاثنين

الاردن: رؤوس كبيرة قد تخضع للتحقيق في مشروع
«سكن كريم» ومغادرة شاهين وملف الكازينو قريبا

بيروت ـ «القدس العربي»

من سعد الياس:
في وقت واصل رئيس المحكمة الدولية الخاصة 
بلبنـان ديفيد باراغوانت لقاءاته في بيروت التي 
شملت امس وزير العدل شكيب قرطباوي والمدعي 
العـام التمييزي القاضي سـعيد ميـرزا، برز بقوة 
الكلام عن احتمال استقالة رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي ووزراء جبهة النضال الوطني بعد جلسة 
مجلـس الوزراء في 30 تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
الجاري، في حال فشل الحكومة في اقرار التمويل 
للمحكمـة الدوليـة فـي ظـل رفـض وزراء حـزب 
اللـه وحركة أمـل وتكتـل التغيير والاصـلاح هذا 

التمويل.
ونقل عن الرئيس ميقاتي قوله لبعض الوزراء 
عن صحة ما يتردد عن امكان تقديم اسـتقالته في 
حال سـقوط بند التمويـل بالتصويت في مجلس 
الـوزراء «انـا وضعـت بنـد التمويل علـى جدول 
اعمـال أول جلسـة لمجلـس الـوزراء بعـد عودتي 
مـن الفاتيكان، واتوقع ان تتم مناقشـته وعلى كل 
فريق ان يتحمل مسـؤوليته تجاه هذا الموضوع». 
وتزامـن كلام ميقاتـي مـع مـا نُقل عن أحـد وزراء 
«جبهـة النضـال الوطنـي» التـي يرأسـها النائب 
وليد جنبلاط من ان الرئيس ميقاتي حدد جلسـة 
30 نوفمبـر الجـاري «حداً فاصـلاً لتمويل المحكمة 
ولا خيـار أمامـه اذا لـم يتـم اقرار التمويل سـوى 
الاسـتقالة». وقال الوزير نفسه: «سـواء استقال 

الرئيـس ميقاتي ام لم يسـتقل، فـان وزراء جبهة 
النضال الوطني سيسـتقيلون من الحكومة اذا لم 

تموّل المحكمة».
وعلم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري دخل 
على خط الاتصالات والمساعي بين ميقاتي وحزب 
اللـه بحثـاً عـن تسـوية تنقـذ الحكومة مـن جهة 
وتراعـي موقف «حزب الله» مـن جهة أخرى، غير 

ان اي تقدم لم يحرز في هذا المجال.
وذكـرت مصـادر متابعـة أن تطـوّر الوضع هو 
الذي يتحكـم بتطور الأوضاع الداخلية اللبنانية، 
سـواء أعلن الرئيس ميقاتي نيته الاستقالة إذا لم 
تمول المحكمـة، أو احتفظ بهـذه الورقة في جيبه، 
مـن خـلال الاعتـكاف ضمـن نظريـة الاسـتقرار 
المصـادر  ورأت  واحـدة.  ة  سـلّ المحكمـة  وتمويـل 
امـام  المطروحـة  والخيـارات  الإشـارة  هـذه  أن 
رئيـس الحكومـة، تكشـف حقيقة تبايـن المواقف 
بينـه وبـين حلفائه فـي الحكومة، ولفتـت الى أن 
اسـتقالة الحكومـة قـد يكـون ايذانـاً لبدء مسـار 
عسـير من تصريـف الأعمال، قد يمتـد حتى موعد 
الانتخابـات النيابية فـي ربيع سـنة 2013، الا أن 
هذا المسـار قـد يكون اهـون الشـرور، انطلاقاً من 
أن الاسـتقالة تحفـظ البلد من تداعيـات التملص 
من التزاماته الدولية تجاه المحكمة، وتقيه نسـبياً 
هول العقوبات السياسـية والاقتصادية المرشـح 
أن يتعـرّض لهـا فـي حـال امتنعـت الحكومة عن 

التمويل من غير أن تستقيل. 
غيـر أن هـذا التحليل لا يأخـذ بالاعتبار موقف 
دمشـق التـي لا تـزال تتمسـك برئتهـا اللبنانيـة 
المفروضـة  العقوبـات  مواجهـة  فـي  متنفسـاً 

أن  تريـد  لا  دمشـق  فـان  وبالتالـي،  والمنتظـرة، 
لبنانيـة  فوضـى  خـلال  مـن  الرئـة  هـذه  تعطـل 
سياسية وحكومية غير مسبوقة ستنتج حكماً عن 
اسـتقالة ميقاتي وعدم القدرة على تأليف حكومة 
جديـدة، بـل اسـتحالة تكليـف شـخصية سـنية 
أخـرى نظـراً إلى تبـدل موازين القوى نسـبياً مع 
الموقـف الجنبلاطي المتأرجح منذ بدء الاحداث في 
سـورية. ورجحت ان يكون امـام الرئيس ميقاتي 
خيـار آخر، هـو الاعتـكاف مـن دون ان يقدم على 

الاستقالة.
وكانـت زيارة رئيـس المحكمة الدوليـة للبنان 

حملت ثلاثة عناوين بالغة الأهمية، وهي: 
1 ـ ان تلكؤ لبنان من تسديد حصته في موازنة 
المحكمـة (49 بالمئـة مـن رأس المـال) بعـد انتهـاء 
المهلـة المحـددة فـي الاسـبوع الثالـث مـن كانون 
الاول (ديسـمبر) سـيؤدي حكماً الى احالة مجمل 
الملف الى مجلس الامن الدولي الذي سـيدرس كل 

الاحتمالات والخيارات. 
2 ـ ان الـدول الراعية للمحكمـة اعادت التأكيد 
للمسـؤولين المعنيـين فيهـا ان مسـارها ثابت غير 
قابل للتطويـع او الانحراف او العودة الى الوراء 
مهمـا كانـت الظـروف، وبصـرف النظـر عـن اي 

تطورات على مستوى المنطقة. 
3 ـ ان المسـار الزمنـي للمحاكمـات محـدد بـ 3 
سنوات، بمعنى ان النطق بالحكم النهائي يحتاج 

الى ثلاث سنوات من تاريخ بدء آليات المحاكمة.
وكان عضـو «كتلـة «المسـتقبل» النائـب عمـار 
حوري رأى أن «يوم 30 تشـرين الثاني (نوفمبر)، 
سيكون يوم اسـتقالة هذه الحكومة وانتهاء هذه 

المرحلـة». واوضـح ان «جلسـة مجلـس الـوزراء 
فـي 30 الجـاري التي سـيطرح خلالهـا بند تمويل 
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ستكون الجلسة 
الأخيـرة للحكومـة الحاليـة، لأن الفريـق الآخـر 
يصـر على عـدم التمويل، فيما رئيـس الحكومة لا 
يسـتطيع إقناعهم بوجهـة نظره». وقـال: «حزب 
اللـه وحلفاؤه وصلوا إلى مكان لـم يعد بإمكانهم 
التشـاطر باسـتعمال الـكلام»، مشـددا علـى «ان 
مـع  المواجهـة  يريـدون  لا  بمعظمهـم  اللبنانيـين 
المجموعـة  هـذه  كانـت  وإذا  الدوليـة،  الشـرعية 
الحكوميـة تريـد أن تأخـذ لبنـان إلـى مـكان آخر 

فلتتحمل هي المسؤولية».
النضـال  «جبهـة  عضـو  أكـد  ناحيتـه،  مـن 
الوطني» النائب أكرم شـهيب أن «المحكمة الدولية 
الخاصة في لبنان حجر أسـاس للحدّ من مسلسل 
الاغتيـالات فـي هـذا البلـد الـذي تعـذّب بمـا فيه 
الكفاية»، مشـيرا إلـى أن «التصويت على مسـألة 
تمويل المحكمة سـيكون تصويتاً علـى موقع البلد 
والحكومـة، لأن لا مراعاة عنـد المجتمع الدولي في 

هذا الإطار وإنّما عقوبات».
ورداً على سـؤال عـن احتمال اسـتقالة وزراء 
جبهـة النضـال قـال «لـن نسـتقيل مـن الحكومة 
ونحن مع البحث عن مخرج للتمويل، وقلنا إن أي 
حكومة أفضل من لا حكومة ولا يمكننا الدخول في 
المجهول الأمني والسياسـي إن «طارت» الحكومة 
فـي مكان مـا». وكان موضوع تمويـل المحكمة أحد 
محـاور البحث في فرنسـا بين الرئيس الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي والرئيس سعد الحريري امس 

في قصر الاليزيه.

ميقاتي يتأرجح بين الاستقالة والاعتكاف في حال رفض تمويل المحكمة

لبنان: وزراء جنبلاط يلوّحون بالاستقالة
ورئيس المحكمة يلوّح بالعقوبات

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

يتوجـه المغاربة اليـوم الجمعة لصناديـق الاقتراع 
لاختيـار اول مجلس نواب بعد المصادقة على دسـتور 
جديد وعنوان مرحلة جديدة تعرفها البلاد لاستيعاب 
الحراك المجتمعي الذي عرفته مثله دول اخرى في اطار 

الربيع العربي عرفت عنفا وسقوط انظمتها.
ويشـارك في هذا الاقتراع اكثر من 13 مليون مغربي 
سـجلوا انفسـهم في اللوائح الانتخابيـة لاختيار 395 
عضـوا في مجلس النواب الجديد الذي سـيختار الملك 
مـن بين الحـزب الفائـز بالمرتبة الاولـى رئيس حكومة 

يتمتع بصلاحات واسعة.
وعرفت الحملة الانتخابية التي التي اختتمت امس 
شـارك بهـا ناشـطو 30 حزبـا يتنافسـون بـرودا غير 
معهـود بالحملات الانتخابيـة السـابقة وقالت وزارة 
الداخليـة ان هـذه الاحـزاب نظمـت اكثر مـن 10 الاف 

تجمعا انتخابيا حضرها حوالي 700 الف مواطن.
وتشتد المنافسة بين 3 اقطاب سياسية وهي التحالف 
مـن اجـل الديمقراطيـة الG8 الـذي يقـوده التجمـع 
الوطنـي للاحـرار وتتبايـن مكوناتـه بـين الليبراليـة 
التقليدية المقربة من السـلطة والاشـتراكية اليسـارية 
والاصولية المعتدلـة وقطب الكتلـة الديمقراطية الذي 
تأسـس 1992 مكونـا مـن حـزب الاسـتقلال والاتحاد 
الاشـتراكي وحزب التقـدم والاشـتراكية والذي تولى 
تدبيـر الشـان العـام منـذ 1998 وقطب حـزب العدالة 
والتنمية ذو التوجه الاسلامي والذي ترشحه اوساط 
الحكومـة  وتشـكيل  الاولـى  بالمرتبـة  للفـوز  عديـدة 

القادمة.
وسـجلت خلية مركزية للانتخابات بـوزارة العدل 
المغربيـة 42 طعنـا فـي شـأن الترشـيحات الخاصـة 
باللوائـح المحليـة والوطنيـة، و576 شـكاية انتخابية 
بمختلـف محاكـم المملكـة. وأوضح بيـان للـوزارة أن 
المحاكم سجلت 36 طعنا في شأن الترشيحات بالنسبة 
للقوائـم المحليـة، انتهـى منهـا 28 طعنـا بالرفض، و3 
بعدم قبـول الطعن، و4 بقبول الطعـن، في حين انتهى 
طعن واحد بالإشـهاد على التنازل عـن الطعن من قبل 

مقدمه.
وأشـارت الوزارة إلى أن الخلية رصدت 576 شكاية 

المخالفـات الانتخابيـة تم تسـجيلها منهـا 11 شـكاية 
تم تسـجيلها خلال مرحلـة إيداع الترشـيحات، و565 
أخـرى خـلال مرحلـة الحملـة الانتخابيـة وأنـه تمت 
معالجـة واتخـاذ قرارات فـي جل الشـكايات المتوصل 
بهـا، حيث تم حفظ 388 شـكاية، وتحريـك المتابعة في 
62 شـكاية، إلى جانـب إحالة 10 شـكايات على قاضي 

التحقيق.
وتهم جل الشكايات المقدمة مخالفة ضوابط الحملة 
الانتخابية مثل القيام بحملة انتخابية داخل الإدارات 
العموميـة, أو القيـام بإعلانات انتخابيـة للوائح غير 
مسجلة أو لمرشـحين أو لوائح مرشحين غير مسجلين، 
أو القيـام بحملـة انتخابيـة فـي أماكـن أو مؤسسـات 
مخصصة للتعليم أو التكوين المهني أو أماكن العبادة، 
أو تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المحددة من 

قبل السلطة الإدارية المحلية.
كما تشـمل المخالفات التأثير أو محاولة التأثير على 
أصـوات الناخبـين إما باسـتعمال طـرق تدليسـية أو 
بتقـديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو هبات إدارية، 
إمـا لجماعة ترابية أو لمجموعة من المواطنين، فضلا عن 
مخالفـات تهـم تسـخير الوسـائل والأدوات المملوكـة 
للدولـة والجماعـات الترابيـة والشـركات والمقاولات 
فـي الحملـة الانتخابيـة لبعـض المرشـحين، أو المـس 
بممارسـة حق الانتخاب عن طريق تجمعات أو صياح 

أو مظاهرات تهديدية وغيرها.
وتتخوف الاوساط السياسية المغربية من انخفاض 
نسـبة المشاركة بالاقتراع وارتفاع نسبة العزوف نظرا 
لتشـابه البرامـج الانتخابيـة للاحزاب المتنافسـة من 
جهة واعادة استساخ هذه الاحزاب للوجوه التقليدية 

التي تتهم بافساد الحياة السياسية.
وتواصـل حركة 20 فبراير التي تؤطر الاحتجاجات 
الدسـتورية  الاصلاحـات  مـن  بالمزيـد  والمطالبـة 
والاصلاحـات السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية 
ومحاربة الفسـاد تظاهرتها فـي مختلف المدن المغربية 
ومن المقرر ان تشهد عشرات المدن المغربية مساء امس 
الخميس تظاهرات ومسـيرات دعـت لها الحركة تحت 

شعار مقاطعة الانتخابات. 
وكانت مسـيرات حاشـدة دعت لها الحركة شهدتها 
مسـيرات  ابرزهـا  الاربعـاء  امـس  اول  عديـدة  مـدن 
وتظاهـرات فـي طنجة وتطوان شـمال البـلاد وكانت 
هـذه التظاهـرات على غرار سـابقاتها اذ لم تشـهد اية 

مواجهات مع رجال الشرطة او المناوئين للحركة.
وتقول الحركة ان ناشـطيها وناشطي احزاب تدعو 
لمقاطعـة الانتخابـات يتعرضون لمضايقات السـلطات 
وانه تم اعتقال العشـرات والتحقيق معهم قبل اطلاق 
سـراحهم وهو مـا نفته السـلطات واكدت علـى حرية 
التعبيـر بالبـلاد وان التحقيق معهم لم يتـم لدعوتهم 

لمقاطعة الانتخابات.
ودعت هيومن رايتس ووتش التي يوجد مقرها في 
نيويورك السلطات المغربية إلى الكف عن مضايقة من 

يقومون بحملة لمقاطعة الانتخابات التشريعية.
وقالت سـارة ليا ويتسـن، المديرة التنفيذية لقسـم 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا في هيومـن رايتس 
ووتـش: «إن الحق فـي الاختيار الحر والقيـام بحملة 
لاختيـار ممثلـين فـي الحكومـة يشـمل الحق فـي عدم 
التصويت وحث الآخرين علـى أن يحذو نفس الحذو. 
إن مضايقـة الذيـن يؤيـدون المقاطعـة أمـر سـيئ مثل 
مضايقة أولئك الذين يدعمون حزبا أو مرشـحا معينا، 

ويلقي بظلاله على التصويت».
وذكر  تقرير للمنظمة ارسـلت نسخة منه ل»القدس 
العربي» أن الشـرطة المغربية أحضرت منذ 20 تشرين 
عبـر  مغربـي   100 مـن  أكثـر  الماضـي  الاول/أكتوبـر 
أنحـاء البلاد إلى مراكز الشـرطة لسـؤالهم عن توزيع 
منشـورات مؤيدة للمقاطعة أو غيرها من الجهود لحث 

الناخبين على عدم الادلاء بأصواتهم.
مـن  عشـرات  اسـتدعاء  «إن  ويتسـن  ليـا  وقالـت 
النشطاء من دعاة المقاطعة في مختلف المدن في أنحاء 
البـلاد إلى مراكز الشـرطة للاسـتجواب يصل إلى حد 
سياسـة التضييق من طرف الدولة سـواء تم أو لم يتم 

اعتقالهم رسميا أو وجهت لهم تهم في نهاية المطاف».
وقـال تقرير منظمـة هيومان رايتـس ان الجماعات 
التـي تسـعى إلـى مقاطعـة الانتخابـات تشـمل حركة 
الشـباب غيـر  شـباب 20 فبرايـر وهـو تحالـف مـن 
المنتمـين فـي الغالـب الذيـن قـادوا الاحتجاجـات في 
الشـارع والمؤيدة للإصلاح هذا العـام؛ وجماعة العدل 
والإحسان، وهي منظمة إسـلامية ذات قاعدة عريضة 
تزعم الحكومة أنها لا تتوفر علـى الاعتراف القانوني؛ 
وثلاثـة أحزاب يسـارية صغيرة، النهـج الديمقراطي، 
الديمقراطـي الاشـتراكي والحـزب  الطليعـة  وحـزب 

الاشتراكي الموحد.»
وقالـت انه بالإضافة إلى اسـتدعاء دعـاة المقاطعة 

مخاوف بالاوساط السياسية من انخفاض نسبة المشاركة وسط دعوات للمقاطعة

المغاربة لصناديق الاقتراع لاختيار 395 عضوا بمجلس النواب

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
حل أمير قطر الشـيخ حمد بن خليفـة آل ثاني، بعد ظهر 
امـس الخميـس بالرباط، في زيارة عمـل للمغرب وكان في 
اسـتقباله بمطـار الرباط سـلا العاهل المغربـي الملك محمد 
السـادس وقالت وكالة الانباء المغربية انه كان باسـتقبال 
الاميـر القطـري الـذي قدم لـه التمـر والحليب جريـا على 
العـادة المغربيـة العريقـة بالاضافـة الى رئيـس الحكومة 
عباس الفاسـي رئيـس الحكومة والطيب الفاسـي الفهري 
وزيـر الخارجيـة والطيب الشـرقاوي وزيـر الداخلية، كل 
مـن الجنرال دوكور دارمي عبـد العزيز بناني المفتش العام 
للقوات المسـلحة الملكية قائد المنطقـة الجنوبية، والجنرال 
دوكـور دارمي حسـني بنسـليمان قائـد الـدرك والجنرال 
ميمـون المنصوري والشـرقي الضريس المديـر العام للأمن 

الوطني.
وقـال صقر بن مبارك المنصوري سـفير قطر بالرباط أن 
زيارة الشـيخ حمد بن خليفـة آل ثاني للمغـرب تندرج في 
إطار تعزيـز وتطوير العلاقات بين البلدين الشـقيقين وإن 
المباحثات التي سيجريها مع العاهل المغربي «سوف تشمل 
العلاقـات الثنائية والقضايـا الإقليمية وآخر المسـتجدات 

على الساحة الدولية».
وتشـكل التطـورات التي عرفتهـا وتعرفهـا دول عربية 
في اطـار الربيع العربي وما يتردد عـن دور قطري في هذه 
التطورات محورا اساسـيا في المباحثـات القطرية المغربية 
خاصـة وان دولتـين من هـذه الدول تعني المغرب مباشـرة 
وهـي تونـس وليبيا. وتتحـدث مصادر سياسـية بالرباط 
عـن دور قطـري فـي انتعـاش عملية السـلام للنـزاع حول 
الصحـراء الغربيـة بين المغـرب جبهـة البوليزاريو في ظل 

توجه نحو تطبيع العلاقات المغربية الجزائرية.  
ويبدي المسـؤولون المغاربـة ارتياحهم لموقـف الدوحة 
مـن هذا النـزاع والداعم لابقاء الصحراء جـزءا من التراب 

المغربـي ويسـتدلون بتصريحـات لوزيـر الدولـة القطري 
للتعاون الدولـي خالد العطية من ان بلاده دعمت ولا تزال 
تدعم وحدة المغرب الترابية، أن موقف قطر الداعم للوحدة 

الترابية للمغرب «موقف ثابت ودائم».
ونجحت الدبلوماسية القطرية خلال السنوات الماضية 
بالدخول عى خط النزاع خاصة اطلاق سـراح اخر الجنود 
المغاربـة (100 أسـير مغربـي) كانـوا اسـرى لـدى جبهـة 
البوليزاريـو وصلـوا إلى بلادهـم في شـباط/فيراير2004 

على متن طائرة قطرية خاصة. 
وقالـت مصـادر سياسـية مغربيـة ان دولة قطـر كانت 
صاحبة مبـادرة دعوة المغـرب للانضمام لمجلـس التعاون 
الخليجي وهو ما يعتبره المغرب مؤشر عن رغبة في تعاون 
اقتصادي متميز بين المغرب وقطر رغم إن التبادل التجاري 
بـين البلديـن مـا زال دون مسـتوى الطموح رغـم تضاعف 
الاستثمارات القطرية في المغرب بين 2009 و2010، غير أنها 
لم تتجاوز 1٪ من الاسـتثمارات القطرية بالخارج، كما أن 

المبادلات التجارية لم تتعد 60 مليون دولار.

امير قطر في المغرب لبحث تطورات الربيع العربي 
وانباء عن وساطة للدوحة في النزاع الصحراوي

العاهل المغربي الملك محمد السادس يستقبل امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الرباط

تازركة (تونس) ـ من كريستيان لو:
ضاق رضا بن صالحة ذرعا من انتظار أن تترجم الثورة 

التونسية إلى حياة أفضل في بلدته.
فقد أمضى مـع مجموعة من أصدقائه وجيرانه أسـابيع 
معتصمـين أمام محطـة لمعالجة الغـاز والنفـط تابعة لأكبر 
شـركة فـي تازركة من أجـل الضغط على أصحابهـا لتوفير 
المزيـد مـن الوظائـف لسـكان البلـدة واسـتثمار مزيـد من 

الأموال في المجتمع المحلي.
فقد كانوا يأملون بعـد الاطاحة بالرئيس زين العابدين 
بن علـي في كانون الثانـي (يناير) في بعـض الارتياح من 

الفقر وعدم تكافؤ الفرص.
لكن هذا لم يحدث.. ويشـتعل غضـب الناس في تازركة 

الواقعة على بعد 90 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة.
وقال بن صالحة «لا نطلب سوى حقوقنا» وكان يتحدث 
من أمام المحطة التي أوقف العمل فيها هو وعشرات أخرون 
فـي أواخر الشـهر الماضي بمنعهم الشـاحنات مـن مغادرة 

المحطة وهي تحمل أسطوانات غاز الطهي.
وتمثل تازركة تحذيرا للسلطات في تونس في مرحلة ما 
بعد الثورة مما قد يحدث للبلاد في حال لم تقترن الحريات 
الجديـدة التـي حققتها الثورة مع رفع مسـتويات معيشـة 

الناس العاديين.. وبسرعة.
يقول دبلوماسـي غربي في العاصمة تونس «لماذا يدعم 
السـكان الديمقراطية مـا لم يحصلوا على أي شـيء..ما لم 
يحصلـوا على عمـل؟». واندلعت الشـرارة الأولـى للثورة 
التونسـية عندمـا أشـعل بائع خضـروات النار في نفسـه 
احتجاجا على قمع السـلطات لتتفجـر احتجاجات ضخمة 
أجبرت بن علي على الهرب. وألهم نجاح الثورة التونسـية 
انتفاضات في مصر وليبيا واليمن وسـورية غيرت المشـهد 

السياسي في منطقة الشرق الأوسط.
والشهر الماضي حظيت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا 
باشـادة جديـدة باعتبارها منارة في المنطقـة عندما أجرت 
أول انتخابـات ديمقراطيـة في تاريخها وسـلمت السـلطة 

لحكومة اسلامية معتدلة.
لكن وراء تقدم تونـس صوب الديمقراطية تكمن حقيقة 
مزعجة هي أنه بعد مرور عشرة أشهر على الثورة تدهورت 
مسـتويات معيشـة المواطـن التونسـي العـادي على نحو 

أكبر.
وتتفهـم الحكومـة الجديـدة- التـي تـدرك أن الثـورة 
تفجرت ضد ارتفاع البطالة والفقر كما تفجرت ضد القمع- 

الحاجة إلى رفع مستويات المعيشة. لكن التباطؤ الاقتصاد 
الحـاد بعد رحيـل بن علـي يكبل يديهـا. وألغى سـائحون 
أجانـب - هم أكبـر مصدر للعائـدات لتونـس- حجوزات 

وجمد بعض المستثمرين الأجانب مشروعاتهم.
وتضرر النمو بشـكل أكبـر جراء الصراع فـي ليبيا أكبر 

شريك تجاري لتونس في المنطقة.
وتشير التوقعات إلى تراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي 
مـن ثلاثة فـي المئة فـي العام الأخيـر من حكم بـن علي إلى 
نحو 0.2 بالمئة هذا العام بالرغم من أن مسؤولين يتوقعون 

ارتفاع النمو إلى 4.5 بالمئة في 2012.
ووفقـا لتوقعات البنك المركزي سـيرتفع معـدل البطالة 
الذي بلغ 13 بالمئة في نهاية 2010 إلى 14.5 بالمئة هذا العام. 

ومعدل البطالة بين الشباب أعلى كثيرا.
وحـذر محافظ البنك المركـزي التونسـي مصطفى كامل 

نبيل من عواقب الفشل الاقتصادي.
وكتب في تقريره السنوي أن العملية الديمقراطية التي 
يتطلـع إليها التونسـيون لـن تنجح إلا إذا كانـت الظروف 

الاقتصادية والاجتماعية مواتية.
وتازركـة واحـدة مـن حكايـات الآمـال المحطمـة والفقر 
المدقـع. وتقـع البلـدة علـى مسـافة قصيـرة بالسـيارة من 
الحمامات ذلك المنتجع الفاخر الذي يقيم فيه السياح الالمان 
والفرنسـيون في شـواطيء خاصـة تحيط بها شـجيرات 

البوجنفيلية المورقة.
وقبـل الثورة كان ابن شـقيق بن علي يمتلـك فيلا هناك 

بها حوض للسباحة وحديقة تزينها أحجار الكوارتز.
وفـي الطريـق إلى تازركة يتـوارى هذا المشـهد. فالقرى 
المتناثـرة علـى الطريق مـا هي إلـى مجموعـة متداعية من 

الأكواخ البدائية تتناثر أكوام القمامة فيما بينها.
وخارج البلـدة ينحني مزارع عجـوز وزوجته في حقل 
يزرعان الجزر. وهناك عدد قليل من السـيارات. ويستخدم 
الشـبان الدراجات فـي تنقلاتهم بينما يسـتعين المزارعون 
بعربات تجرها الخيول لنقل منتجاتهم. ومنذ ثلاث سنوات 

شيدت المحطة بجوار البحر.
وهي مملوكة لشـركة ايني النفطية الايطالية والمؤسسة 
التونسـية للأنشـطة البتروليـة المملوكـة للدولـة وتعالج 
المحطـة انتـاج النفـط والغـاز مـن حقلـي بركـة ومعمورة 
الواقعـين فـي البحر المتوسـط. وسـاور الأمل السـكان في 

تازركة في أن تجلب لهم المحطة الوظائف والمال.
لكن سـرعان ما أصابتهـم خيبة الأمل. وأبلغ أشـخاص 
شـاركوا في الاعتصام رويتـرز إن 20 فقط من أبناء المنطقة 

يعملـون فـي المحطـة فـي وظائـف لا تتطلـب مهـارات مثل 
حراس الأمن.

وكان هناك حديث عن أن الشـركة المالكة للمحطة تسهم 
في تحسـين البنية التحتية بالبلدة مثل شـق طرق جديدة 

وهو ما أكد المحتجون انه لم يحدث على الاطلاق.
لم يثـر أهالي البلدة المسـاءلة فالوقت لم يكن مناسـبا. 
فقد كانت الدولة البوليسية التي يحكمها بن علي تطارد أي 
منشق وفي كل الأحوال كان الناس يتوقعون أن تتجاهلهم 

السلطات. لكن الثورة غيرت كل هذا.
تغيـر رئيـس البلديـة ومـع تجـدد الأمـل فـي مسـاندة 
السـلطات الجديدة لهم حاول سـكان تازركة مرة أخرى أن 

يحصلوا على ما يعتبرونه حقهم.
فوضعوا قائمة بمطالبهم لتسليمها إلى المحطة هي تقديم 
منحة قدرهـا ثلاثة مليارات دينار تونسـي (مليونا دولار) 
سنويا إلى مكتب رئيس البلدية وتعيين 100 ألف من سكان 
البلدة وتقديم 120 ألف دولار للجمعيات الشـبابية المحلية 
و2000 دولار لـكل عائلـة من العائـلات الفقيرة فـي البلدة 

وعددها ثلاثة الاف.
وعقـدت  التدخـل.  الجديـد  البلديـة  رئيـس  وحـاول 
اجتماعات واجتمع مسؤولو مكتب المحافظ بل ومسؤولون 

من الشرطة والجيش مع المحتجين.
ولكن عندما لم يظهر المال قرر السـكان أن يتخذوا موقفا 
متشددا. فأقاموا المتاريس أمام كافة مداخل المحطة لتعطيل 

العمل ونظموا نوبات حراسة على مدار الساعة.
وانتهـى الحصـار فـي وقـت سـابق مـن الشـهر الحالي 
بعـد أن أجرت الحكومـة محادثات مع ممثلين لشـركة ايني 
والمؤسسـة التونسـية للأنشـطة البترولية. وقالت وزارة 

الصناعة في بيان إن حلول النزاع لا تزال قيد البحث.
وليس في وسع سـكان البلدة سوى الانتظار على الأقل 

في الوقت الحالي.
وقال عبد اللطيف الأسـعد (23 عاما) الذي غادر تازركة 
بحثا عن عمل في باريس وعاد في عطلة «ليس هناك سوى 

شيء واحد في هذه البلدة..هذه (المحطة).
«هناك الكثير مـن العاطلين في تازركة. هناك فقط مكتب 

البريد ومركز الشرطة.. وهذا كل شيء».
وقال مسـؤول تنفيذي لايني في تونـس إنه غير مخول 
بالحديـث عن النزاع. ولم يرد مقر الشـركة في ايطاليا على 

طلب من أجل الحصول على التعقيب.
ويمكـن أن تنطبق قصة تازركة على أي واحدة من مئات 

البلدات التونسية التي تشبهها.

التونسيون يتطلعون لقطف ثمار ثورتهم
■ عواصـم ـ وكالات: يصوت الناخبون 
المغاربة الجمعة لاختيار نوابهم في مجلس 
النـواب فـي اقتـراع تعتبـر اهـم رهاناتـه 
النتيجـة التـي سـتحصل عليهـا الاحـزاب 
والتنميـة  العدالـة  حـزب  وخصوصـا 

(اسلامي معتدل) ونسبة المشاركة.
وسـتتيح هذه الانتخابات التشـريعية 
التي تريدهـا السـلطات «تاريخية» ودعي 
للمشـاركة فيهـا 13 مليون ناخـب مغربي، 
معرفـة وزن القـوى السياسـية الحقيقـي 
خصوصـا مـع مشـاركة 30 حزبا سياسـيا 
فيهـا.  وسـتحتدم المنافسـة خصوصـا بين 
الحزبـين الكبيريـن فـي الائتـلاف الحاكم، 
اي حزب الاستقلال بزعامة رئيس الوزراء 
عباس الفاسـي والتجمـع الوطني للاحرار 
بزعامـة وزيـر الاقتصـاد والماليـة صـلاح 
والتنميـة  العدالـة  وحـزب  مـزوار  الديـن 

المعارض. 
ويراهـن حـزب العدالـة والتنميـة على 
تاثيـر فـوز اسـلاميي حـزب النهضـة فـي 
الاول/اكتوبـر  تشـرين   23 انتخابـات 
بتونس وبروز القوى الاسلامية في العديد 

من الدول الاسلامية مثل مصر وتركيا. 
وحزب العدالة والتنمية هو اكبر احزاب 
المعارضة (47 نائبـا من 395) في حين يملك 

حزب الاستقلال 57 نائبا. 
وفـي حال فـاز حـزب العدالـة والتنمية 
سـيفتح  ذلـك  فـان  الجمعـة،  بانتخابـات 
لـه البـاب امـام دخـول الحكومـة بموجب 
التـي  الاخيـرة  الدسـتورية  التعديـلات 
تفرض ان يكون رئيس الوزراء من الحزب 

الذي يحصل على اكبر عدد من الاصوات. 
بعـد  التشـريعية  الانتخابـات  وتاتـي 
اشـهر قليلة من اصلاح دستوري بادر اليه 
العاهل المغربي الملك محمد السادس وايده 
اسـتفتاء شـعبي في الاول من تموز/يوليو 
الماضـي.  وقال خالد ناصري وزير الاتصال 

المغربي ردا على سؤال وكالة فرانس برس 
حـول احتمـال ان يهيمن الاسـلاميون على 
المغـرب «لا، المغـرب ليس تونـس. لا يوجد 
للتـو  اكتشـفت  فتونـس  اسـلامي.  خطـر 
التعدديـة السياسـية» القائمة فـي المغرب 

منذ فترة، على حد قوله. 
واضـاف الوزيـر «لـم يسـبق ان كانـت 
اللعبـة السياسـية مفتوحـة الى هـذا الحد 
(..) والحزب الاقوى لن يحوز بالتاكيد على 
اكثر من 16 الى 18 بالمئة» من الاصوات، كما 
توقـع.  وتوقـع الكثير من الخبراء تشـكيل 
حكومة من عدة احزاب. وقال عمر بيندورو 
اسـتاذ القانون الدستوري في كلية الرباط 
«يمكن لحـزب العدالـة والتنميـة ان يكون 
فـي المرتبـة الاولى. ولكـن حتى لـو تراس 
الحكومة فان السـلطة التنفيذية سيتولاها 

ائتلاف»، رافضا تقديم اي توقعات. 
ثم يبقى رهان الاقتراع الاخر وهو نسبة 
المشاركة في بلد تقاطع فيه غالبية الناخبين 
الانتخابات (في انتخابات 2007 شـارك 37 

بالمئة في الاقتراع). 
وقال بيندورو انه «بالنسـبة للسـلطة، 
فان المشـاركة القوية من شانها ان تتيح له 
منـح مصداقيـة للاصلاحات الدسـتورية» 
ومنـح المملكة «مصداقية وصـورة ايجابية 

في الخارج». 
وطلبـت منظمة هيومـن رايتس ووتش 
الخميس من السلطات المغربية التوقف عن 
مضايقـة من يدعون للمقاطعة مشـيرة الى 

ان ذلك «من حقهم». 
وقالـت هيومن رايتس ووتـش «منذ 20 
الشـرطة  اوقفـت  الاول/اكتوبـر،  تشـرين 
المغربيـة اكثـر مـن مئـة مغربي عبـر البلاد 
منشـورات  توزيـع  بشـان  واسـتجوبتهم 

تدعو لمقاطعة» الانتخابات. 
ويمنح الدستور الجديد صلاحيات اكبر 
للبرلمان ورئيـس الحكومة مع وعود بنظام 

اكثر ديموقراطية من الماضي غير ان العاهل 
المغربـي لا يـزال يحتفظ بصلاحيـات مهمة 

جدا في العديد من المجالات. 
وانتقـدت حركة 20 فبرايـر الاصلاحات 
الحركـة  هـذه  وتضـم  للمقاطعـة.  ودعـت 
اسـلاميين وناشطين من اليسـار والشباب 
وهـي تدعـو الـى ارسـاء ملكيـة برلمانيـة 
علـى غـرار اسـبانيا والـى انهـاء الفوارق 
الاجتماعية والفسـاد المتفشي في هذا البلد 

الذي يضم 35 مليون نسمة. 
وفـي سـبيل شـفافية الاقتراع، تم نشـر 

اربعة آلاف مراقب مغربي واجنبي.
الى ذلك طالبت منظمة «هيومان رايتس 
ووتش» المعنية بحقوق الإنسان السلطات 
المغربيـة بالتوقـف عن التحرش بنشـطاء 
الانتخابـات  لمقاطعـة  حملـة  ينظمـون 

البرلمانية المقررة غدا الجمعة.
وذكرت المنظمة التي تتخذ من نيويورك 
المغربيـة  الشـرطة  أن  الاربعـاء  لهـا  مقـرا 
اسـتجوبت أكثـر مـن مئة شـخص بشـأن 
توزيـع منشـورات تدعـو إلـى المقاطعـة أو 
جهود أخرى رامية إلـى حث الناخبين على 

عدم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الغد.
وقالـت «هيومـان رايتـس ووتـش» في 
بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني «سيتم 
مراقبة نسـبة مشـاركة الناخبـين عن كثب 
نظـرا لأنها تعتبر مقياسـا لنسـبة الحماس 
الشـعبي للإصلاحات التي بادر بها العاهل 
المغربـي الملـك محمـد السـادس خـلال عام 
2011 . «حثت بعض الجماعات على مقاطعة 
الانتخابات قائلة إن الإصلاحات التي بادر 
بهـا القصر لم تكـن كافية لفصل السـلطات 

والحد من الصلاحيات الملكية.»
وأضافـت المنظمة الحقوقيـة «التحرش 
بالأشـخاص الذيـن يؤيـدون المقاطعة هو 
أمر سـيء مثله مثـل مضايقة أولئـك الذين 
يؤيدون حزبا أو مرشـحا بعينه وهذا يلقي 

بظلاله على الانتخابات.»
وأيـد الملـك محمـد السـادس تعديـلات 
دسـتورية وقدم موعد الانتخابات عشـرة 
أشـهر فـي إطـار خطـة القصـر لضـخ دماء 
جديـدة في حكومة باتـت ترتبط في أذهان 

العديد من المغربيين بالفساد.
غير أن المعسـكر المؤيد للمقاطعة والذي 
تقـوده جماعـة تدعـى (حركـة 20 فبراير) 
يقول إن الانتخابات لا تحمل معها إلا المزيد 

من نفس الوجوه.
وكانت وكالـة المغرب العربي الرسـمية 
للأنبـاء نفت يـوم الاثنـين الماضـي اعتقال 
الشـرطة لأي شخص بسـبب قيادته حملة 
مقاطعـة الانتخابات بعد أن نشـرت بعض 
الصحف تقارير حول العديد من الاعتقالات 

ذات الصلة بحملة المقاطعة.
ووتـش»،  رايتـس  «هيومـان  وقالـت 
المؤيديـن  الناشـطين  عشـرات  «اسـتدعاء 
للمقاطعة فـي المدن بمختلف أنحـاء البلاد 
يمثـل  للاسـتجواب  الشـرطة  مراكـز  إلـى 
سياسـة للتحرش تتبناها الدولة - سـواء 
كان يتم اعتقالهم رسميا وتوجيه اتهمامات 

لهم في نهاية الأمر أم لا.»
وينـص قانـون منظـم لمجلـس النـواب 
المغربـي على أن «يعاقب بالحبس من شـهر 
إلـى سـنة وغرامة مـن عشـرة آلاف إلى 50 
ألف درهم (1200 - 6000 دولار) كل شخص 
أقـدم باسـتعمال أخبـار زائفة أو إشـاعات 
كاذبة أو غيـر ذلك من طـرق التدليس على 
تحويـل أصوات الناخبـين أو دفع ناخب أو 

أكثر إلى الإمساك عن التصويت.»
واعتبرت المنظمة أن هـذا القانون الذى 
دخل حيز التنفيذ في أكتوبر تشـرين الاول 
لا يتناسـب مـع «التأكيـدات القوية بشـأن 
حقوق الإنسـان بما في ذلك حرية التعبير» 
فـي إطـار الدسـتور الجديـد الـذي تبنتـه 

المملكة في يوليو تموز.

منظمة حقوقية تدعو الرباط للتوقف عن التحرش بدعاة مقاطعة الانتخابات

رهانات انتخابات المغرب: نتيجة الاسلاميين ونسبة المشاركة
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■ طرابلـس ـ وكالات: قتل ما لا يقل 
عن سـبعة اشـخاص الاربعـاء وجرح 
اخـرون فـي مواجهات وقعـت في بني 
غـرب  جنـوب  الـى  كلـم   170) وليـد 
طرابلـس) بعـد مقتـل سـائق سـيارة 
كان يلاحقـه مقاتلون موالـون للنظام 

الجديد، حسب ما اعلن مسؤول ليبي.
عضـو  ورفللـي،  محمـد  وحسـب 
المواجهـات  فـان  الانتقالـي،  المجلـس 
انصـار  بـين  الاثنـين  صبـاح  بـدأت 
النظام السـابق و»الثوار» (المتمردون 

السابقون) في بني وليد. 
واكد ان «المعارك اوقعت سبعة قتلى 
بينهم خمسـة فـي صفوف ثوار سـوق 
جمعـة (حـي فـي العاصمـة) توجهـوا 
كتعزيـزات الـى بنـي وليد» احـد اخر 
معاقـل النظـام السـابق.  ومـن جهته، 
اكـد رئيـس المجلـس الانتقالـي الليبي 
مصطفـى عبد الجليل المواجهات ولكنه 

لم يقدم اية حصيلة للضحايا. 
واوضـح ان المواجهـات بـدأت بعـد 
مقتل سائق سيارة في ملاحقة «سيارة 

مشبوهة كانت تمثل خطرا». 
واضـاف «اليـوم، وخـلال محاولـة 
دفـن شـهيد وقعـت مواجهـات. ولكـن 

الوضع الان اصبح تحت السيطرة». 
مـن جهـة اخـرى أدت أول حكومـة 
ليبيـة انتقاليـة برئاسـة عبـد الرحيم 
الكيب امس الخميس اليمين القانونية 
أمـام رئيس وأعضاء المجلـس الوطني 

الانتقالي.
وتعهـدت الحكومـة أداء مهامها بكل 
أمانة وإخلاص خلال فترتها الإنتقالية 

للأشهر الثماني القادمة.
الـوزراء فـي قسـمهم بـأن  وتعهـد 
 17 ثـورة  لأهـداف  مخلصـين  يظلـوا 
فبرايـر التي قادهـا الليبيون في جميع 
مدنهم ضد نظـام الراحل معمر القذافي 
حتـى تمكنوا من تحرير كامل البلاد من 

سيطرة عائلته على مدى أربعة عقود.
بأنهـم  الجـدد  الـوزراء  وأكـد 
الدسـتوري  الإعـلان  سـيحترمون 

واللوائـح الداخلية بالمجلس الانتقالي 
وأن يراعـوا مصالـح الشـعب الليبـي 
رعاية كاملة وأن يحافظوا على استقلال 

ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها.
وستباشـر الحكومة مهامها اعتبارا 
مـن امـس، وسـتركز علـى العديـد من 
الأولويات وفـي مقدمتها معالجة الملف 
الأمنـي وعـلاج الجرحـى والبحث عن 
المفقوديـن وأجراء المصالحـة الوطنية 

بين الليبيين.
وكان الكيـب أعلن تشـكيل حكومته 
الثلاثـاء الماضـي بالرغم ممـا واجهته 
مـن احتجاجـات وخاصة فـي مدينتي 
بنغازي وأجدابيا اللتين شهدتا تظاهر 
بضع مئات ضدهـا حيث اتهموها بأنها 
التهميـش  مارسـت  غربـاء  حكومـة 

والإقصاء لخبراء هاتين المدينتين.
وحـاول رئيـس السـلطات الليبيـة 
الجديـدة مصطفى عبد الجليـل طمانة 
تعرضـت  انهـا  تعتبـر  التـي  المناطـق 
للتهميـش بعـد اقصائها مـن الحكومة 

الجديدة برئاسة عبد الرحيم الكيب.
وسـرعان ما بدأت الانتقادات تنهال 
علـى حكومـة عبدالرحيـم الكيب بعيد 
تشـكيلها مـن مختلف المناطـق الليبية 

التي تعتبر انها تعرضت للتهميش. 
بيـان  فـي  الامازيـغ  وانتقـد 
«تهميشـهم»، معتبرين انهم استبعدوا 
مـن الـوزارات المهمـة وان تمثيلهم في 
الحكومـة «لا يتناسـب مـع حضورهم» 

ومساهمتهم في الثورة الليبية. 
الليبـي  الامازيغـي  المؤتمـر  ودعـا 
الـى  خصوصـا  والامازيـغ  الليبيـين 
التظاهر والى تجميد تعاونهم موقتا مع 
المجلـس الوطني الانتقالـي والحكومة 

الانتقالية. 
الوطنـي  المجلـس  رئيـس  وحـاول 
الجليـل  عبـد  مصطفـى  الانتقالـي 
الاربعـاء طمانـة «مـن رفعـوا صوتهم 
لرفض التهميش والاقصـاء» قائلا «لم 
تكـن لدينا نية اقصـاء اي مدينة، ليبيا 

للجميع». 

كمـا حـرص علـى طمانـة الامازيـغ 
الصحـراوي  الجنـوب  فـي  والبـدو 
والطـوارق وقبائـل الطبـو عقـب لقاء 

مطول مع بعثة امازيغية. 
طمانـة  «اريـد  للصحافيـين  وقـال 
بعض المدن والطوائف والاتنيات. اعد 
الجميع ان كل المدن والقرى ستسـتفيد 

بالتساوي من الخدمات الاساسية». 
وفـي مدينة بنغـازي (شـرق) التي 
نظـام  علـى  الثـورة  منهـا  انطلقـت 
العقيـد معمـر القذافي، اعرب عشـرات 
الحكومـة  رفضهـم  عـن  المتظاهريـن 
الجديـدة، معتبريـن ان هـذه المدينـة 
لم تتمثل بالشـكل الكافـي. ويؤيد هذا 
الـرأي مندوبـون عن مناطـق الجنوب 

الصحراوي. 
هـذه  تكـون  أن  الليبيـون  ويأمـل 
الحكومة حكومـة وفاق وإجماع وطني 
تقود البلاد في هذه المرحلة الحساسـة 
إلى بـر الأمان والاسـتقرار خاصة وأن 
على رأسـها شـخصية أكاديميـة التف 
بـين  مـن  اختيـاره  تم  الجميـع  عليهـا 
خمسة مرشحين بعد أن نالت 26 صوتا 
مـن أصل 51 ناخبا هـم أعضاء المجلس 

الوطني الانتقالي . 
وأمضى عبـد الرحيم الكيب القسـم 
الأكبـر مـن حياتـه المهنية فـي الخارج 
وتخصـص فـي الهندسـة الكهربائيـة 
ووضع فـي وقت سـابق المعاييـر التي 
اعتمدهـا فـي اختيار أعضـاء حكومته 
إن  وقـال  والوطنيـة،  الكفـاءة  وهـي 
الشـروط الأساسـية الواجب توافرها 
فـي الحكومـة هـي أن تكـون حكومـة 
تكنوقـراط وطنية وذات كفـاءة عالية 
ولديهـا القدرة على القيـادة وألا يكون 
أحـد مـن عناصرها متهـم بالفسـاد أو 
سـرقة المال العام أو تكون يداه ملطخة 

بالدماء. 
الحكومـة  أعضـاء  وباسـتعراض 
الجديـدة يمكـن التأكيـد أنهـا لـن تكن 
حكومـة محاصصـة ولا حكومة حزبية 
أعطـي فيهـا مكانـا للشـباب وللمـرأة 

حيـث ضمـت الحكومة وزيرا للشـباب 
والرياضـة ووزيرتـين ما يؤكـد أهمية 
هـذه القـوى التـي هـي أحـد مكونـات 
المجتمـع الليبي فإعطاء دورا للشـباب 
وإشراكه في تحمل المسئوليات مسألة 
مهمـة باعتبـار الشـباب أسـاس هـذه 
الثـورة ووقودهـا وكذلـك المـرأة التي 

شاركت فيها بكل قوة. 
وتتحمل هـذه الحكومـة العديد من 
المهام التي تتطلب قـدرة ومهارة عالية 
مـن بينهـا تحقيـق المصالحـة الوطنية 

وجمـع  الوطنيـة،  اللحمـة  وإعـادة   ،
المقاتلـين،  تأهيـل  وإعـادة  السـلاح، 
وبنـاء جيـش وطنـي، والانتقـال مـن 
الثـورة إلـى الدولة وصـولا إلى إعادة 

الحياة الطبيعية للبلاد. 
ومـن القضايا التـي تتطلب معالجة 
عاجلة مسألة علاج الجرحى والاهتمام 
المـدن  بنـاء  وإعـادة  الشـهداء  بأسـر 
المتضـررة وإعـادة تحريـك الاقتصـاد 
وبنـاء  متينـة  أسـس  علـى  وإقامتـه 

مؤسسات الدولة. 

حكومـة  نجـاح  محللـون  ويرهـن 
الكيـب بمقدرتهـا على معالجـة التركة 
الضخمة التي أفرزتها المرحلة السابقة 
، وقالـوا إن علـى الحكومـة الجديـدة 
بذل الجهد مـن اجل اسـتعادة الأموال 
التي وضعها رأس النظام في حسابات 
أجنبيـة في الخارج وتم تجميدها حتى 
تسـتطيع الحكومـة تلبيـة التزاماتهـا 

وتنفيذ خططها . 
ويعول المجتمع الدولي الذي يراقب 
علـى  ليبيـا  فـي  يجـري  مـا  باهتمـام 

الحكومة الجديـدة ونجاحها في المهمة 
المسـندة إليها، حيـث أكـدت بريطانيا 
الـدور  لهـا  الجديـدة  الحكومـة  أن 
الرئيسـي فـي تشـكيل ليبيـا فـي حال 
أفضل، كما أكدت فرنسـا بدورها ثقتها 
فـي ليبيـا ودعمهـا للشـعب الليبي في 
مسـيرته باتجـاه الديمقراطيـة، بينما 
تمنت إيطاليا أن يقـوم رئيس الوزراء 
الليبي بعمـل جيد للانتقال بليبيا نحو 

الديمقراطية والنهوض الاقتصادي. 
وخاطـب رئيس الحكومـة الجديدة 

عبد الرحيـم الكيب الليبيـين بصراحة 
ودعاهم إلى عدم توقع المعجزات وقال 
«نحـن أمـام مرحلـة جديدة حساسـة 

وتاريخية هي اختبار لعزيمتنا». 
ويتخـوف الكثيـر مـن المراقبين من 
حجـم التحديات التي تواجه الشـعب 
الليبي فـي المرحلة الانتقاليـة ولكن ما 
مضـى اثبت أنه قادر علـى التغلب على 
الصعوبـات والوصول إلـى بر الأمان، 
وكما انتصـر في ثورته ضد نظام معمر 

القذافي سينتصر في معركة البناء. 

الحكومة الجديدة تؤدي اليمين وتواجه انتقادات وسط أمل وترقب الليبيين

مقتل سبعة اشخاص على الاقل في بني وليد بليبيا

صورة تذكارية لاعضاء الحكومة الليبية الجديدة 

لندن ـ «القدس العربي»: 

كشـف تقرير للامين العام لـلامم المتحدة بان كي مون حصلت 
عليـه صحيفـة «اندبندنت» عـن ان الميليشـيات الليبية تحتفظ 
بـآلاف من المعتقلـين من مؤيدي النظام او المتهمـين بتأييده، بمن 

فيهم نساء واطفال. 
وبحسـب التقريـر فـان العديديـن منهـم يعانون مـن معاملة 
سيئة من السـجانين، فيما تنتشر السـجون في كل انحاء ليبيا، 
ويقول التقرير انه في الوقت الذي تم فيه اطلاق سراح المعتقلين 
في سجون النظام السابق فقد حل محلهم معتقلون ممن يتهمون 

بالولاء له ودعم نظامه السابق. 
ويظهـر التقريـر ان التعذيب منظم لمعتقلـين تم احتجازهم في 

سجون خاصة تديرها الحكومة الجديد.

سجون قذرة

ويظهـر التقريـر ان «اعداء» الدولـة الجدد اختفـوا في مراكز 
اعتقال تفتقر لادنى الوسائل المتوفرة لرعاية المعتقلين. 

ولـن يكـون التقريـر مريحا للـدول الغربية التي شـنت حملة 
عسـكرية جويـة للاطاحة بنظـام القذافـي الديكتاتـوري وبناء 
مجتمع ديمقراطي ودولة المؤسسـات، ونص قـرار الامم المتحدة 

في حينه ان الهدف منه حماية المدنيين من نظام جائر. 
ويحتوي التقرير على ادلة ان الطرفين في الحرب الاهلية قاما 
بارتكاب جرائم تصل بعضها الى جرائم حرب خاصة في المعركة 
للسيطرة على مدينة سرت مسقط رأس القذافي، ومن المتوقع ان 
يتـم توزيـع التقرير بين ممثلي الدول الاعضـاء في الامم المتحدة 

في الاسبوع القادم.

سيناريو قاتم
ومع ان التقرير اثنى على عملية الاطاحة بنظام حكم البلاد 42 
عاما وتعهد الحكومة الجديدة باقامة نظام ديمقراطي وعادل، الا 
ان بان كي مون قدم سـيناريو قاتما من زيادة سلطة الميليشيات 
التـي تسـيطر على شـوارع القـرى والمـدن، بمـا فيهـا العاصمة 
طرابلـس، التـي تقـوم بتصفية الحسـابات فيما بينهـا وقد ادت 
المعـارك بينهـا خاصة فـي العاصمة الاسـبوع الماضي الـى قتلى 
وجرحـى. كمـا ادى انتشـار الفوضى وغيـاب القانـون الى عدم 

قدرة عودة قوى الشرطة للعمل واداء مهامها. 
وفـي المناطق التي عادوا للعمل فيها ويقومون باداء مهماتهم، 

خاصة العاصمة، فان دورهم لم يتعد تنظيم حركة المرور. 
ومـن مظاهر القلـق لدى الـدول الغربية من الوضـع في ليبيا 
هو انتشـار السـلاح ونهب مخازن الاسـلحة التـي تركتها قوات 
النظام وراءها وهي تتراجع من المدن، ومن بين الاسلحة المنهوبة 
صواريـخ مضادة للطائرات التي تعرف باسـم «مانبادس» وهي 
قادرة على انزال طائرات تجارية. ويقول التقرير ان انتشار هذه 
الاسلحة والقنابل والالغام في ليبيا والمنطقة يشكل خطرا عليها 

والدول التي وصلت اليها عبر التهريب والسوق السوداء.

قلق من القمع
ولكـن مـا يثير قلق الامـين العام فـي تقريره هـي عملية القمع 
المتواصلة وانتهاك حقوق الانسان في سجون السلطة الجديدة، 
ويقـول التقريـر انـه «في الوقـت الـذي تم فيه الافـراج عن كافة 
المعتقلين في سـجون القذافي فان ما يقدر عدده 7 الاف معتقل تم 
احتجازهـم في معتقـلات مؤقتة ومعظم هذه السـجون خاضعة 
لسـيطرة الكتائـب الثوريـة، ولا يحصـل المعتقلـون فيهـا علـى 
ادنـى الحقوق القانونية، خاصة انـه لا توجد ادارة حرفية تقوم 

بحراسـتها».  وما يثير قلـق الامين العام اكثر هو مصير النسـاء 
والاطفال الذين تم احتجازهم بسـبب علاقة عائلاتهم مع النظام 
السـابق، ويضيف التقرير ان «هناك تقارير عن اعتقال نساء في 

مراكز لا تقوم بحراستها نساء، وتخضع لاشراف الذكور». 
ومـن بين المحتجزين اعـداد كبيرة من الافارقة الذين سـحلوا 
بعـد ان زعم المقاتلون انهم مرتزقة احضرهم النظام للدفاع عنه. 
ومن اهـم المدن التي تعرضـت لهجوم وانتهـاكات تميزت بطابع 
عنصري هي الطوارقة التي جاء سـكانها من اصول افريقية. فقد 
تعرضـوا لعقوبة مـن مقاتلي مصراتة الذين اتهموهم بمسـاعدة 
كتائب القذافي. وذكرت تقارير حقوق الانسان ان المقاتلين نهبوا 
المدينة وشـردوا اهلها واعتقلوا الكثيرين منهم، وسـكان المدينة 
مـن ذوي البشـرة السـمراء حيـث اتهمهم بعـض المقاتلـين انهم 
دخـلاء على المنطقة ويجب عليهم العـودة الى مناطقهم الاصلية 

التي جاءوا منها. 
وحسـب التقرير فان البلدة «تعرضت لعمليات قتل انتقامية، 
فيما اعتقل مسـلحون البعض من بيوتهم، وعلى نقاط التفتيش، 
ومن المستشـفيات حيث تعـرض بعضهم للانتهـاك وتم اعدامهم 
وهـم في الاسـر، ممـا دعا السـكان للهرب والتشـتت فـي انحاء 
ليبيـا». وتقول الميليشـيات انهم لن يسـمح لسـكانها الذين كان 
يبلغ عددهم 30 الف العودة اليها قبل التأكد من سـجلهم. ويقول 
التقرير ان عددا من الافارقة تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة. 

وفي بعض الحالات تم استهدافهم بسبب بشرتهم السوداء. 

صدمة
ويتهـم التقريـر النظـام بارتكابه ابشـع الجرائم حتـى الايام 
الاخيرة من الحرب وينهي بان كي مون تقريره بتعليق شخصي 
جاء فيه «لقد شـعرت بالصدمة العميقة من المعاملة السيئة التي 

تعرض لهـا عناصر من كتائـب القذافي الذيـن تم احتجازهم في 
مخـزن الحبوب فـي حي خلـة ـ الفرجـان»، حيث يعيشـون في 
اوضاع غير انسـانية وقاموا بتعذيب البعض وذبحوا اكبر عدد 
منهـم وحرقوا جثثهم»، واضاف انه يجـب «على المجتمع الدولي 
دعـم الجهود لمعرفة مصير الذين اختفـوا وجلب المتورطين بهذه 

الجرائم للعدالة».
ومن المشاكل التي تعاني منها ليبيا وادت الى انتشار عمليات 
التطهيـر والانتقـام من النظام السـابق غياب السـلطة المركزية، 
فقد اصبحت المدن والمناطق التي سـقطت بيد المقاتلين تحت امرة 
المجالـس المحلية وعناصر الميليشـيات، وبعد نهاية الحرب بدأت 
تظهـر ادلة على قيـام هذه الميليشـيات باعدام سـريع لمن زعموا 
انهم مرتزقة، حيث اكتشـفت جثث عدد منهم في مركز المدن قرب 
مدخـل باب العزيزية مقر الزعيم السـابق، حيـث قتلوا وايديهم 

مقيدة عندما كانوا نائمين على اسرة المستشفى.

الضحايا من العمال الافارقة
وقالـت الصحيفـة ان زيـارة عدد من السـجون فـي العاصمة 
خلال الاشـهر الماضية اظهـرت ان عددا كبير مـن العمال الافارقة 
تم اعتقالهـم، وفي سـجن واحد اعتقـل فيه اكثر من 500 سـجين 
افريقي بناء على شـكوك انهم كانوا يقاتلون مع النظام السابق، 
فيما قـال عدد اخر من العمال انهم يخشـون الخروج من بيوتهم 

خشية تعرضهم للاعتقال. 
وعلـق باتريك كوكبيرن في تقرير على ان اعتقال سـبعة الاف 
شخص في سـجون ومعتقلات من قبل المعارضة للقذافي لا يثير 
الاسـتغراب لان الحـرب الليبية كانت اهلية اكثـر منها حرب بين 
ليبيـين وقوى خارجية. ويرى ان المعارضين للنظام والمنتصرين 
لا يظهرون اية رحمة لانهم يريـدون الانتقام لاخوانهم واقاربهم 

الذين قتلهم النظام السابق او اعتقلهم. 
ونقـل عـن مصـدر ان هنـاك نـوع مـن «الحالـة الجنونية بين 
الميليشيات والاسلاميين لتصيد اي شخص يعتقد انه كان مواليا 

للنظام السابق». 
ويرى ان المجلس الانتقالي الذي يدير البلاد بشكل رمزي ليس 
قادرا على وقف عمليات التطهير ضد اعضاء النظام السابق، بل 
ان البعض يخشـى الاحتجاج لخوفه ان يربط بالنظام السابق. 
واشـار الى المعارضة اعتقدت ان معظـم الافارقة هم مرتزقة لكن 

عندما سقطت طرابلس وجدوا انهم عمال غير شرعيين. 
وقـال ان ما ادى الى غـض الطرف عن ممارسـات المقاتلين ان 
الاعـلام العالمي كان معاديا بشـكل كامل للنظام ومـال الى اظهار 
ممارسـات النظام، وعليه عندما اكتشـفت جثـث 50 من الضباط 
ومسـؤولي النظام السابق في سرت وقد اعدموا ادعى المقاتلون 
ان النظـام نفسـه قتلهـم، لكـن امنسـتي انترناشـونال اظهـرت 

شريطا مصورا للقتلى بعد اعتقالهم احياء. 

في الحرب لا حاجة للاذن
القتـال  ان  هـي  التطهيـر  عمليـات  تصاعـد  الـى  ادى  وممـا 
والتنافـس بـين الميليشـيات وبين المسـؤولين السياسـيين، فاي 
ارتبـاط بالنظـام السـابق يسـتخدم كأداة للاتهـام والتشـويه 
وهناك مصالح شـخصية ايضا حيث تقوم فرق الموت بالسيطرة 
على ممتلكات القتلى. ومشـكلة ليبيا ان معظم السـجون اقامتها 
الميليشـيات.  وبحسـب تقرير اخر جاء فيه ان طيارا سـابقا قام 
بعـد اندلاع الثـورة بفتح سـجن فـي الزنتان في مدرسـة قديمة 
واعتقـل فيـه 100 مـن اعضاء النظـام السـابق، وعندما سـألته 
مراسـلة الصحيفة عمـن اعطـاه الاذن بفتحه اجـاب «اي اذن لا 

يوجد هناك اذن، ففي الحرب لا تنتظر الاذن».

تعذيب واعدامات ومعاملة سيئة وسجانون يحرسون المعتقلات

 تقرير لبان كي مون يكشف عن انتهاكات منظمة قام بها القادة الجدد في ليبيا و7 الاف معتقل منهم اطفال ونساء

كشـف  اي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
مصـدر جزائري عـن اجتماع سـيعقد 
قبـل نهاية العـام الجاري بـين ممثلين 
عن الحكومتين الفرنسية والجزائرية 

لتسوية ملفات اقتصادية عالقة.
وقالـت صحيفـة «الخبـر» بعددها 
امـس الخميس إن اللقاء سـيجمع بين 
جـان بييـر رافاريـن الممثـل الخـاص 
للرئيـس نيكـولا سـاركوزي، ووزيـر 
الصغيـرة  والمؤسسـات  الصناعـة 
الاسـتثمار  وترقيـة  والمتوسـطة 

الجزائري، محمد بن مرادي.
سـيركزان  الجانبـين  أن  وأضافـت 
بدايـة من العـام 2012 على كيفية دعم 
الشـراكة في ما المؤسسـات الصغيرة 
يحقـق  أن  وتوقعـت  والمتوسـطة، 
الإجتمـاع المقبـل انفراجـا حـول عدد 
فـي  مشـيرة  الخلافيـة،  النقـاط  مـن 
ذات الوقـت إلى وجود مـا بين 9 آلاف 
و10 آلاف مؤسسـة فرنسـية صغيـرة 
ومتوسـطة تتعامل تجاريا مع السوق 

الجزائري.
ويذكـر أن اللقـاءات الدوريـة بـين 
والفرنسـي،  الجزائـري  الجانبـين 
الخبـراء،  مسـتوى  علـى  وخاصـة 
الدوليـة  الشـركة  بحصـول  سـمحت 
التأمينـات  قطـاع  فـي  الفرنسـية 

(أكسـا) على الاعتماد لفرعـي التأمين 
علـى الأضـرار والحياة أو الأفـراد، ما 
سيسـمح لها بمباشرة نشـاطاتها قبل 

نهاية العام الجاري.
المتعلقـة  المفاوضـات  وشـهدت 
الفرنسـية  المجموعـة  بمشـاريع 
للإسـمنت (لافـارج) تقدمـا إيجابيـا، 
كمـا يرتقـب أن تتضح معالم مشـروع 
شـركة (رينـو) للسـيارات مـع نهاية 
العـام الحالي، مع التوصـل إلى اتفاق 
مبدئـي، فضـلا عن أن مشـروع مصنع 
الأدويـة (صانوفـي افانتيس) والذي 
سـيبدأ تنفيـذه بمنطقـة سـيدي عبـد 
للعاصمـة  الغربيـة  بالضاحيـة  اللـه 

الجزائرية بداية العام 2012.
وكان محمـد بن مرادي، عزا تراجع 
المشـاريع الإقتصاديـة الفرنسـية في 
الجزائر إلى الخلافـات التاريخية بين 
البلدين المرتبطة بالماضي الإستعماري 

الفرنسي في الجزائر.
تصريـح  فـي  مـرادي  بـن  وقـال 
علـى هامـش انعقـاد لجنـة الصداقـة 
مقـر  فـي  الفرنسـية   - الجزائريـة 
مايو/أيـار  فـي  الجزائـري  البرلمـان 
الماضـي «إن قانون تجميد الاسـتعمار 
الذي صادقت عليه الجمعية الفرنسية 
(البرلمـان) فـي 2005 كان السـبب في 

تقلـص التعاون الاقتصـادي وتجميد 
المشـاريع الاسـتثمارية الفرنسـية في 
الجزائـر». وأشـار بـن مـرادي إلى أن 
قبـول فرنسـا بقاعدة 51٪ للشـريك 
للشـريك   ٪49 مقابـل  الجزائـري 
اجنبـي  اسـتثمار  أي  فـي  الفرنسـي 
يقـام فـي الجزائـر قـد يكـون سـببه 
المنافسة الأجنبية الأخرى التي دخلت 
السـوق الجزائري مثل مشروع شركة 
فـي  السـيارات  لإنتـاج  ''مرسـيدس» 

الجزائر الذي بدأ تنفذيه.
 12 إن  الجزائـري  الوزيـر  وقـال 
مشـروعا اسـتثماريا فرنسـيا مجمدا 
تمـت تسـويته مـن طـرف الحكومـة 
الجزائريـة بعد مفاوضـات مع الطرف 
الفرنسـي أفضـت إلـى قبـول القواعد 
الجديدة التـي فرضتهـا الجزائر على 

المستثمرين الأجانب منذ عام 2009.
 ٪60 أن  مـرادي  بـن  وأوضـح 
مـن الملفـات المدرجـة ضمـن التعاون 
الجزائري-الفرنسـي  الإقتصـادي 
اسـتكملت وهي طـور التنفيـذ، وذلك 
بفضـل مجموعـة العمل المشـتركة بين 
البلدين التي يرأسها الوزير نفسه مع 
المبعـوث الخـاص للرئيس الفرنسـي 
إلـى الجزائر رئيس الحكومة الأسـبق 

جان بيير رافاران.

وأشـار الوزيـر الجزائـري إلـى أن 
المشـاريع الفرنسـية تتعلق بشـركات 
(سـانوفي أفنتيـس) للـدواء ومجمع 
وخصخصـة  (لافـارج)  الإسـمنت 
الشـركة الجزائرية لصناعـة الزجاج 
(ألفيـر)، وميتـرو الجزائـر العاصمـة 
ومشـروع التكسـير البخاري للإيثان 
المقرر في إطار شراكة بين شركة النفط 
وشـركة  (سـوناطراك)  الجزائريـة 

(توتال) الفرنسية.
ويأتـي علـى رأس هـذه المشـاريع 
الفرنسـية الكبيـرة مشـروع صناعـة 
سينشـئ  الـذي  (رينـو)  السـيارات 
ثمانيـة آلاف وظيفة جديدة مباشـرة 
و20 ألف وظيفة غير مباشـرة، ويتيح 
إنتـاج 75 ألف سـيارة سـنويا، بينما 
تبلغ الـواردات الجزائريـة الإجمالية 
من السـيارات سـنويا نحـو 300 ألف 

سيارة.
وبحسـب بـن مـرادي، فـإن إنتاج 
مصنـع رينـو سـيرتفع إلـى 150 ألـف 
سـيارة سـنويا بعـد 10 سـنوات مـن 
بدء الإنتاج، و10٪ من حجم الإنتاج 
سيوجه للتصدير، مشـيرا إلى أن بين 
60 و80٪ مـن الشـركات الجزائريـة 
الصغيرة والمتوسـطة التي تنشط في 
مجال الميكانيك ستدمج بهذا المشروع.

اجتماع جزائري ـ فرنسي قبل نهاية 2011
لتسوية ملفات اقتصادية عالقة

الامن الجزائرية يقتل 6 مسلحين بتبسة 
■ الجزائر (الجزائر) ـ ا ف ب: افادت عدة صحف جزائرية الخميس أن قوات الأمن 
قتلت سـتة مسلحين على الاقل خلال عملية تمشيط دامت عدة ايام جنوب غرب ولاية 

تبسة على بعد حوالي 700 كيلومتر من الجزائر العاصمة.
واشارت صحيفة المجاهد الحكومية استنادا الى مصادر امنية ان العملية وقعت في 

جبل أرقو ( 100 كلم جنوب غرب تبسة)، ليل الثلاثاء الأربعاء. 
وقالـت صحيفـة الوطـن ان قـوات الامـن المشـكلة من الجيـش والدرك والشـرطة 
«اسـترجعت عددا من الاسلحة الالية»، وان جثث المسلحين نقلت الى مستشفى تبسة 
للتعرف على هوياتها.  كما تم توقيف عشرة أشخاص آخرين مشتبه في انتمائهم الى 
«شـبكة دعم و مساندة ارهابين ينشـطون بهذه المنطقة» حيث يجري التحقيق حسب 

نفس المصدر الامني الذي ذكرته عدة صحف. 

اعتقال 20 شخصا
من الاوساط الاسلامية في موريتانيا

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: اعلن مصدر امني موريتاني لوكالة فرانس اعتقال اكثر 
من 20 شخصا يشتبه بانتمائهم «للارهاب» في نواكشوط بين الاوساط الاسلامية 

التي توصف بالمتطرفة.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان قوات الامن فتشت اولا منزلا 
في حي عرفات بنواكشوط مساء الثلاثاء حيث اعتقلت مجموعة من عشرين شابا 
يشتبه بعلاقتهم بخلايا «سـلفية جهادية».  وبين المعتقلين يوجد على الاقل اثنان 
من الاسـلاميين المعروفين من قبل الشـرطة كانا اعتقلا مـرات عدة واحيلا للقضاء 

بتهمة «الارهاب» وبالعلاقة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. 
واضاف المصدر ان الشـرطة اعتقلت بعد ذلك وفي نفس اليوم ثلاثة شـبان من 

عائلة واحدة في شمال العاصمة يشتبه بانتمائهم الى «خلية جهادية». 
وجاءت هذه الاعتقالات مع اقتراب عرض عسـكري مقرر الجمعة بمناسبة عيد 
القـوات المسـلحة في 28 تشـرين الثاني/نوفمبر في الذكرى الواحدة والخمسـين 
لاسـتقلال موريتانيا عن فرنسا.  ويشن الجيش الموريتاني منذ تموز/يوليو 2010 
عمليـات ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي وخصوصا من خلال شـن 

غارات على قواعده في مالي بموافقة السلطات المالية. 

الجزائر ترحب بتشكيل الحكومة الليبية 
الجديدة وتؤكد دعمها لها

■ الجزائـر ـ يو بي اي: رحبت الجزائر بتشـكيل الحكومـة الليبية الجديدة وأكدت 
دعمها واستعدادها للتعاون معها بالقضايا التي تهم البلدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني في بيان تلقت 
يونايتد برس انترناشونال نسخة منه امس الخميس «نحن نرحب بتشكيل الحكومة 
الإنتقالية الجديدة في ليبيا ونؤكد لها استعدادنا للتعاون معها بشكل وثيق حول كل 
القضايا ذات الإهتمام المشـترك». وأمل بلاني أن يفضي التعاون المشـترك بين البلدين 
إلى «وضع أسـس تعاون ثنائي مفيد للطرفين». وأضاف «نحن نؤكد للحكومة الليبية 
دعمنـا لهـا.. ونتمنى لهـا كل النجـاح في مهمتهـا لتنفيذ عمليـة التحـول الديمقراطي 

ومواجهة التحديات المرتبطة بتعزيز الأمن والإستقرار في هذا البلد الشقيق».

فرض حظر التجول في قفصة
اثر اندلاع اعمال عنف في تونس

■ تونـس ـ ا ف ب: فـرض حظـر التجـول في ولايـة قفصة المنجميـة بجنوب غرب 
تونس اثر اندلاع اعمال عنف مساء الاربعاء بعد صدور نتائج مسابقة للتوظيف على 

ما افادت وكالة الانباء الرسمية التونسية.
واكدت وكالة تونس افريقيا للانباء ان حظر التجول فرض من السـاعة 19,00 الى 

06,00 صباحا حسب بيان ولاية قفصة. 
وطالـت اعمال عنف خصوصـا بلدتي ام العرايس والمظيلـة واغلقت المدارس حتى 
الخميـس في ام العرايـس على ما اضافـت الوكالة.  وتعرضت مراكز للشـرطة ومبان 
تملكهـا شـركة فوسـفات قفصة للتخريـب واحرقت بعد نشـر المدينتين نتائج دراسـة 

طلبات التوظيف في الشركة التي توظف العدد الاكبر من العاملين في المنطقة.  
واعلـن مصدر محلـي لفرانس برس ان «الوضع ما زال متوترا ونخشـى من تبعات 

نشر النتائج المقررة اليوم في (مدينتي) المتلوي والرديف» في الحوض المنجمي. 
واضـاف المصـدر ان «ذلـك يذكرنا بسـنة 2008» عندمـا اندلعت اضطرابـات قمعها 
نظام بن علي بشـدة وهزت المنطقة طيلة سـتة اشـهر.  وغالبا ما ينظر الى اضطرابات 
2008 في قفصة على انها كانت من بشـائر الثورة التونسـية سـنة 2011 التي اطاحت 
بالرئيـس زيـن العابدين بن علـي وارغمته على الفرار الى السـعودية فـي 14 كانون 

الثاني/يناير. 
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«الفجر»: كان طنطاوي
 متعالياً وهو يحذر المصريين

أما رئيس تحرير «الفجر» الاسـبوعية المسـتقلة، زميلنا وصديقنا عادل حمودة، 
فهاجـم المشـير قائـلا: «كان طنطـاوي متعاليـاً، أنكر أن هنـاك رصاصـة أطلقت من 
القـوات المسـلحة على صدور المصريين، قال انه أوقف محاكمـة المدنيين امام المحاكم 
العسكرية، وفي رسالة لم تخف على أحد، بدا أن المشير طنطاوي يحذر المصريين من 
نفاد صبر المجلس العسـكري، الذي تحمل إهانات كثيرة على غير عادة العسكريين، 
ربما اعتقد من كتب الخطاب للمشـير ان كلماته هذه سـتكون رادعة، بعدها سيهرع 
المصريون الى بيوتهم خوفاًَ من سـيف المشير الذي أشـهره في وجوههم، رغم نبرة 
صوتـه الخافتة وملامح وجهه المرهقة، لكن ما حدث ان الرجل اسـقط آخر ورقة من 
أوراق شـرعيته وشـرعية المجلس العسـكري، لقد بنى المشير شـرعيته على رفضه 
إطلاق النار على متظاهري ثورة يناير، لكن هذه الشـرعية فقدت بعد قتل عشـرات 
مـن متظاهري ثـورة نوفمبر، ومن ثـم لا نسـتبعد ان ينضم هو ورجالـه الى قضية 

مبارك المتهم فيها بقتل المتظاهرين».

الاخوان: تخوين الجيش
 بدون وعي من بعض الشباب

لا، لا، هذا كلام يدل على مشـاركة عادل في مؤامـرة أجنبية وهو ما قاله في نفس 
اليـوم -  الخميـس -  زميلنـا محمـد جمال عرفة، مسـؤول الشـؤون الخارجية في 
جريدة الإخوان المسـلمين -  الحرية والعدالة -  طبعاً لم يذكر اسم عادل ولا أسماء 
الذيـن يهاجمون المجلس، قـال عن الأمريكيين الثلاثة الذين قبض عليهم: «شـاركوا 
فـي إلقاء زجاجات المولوتوف والحجارة على الشـرطة، بخـلاف ضابط امن لدولة 
«ليـس في الخدمة» اعتقله المتظاهرون وهو يحمل مسدسـا ربمـا قتل به متظاهرين 
لصالح جهة لا نعرفها! هذا هو قمة جبل الجليد الذي يظهر لنا «الأيدي الخفية» التي 

تعبث في التحرير مع الاعتصامات.
تصـور مثـلا أن ماكينة «تخويـن» الجيش الدائـرة حاليا بدون وعـي من بعض 
الشـباب، والتـي ينفخ فيها عملاء الأجهـزة الأجنبية الذين يقفـون مثلي ومثلك في 
الميـدان مدعين انهم متظاهرون، نتـج عنها تصاعد الكراهية بين الشـعب والجيش، 
وتصـور ان هـذه الحملـة نجحـت فـي جعل صـورة الجيش سـيئة في أعـين بعض 
المصريـين، ألن يؤثر هذا في نفسـية الجيش ويضعفه ويصب فـي صالح الصهاينة! 

أصحوا، فوقوا، واحقنوا الدماء».

«اليوم السابع»: الموقف المتخاذل للاخوان من الثورة
ولكـن كان فـي انتظاره زميلنـا في «اليوم السـابع» عادل السـنهوري ليقول له: 
«الموقف المتخاذل من جماعة الإخوان المسـلمين من ثورة التحرير وشلال الدم الذي 
سـال على الأرض وحصد المزيد من أرواح الشـهداء سـتدفع ثمنه الجماعة وحزبها 

عما قريب.
الصورة الآن بدت واضحة للجميع في الميدان وخارجه، فالإخوان لا يسعون إلى 
السـلطة وقطف ثمارها التي أينعت وحان وقت قطفها حتى لو كان ذلك على حساب 

دماء الشهداء الذي اريق في ميدان التحرير أو الإسكندرية والسويس».
وأمر عصام شـرف رئيس الحكومة المسـتقيل، بإجراء تحليل لقنابـل الغاز التي 
أكـد عدد من الأطباء انهـا تحتوي على مواد سـامة، ونفي وزيـر الداخلية، واتهامه 
لعناصـر مجهولة باطـلاق النار على الشـرطة والمتظاهريـن دون أن يعرف أحد من 
هم، والوحيد الذي عرف كانت جريدة «المسـاء» فـي بروازها -  لا مؤاخذة -  الذي 

توقعه باسم ابن البلد، وهم:
فلان: مالك محتار وقلقان كده ليه؟

علان: متردد يا أخي ومش عارف ابقى مصاب ولا شهيد.
فلان: ناوي تنزل الميدان ياخلبوص.

علان: وعرفت منين.
فـلان: مـن حجارتك ومولوتوفـك، واليافطـة اللي مكتـوب عليهـا لا للمحاكمات 

العسكرية.
علان: لكن إيه الموبايل الجامد اللي معاك ده.

فلان: حاجة اسبيشيل لكن ما ينفعش اطلب منه أي حد.
علان: اشمعنى

فلان: لأن الجماعة هم اللي بيطلبوني من مزرعة طرة والمركز الطبي العالمي.
فمـن يا ترى هـذه الجماعة، التـي ينتمي إليها عـلان، لأن فلان من فلـول النظام 

السابق.
وبـدأت النيابـة تحقيقاتهـا في قضيـة الأمريـكان الثلاثة الذين قبـض عليهم في 

شارع محمد محمود ومعهم قنابل مولوتوف.

تكهنات حول رئيس الوزراء القادم
واسـتمرت التكهنـات حـول رئيس الـوزراء القادم الـذي يرأس حكومـة الإنقاذ 
الوطني، وكانت المفاجأة امس، في اسم طرحه زميلنا بـ»الأخبار» وإمام الساخرين 
أحمـد رجب، وجاء في بـروازه -  نص كلمة ـ وهو محافظ البنك المركزي قال رجب: 
«أتمنـى أن يـرأس الوزارة القادمة د. فاروق العقدة -  فهو القادر على إنقاذ ما يمكن 
إنقـاذه مـن اقتصادنا ومعالجـة الجنيه المصري من الكسـاح ولـين العظام وضمور 

العضلات والسكر وضغط الدم والتبول اللا إرادي».

هل الخزانة الخاوية 
تضطرنا لقبول العروض الخارجية

ولكـن ما الذي سـيفعله فاروق العقـدة، وعجز عنـه وزير الماليـة الدكتور حازم 
الببـلاوي الـذي وجه إليه امس ايضـا زميلنا بـ»الأهرام» شـريف العبـد، فقرة من 
بين احدى عشـرة في عموده الاسـبوعي -  مواجهات -  هي: «حازم الببلاوي، هل 
الخزانة الخاوية يمكن أن تضطرنا الى قبول العروض الخارجية المجزية بالعفو عن 

مبارك».
وهو يشير الى السعودية ودولة الإمارات والكويت وسلطنة عُمان أساساً، لأنها 

الدول التي ترددت اسماؤها بممارسة الضغوط لعدم محاكمة مبارك.
وأشـارت الصحف الى غموض الموقف من إجراء الانتخابات، يوم الاثنين القادم 

وظهور اقتراح بتأجيل المرحلة الأولى، فقط، أي اسبوعين.

عاصفة ميدان التحرير
 تنتقل لباقي المحافظات

والـى ردود الأفعال على عاصفة ميدان التحرير، التي انتقلت كالنار في الهشـيم 
إلى باقي المحافظات، مهددة بأن تكون الجزء الثاني الناقص من ثورة يناير، وتزايد 
أعداد ضحاياها وجرحاها، وإحداثها زلزالاً في الحياة السياسية، ومواقف المجلس 
العسـكري والمواقـف منـه، وتعرضـه منـذ ثـورة يناير إلـى حملات غير مسـبوقة، 
واتهامات عنيفة، فقال عنه يوم الثلاثاء الأديب الكبير علاء الأسـواني في «المصري 
اليـوم» وهو ينظر شـزراً إليـه: «ماذا فعل المتظاهرون السـلميون حتـى يتم قمعهم 

بهذه الوحشية؟!
هل يعطي المجلس العسـكري الفرصة لقيـادات وزارة الداخلية حتى ينتقموا من 
شباب الثورة؟ هل يمكن في أي بلد في العالم أن يتم قتل المواطنين وإطلاق الرصاص 
فـي أعينهم ليفقـدوا أبصارهم، لمجرد أنهـم يعبرون عن رأيهم بطريقة سـلمية؟ هذه 
جرائـم ضد الإنسـانية يعاقـب عليها القانـون الدولي ولـن يفلت المجرمـون الذين 
ارتكبوهـا من العقاب أبـدا، إن المذبحة الجديدة التي ارتكبتها قـوات الأمن بأمر من 
المجلـس العسـكري إنما تكشـف الحقيقة كاملة، واجبنـا الآن أن نرى الأشـياء على 

حقيقتها بلا مجاملة ولا تغطية، حقيقة ما يحدث في مصر تتلخص في الآتي:
أولا: المجلـس العسـكري كان جزءاً أساسـياً مـن نظام مبـارك وكان متوافقاً معه 
إلى اقصى حد، لم نسـمع قط أن المشير طنطاوي ورجاله قد اعترضوا على استبداد 
مبـارك وجرائمـه، ولـم نسـمع أنهـم راجعـوا مبارك فـي أي قـرار اتخـذه، المجلس 
العسكري لم يشترك في الثورة بل إنه في موقعة الجمل قد ترك البلطجية المسلحين 
يقتلـون الثـوار ولم يتدخل لحمايتهـم، صحيح أن المجلس العسـكري رفض إطلاق 
النار على المتظاهرين وهذا موقف وطني وأخلاقي يحسب له قطعاً «وإن كان المشير 

طنطاوي قد عاد وأنكر أنه تلقى أوامر من مبارك بقتل المتظاهرين».
ثالثـا: بينمـا يتبنى المجلس العسـكري سياسـة قمعيـة عنيفة ضـد الثوار نجده 
فـي نفس الوقـت رقيقـاً وحنوناً إلى أقصـى درجة مـع كل المنتمين إلى نظـام مبارك 
ومعظمهـم مـن كبـار القتلـة والمجرمـين واللصـوص، فالضبـاط الذين قتلـوا مئات 
الشـهداء وأصابـوا آلاف المصريين خـلال الثورة والوزير السـفاح حبيـب العادلي 
بل حسـني مبارك نفسـه كل هؤلاء ينعمون بمحاكمات عادلة أمام قاضيهم الطبيعي 
يتمتعـون خلالها بالحصانـات الكاملة وأفضل أنـواع الرعاية القانونيـة والطبية، 
وبالمقابل يصر المجلس العسـكري على إحالة شـباب الثورة إلى محاكمات عسكرية 

بتهم ملفقة ويلقي بهم في السجن الحربي.
خامسـا: المجلـس العسـكري في تعاملـه مع القوى السياسـية ليـس محايدا ولا 
منصفاً لكنه يطبق القواعد على البعض ويغفل تطبيقها على البعض الآخر. المجلس 
العسـكري يراقب بصرامة مصادر تمويل ائتلافات شباب الثورة ومنظمات المجتمع 
المدنـي، وقد اتهـم اللواء الرويني، عضو المجلس العسـكري، الشـبان الوطنيين من 
أعضـاء حركـة 6 أبريل باتهامـات فارغة، عجز عـن إثباتها، ورفض حتـى أن يعتذر 

عنها.
في نفـس الوقت فإن ملايين الجنيهات التي ينفقها الإخوان والسـلفيون كل يوم 
مـن أجل الدعايـة الانتخابية تمر أمام أعين أعضاء المجلس العسـكري، فلا يتوقفون 
أبدا ليسـألوا من أين تأتي هذه الأموال.. السـلفيون والإخوان لسـبب ما ستكشـف 

عنه الأيام مقربون من المجلس العسكري».

المجلس شديد البعد عن شباب الثورة
وإلـى أديـب كبيـر آخر، هو محمـد المنسـي قنديل، ومشـاركته يـوم الأربعاء في 
الهجوم على المجلس بقوله في «التحرير»: «اثبت المجلس أنه شديد البعد عن شباب 
الثـورة إلى درجة بلغت مرحلة العداء، فهو يدرك أنهـم أصحاب الثورة الحقيقيون 
والقـادرون على المحافظة على اسـتمرارها، بل والقيام بثورة أخـرى إذا لزم الأمر، 
وهم عنصر مستعص على التطويع والمساومة مثل كهول القوى السياسية الأخرى، 
لذلـك فقـد حاصرهـم باتهامـات التخوين والعمالـة، وبالـغ كثيرا فـي القبض على 
رموزهم وزجهم في السجون، وآخرها هي الضربة التي قام بها الجيش ضد عدد من 
الناشـطين بتهمة إثارة أحداث ماسـبيرو، الذي قام بدهس المتظاهرين هو مدرعات 
الجيـش، ومع ذلـك ألقيت التهم على عدد من الناشـطين من بينهم عـلاء عبد الفتاح 
وثمانون آخرون، ومن بينهم شهيد قبطي هو مينا دانيال، هذه الضربة كانت علامة 
فارقـة علـى الانفصـال النهائـي بين الجيش وشـباب الثـورة، بالأحـرى بينه وبين 

مستقبل مصر.
مـن أجل هذا كلـه، وغيره الكثير، وحتـى لا تنقطع الشـعرة الأخيرة بين الجيش 
وشـعبه، على المجلس العسـكري أن يعود إلى ثكناته وأن يكون هذا في وقت قريب 

جدا.

هل المجلس العسكري 
على قدر الثقة التي منحها الشعب له؟

أمـا رئيـس التحريـر التنفيـذي زميلنـا وصديقنا إبراهيـم منصور فـكان جاهزا 
للقول:

«لـم يكـن المجلس العسـكري الحاكـم بجنرالاتـه على قـدر الثقة التـي منحها له 
الشـعب المصـري، فبـدأ بعـض جنرالاتـه فـي تلميع أنفسـهم علـى حسـاب مطالب 
الشـعب، وبـدأوا علـى طريقـة وأسـلوب صاحبي النفـوذ مـن النظام السـابق من 
استخدام إعلاميين وسياسيين في ذلك الأمر، بل وصل بعضهم الى استخدام شيوخ 
لـم يكونوا يسـتطيعون الكلام في عهـد النظام المخلـوع ليدافعوا عنهم، واسـتعان 
المجلـس بمستشـاري السـوء الذين يقدمـون خدماتهـم لأي نظام في تدبيـر المكائد 
من أجل تبريد الثورة وتشـويه الثوار، وعادوا إلى نفس أسـلوب النظام القديم في 
اسـتخدام القوى السياسـية التي كانت تـدار من خلال أمن الدولـة المنحل في خلق 
حالة من الاتفاق والتسـويق للمجلس العسكري في الوقت الذي شكل فيه ائتلافات 

جديدة لمحاربة ائتلاف شباب الثورة الذي لا يستجيب لمطالبهم ولا يروج لهم».

اسلوب المجلس العسكري بالادارة فشل
وشـارك في الهجوم زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير «الأسـبوع» مصطفى بكري 
بقولـه: «المجلس العسـكري يجـب أن يدرك أن أسـلوب إدارته للأمور فـي البلاد قد 
فشل، نعرف أن المهمة صعبة، وندرك أن الجيش لا يريد أن يتورط في الداخل، ولكن 
المجلـس أراد أم لم يرد هو المسـؤول الأول عما آلت إليه الأوضـاع في الفترة الراهنة 
بسـبب عـدم اتخاذه قرارات حاسـمة فيمـا يتعلق بأمـن البلاد ومواجهـة الانفلات 
وإدارة الأزمـات. لقد عبر الشـعب المصـري وعبر الثوار عن تقديرهـم لدور المجلس 
العسـكري فـي حماية الثورة والدفاع عنها وهو موقف لـم ينس ولكن من حقنا الآن 
أن نتسـاءل عـن مسـؤولية المجلـس العسـكري عما يجري فـي البـلاد، وعن تردي 

الأوضاع الأمر الذي يهدد بانهيار كامل لأمن البلاد وضياع الحاضر والمستقبل.
وإذا كنا نعـرف جميعاً تفاصيل الخطة الأمريكيـة الصهيونية بالتعاون مع قوى 
الداخـل لإشـاعة الفوضـى وتقسـيم البـلاد والدفع بالمليـارات الى جيـوب العملاء 
والمرتشـين فـإن مـن حقنـا فـي المقابـل أن نقـول للمجلس العسـكري بـكل صراحة 
ووضوح إن شـعبيتكم في الشـارع قـد تراجعـت وان الناس تحملكم مسـؤولية ما 
يجري في البلاد وان المعالجات الخاطئة لكثير من قضايا الوضع السياسي والأمني 
من شأنها أن تدفع الأمور نحو خيار الفوضى بلا جدال. ان المطلوب من قادة المجلس 
أن يخرجـوا إلى الناس وأن يردوا على تسـاؤلاتهم وعلامات الاسـتفهام المطروحة 
وعـن مدى صحة ما يردده مسـؤولون حكوميون كبار مـن أن يدهم مغلولة وأنهم لا 

يقطعون في القرارات دون الرجوع للمجلس العسكري».

الجناة في مذبحة التحرير 
معروفون بالاسم والهيئة

ولـو تحولنا إلى «أهرام» الأربعاء سـنجد هجوما آخر شـنه علـى المجلس زميلنا 
محمـد إبراهيم الدسـوقي بقوله: «بكل المقاييس والمعاييـر الموضوعية فإن ما جرى 
فـي ميدان التحريـر منذ مطلع الاسـبوع الحالي، يعد جريمة فظيعـة مخزية لم يكن 
هناك ما يبرر حدوثها بهذا القدر المفزع من العنف المنفلت، والباعث على الحيرة عند 
القـراءة التحليلية لوقائع هذين اليومين الداميـين، انك لا تدري بالضبط من المعني 

بالرسالة العنيفة، الموجهة من أجهزة الأمن خلالهما؟

الجناة في مذبحة التحرير معروفون بالاسم والهيئة، وصورت بعضهم كاميرات 
الفضائيات لدى ضربهم بوحشية وسحلهم المتظاهرين، فمصدر العنف كان معلوماً 
ولـه عنـوان، والواجـب يقتضي مسـاءلتهم جنائيا ووضـع رقابهـم المتعالية تحت 

سيف العدالة ولن يقبل إضاعة الحقيقة الواضحة.
وأملـي أن يتذكـر أولـو الأمـر أن اسـتثناء العاملـين في أجهـزة الأمن من سـلطة 
المحاسبة والعقاب في الماضي القريب قاد لثورة الخامس والعشرين من يناير، وعلى 

المجلس العسكري الاعتذار وليس إبداء الأسف، لأنه شريك أصيل فيما وقع».

حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق فرح الان
والغريـب، والملفـت أن زميلـه فـي «الأخبـار» خالد جبـر أخبره في نفـس اليوم 
بعنـوان مصدر العنف، وهو: «مـن حق حبيب العادلي وزير الداخلية الأسـبق غير 

المأسوف عليه أن يرقص فرحاً وطرباً داخل زنزانته في طرة.
تلاميـذه قاموا بالواجـب وانتقموا له، ووجه قناصتـه -  الذين مازالوا ينكرون 
وجودهـم -  رصاصهـم الى صـدور من ثـاروا وانتفضوا من أجل الحريـة والعدالة 
الاجتماعيـة، مـن حقـه الآن أن يرقـص مثلمـا كان يرقص عصام الحضري ويكسـر 
بطيخة حمراء بلون البدلة التي سـيرتديها قريبا، سيقول حبيب العادلي للمجلس 
العسكري ولحكومة شرف والعيسوي انه ما زال يعمل بكامل لياقته، ما زال يخطط 
ويدبـر ويوجه، ما زال تلاميـذه يملأون كل مكان، ما زال يعامـل كوزير حالي، حتى 
عندما كان يعالج في مستشـفى الشـرطة منذ أسـابيع وتؤدى له التحية العسكرية 

الواجبة».

لماذا يتباطأ المجلس العسكري بقراراته؟
ثم توالت في «الأخبار» الهجمات، فزميلتنا فاطمة موسـى تساءلت بعد ان هدأت 
حـدة غضبها: «لمـاذا ينتظر المجلـس الأعلى العسـكري طويلا حتى يتخـذ قراراته، 
قانـون إفسـاد الحياة السياسـية فـي حقيقة الأمـر كان يجـب أن يصـدر مبكرا عن 

التوقيت الحالي، بكثير.
- لمـاذا لا يسـتجيب المجلس الأعلى العسـكري لبعـض الطلبـات المعقولة والتي 

يتفق عليها الناس؟.
- مصالح الناس توقفت تماماً لا يستطيع أحد منا أن يذهب إلى عمله أو يعود الى 
منزله، فالزحام والفوضى والتسـيب والبلطجة اصبحت شـيئاً أساسياً في الشارع 

المصري.
- مخزون المال في البنك المركزي، اقترب من الانتهاء.

- ألم يفكر المجلس الأعلى العسـكري، ماذا يحـدث لو أن الناس لم يحصلوا على 
مرتباتهم آخر الشهر، كيف يعيشون؟».

تحذير من تدخل قطر في مصر
لا، لا، نسـيت فاطمة شـيئاً آخر أهم من المرتبات ألا وهو تدخل رئيس وزراء قطر، 
إذا تحولـت علاقـة الجيش بالشـعب الى نفس علاقة الجيش في سـورية بالشـعب 
وهو ما كشـف عنـه زميلها حازم الشـرقاوي بقولـه: «تذكرت الأحداث في سـورية 
بعـد مقتل خمسـة وثلاثين مصريا وإصابة نحـو ألفين آخرين، وقلت هل سـيتحول 
الأمر إلى تدخل شـخص مثل حمد بن جاسـم رئيس وزراء قطر ويقود حملة عربية 
ضد مصر في حال اسـتمرار عمليات القتل والإصابات ونصبح مثل سـورية، أم ماذا 
ينتظر المجلس العسكري ومجلس الوزراء؟ لا بد من إنهاء مسلسل القتل والإصابات 
الذي نشـاهده علـى الفضائيـات، وليكن الحل السياسـي هو المـلاذ الأمني الأخير، 
وليترك ميدان التحرير للثائرين والمتظاهرين للتعبير عن غضبهم ورفضهم لبعض 

الممارسات السلبية التي ما زالت مستمرة في الحكومة المصرية».

«المصري اليوم»: «الحياة حلوة بس نفهمها»
أمـا زميلنا خفيـف الظل ومتعدد القدرات جـلال عامر، فإنه فـي «المصري اليوم» 
حاول امتصاص الغضب والترويح عن الغاضبين بقوله لهم بادئاً بادخال تعديلات 
على أغنية الفنان والمطرب الراحل فريد الأطرش الحياة حلوة بس نفهمها: «الحياة 
جميلـة وتسـتحق أن نحياها رغم ما فيها مـن «مظاهرات» ومـن فضلك ممكن أدخل 
لأسـألك هـل مازالت مصر «فوضى» أم عـادت كما كانت «طوابيـر»، إن كانت فوضى 
أدينـا قاعدين وإن كانـت طوابير أدينا واقفين وأرجوك إوعى تجيب سـيرة لحد أن 
عندنا جرائم ضد الإنسـانية، وإذا سألوك قل لهم ان عندنا في الميدان «نافورة ماء» 
وليـس «نافـورة دم»، ان سـبب مصائب مصر هـو «مكتب ومجلـس ولجنة» فزهرة 
«التوليـب العاطـرة لا ترتـوى إلا بـدم الشـهداء، لكـن أشـواك «الصبـار» الجافة لا 
تشـرب إلا دم الحـكام، لذلك هي مصيبة أن يفقد شـاب نور عينـه اليمنى في معركة 
التحرير الأولى كي تنتقل السـلطة من «لجنة السياسـات» إلى «المجلس العسكري» 
ثم يفقد نور عينه اليسرى في معركة التحرير الثانية كي تنتقل السلطة من «المجلس 
العسـكري» إلى «مكتب الإرشـاد»، نور عينيه يجب أن ينعكس نور الحرية حقيقية 
لهـذا الوطن بعيدا عن «اللجنة والمجلس والمكتب»، فالثلاثة دسـتورهم هو «السـمع 
والطاعة» وهدفهم السلطة، ولأن الحكام يتبعون سياسة «مصر تناديك إعمل نفسك 
مش سـامع» لذلـك ففي رأيي المتواضع، وهو ليس متواضعـا كثيرا ألا يرحل المجلس 
العسـكري وألا ترحل الحكومة بل يرحل الشـعب على أن يتركوا في مصر مرشـحي 

الرئاسة يخلوا بالهم من الهدوم».

ما الذي يريده المجلس الحاكم العسكري من مصر؟
وبينما فهم جلال حقيقة ما يحدث، فإن زميلنا في «الوفد»، علاء عريبي ظل حائرا 

متسائلاً في نفس اليوم: «ما الذي يريده المجلس الحاكم العسكري من مصر؟
حاولـت كثيرا مثل غيـري معرفة نوايا المجلس العسـكري، توقفت أمـام قراراته 
من حيـث التوقيت والمضمون والهدف، جميعها تؤدي الـى قراءة واحدة ووحيدة، 
أن المجلس يلعب ضد الثورة وأنه يسـعى الى إجهاض حلم الدولة المدنية، ويكرس 
لبقائـه فـي الحكم، المجلـس بدأ إدارتـه للبـلاد معتمدا على فلـول النظام السـابق، 
واختـار مـن بينهـم شـخصيات باهتـة وضعيفة تعامـل معهـا كسـكرتارية وليس 
كمسؤولين، وأخرى تربت في حضن الأجهزة الأمنية لتولي حقائب وزارية، المجلس 
حاول تشـويه صورة معارضيه من شباب الثورة، فقد اتهمهم بتلقي أموال من دول 

أجنبية وعربية».

تشبيه السلمي وشرف بالناشطة علياء العارية
وإلـى بعض المعـارك الطريفـة والمسـلية، وبدأها زميلنـا الإخواني عامر شـماخ 

بقوله يوم الأربعاء فـي «الحرية والعدالة» بهجومه على وزير التنمية الديمقراطية 
الدكتـور علي السـلمي ووثيقته بمقارنتـه بالفتاة علياء المهـدي: «لا فرق عندي بين 
«الناشـطة» علياء مهدي التي تعرت على الملأ اعتراضاً على اقتراب الإسـلاميين من 
السلطة حاملين معهم برامج تحض على القيم والفضيلة وبين الدكتور علي السلمي، 
رئيس وزراء حكومة الظل الوفدية العلمانية السابق، فكلاهما رافض لمنهج الإسلام 

في الحكم وكلاهما غايته -  وهي هنا إقصاء الإسلاميين -  تبرر الوسيلة الى ذلك!
عليـاء فضحـت نفسـها، خانت أهلهـا، وبدت كامرأة سـاقطة لا تسـتحي من عار 
سـوف يلحقهـا حتى مماتها فنشـرت صورهـا على الشـبكة العنكبوتيـة ليراها في 
يومـين اثنـين أكثر مـن أربعة ملايين شـخص، والسـلمي جعـل من مادتـي وثيقته: 
التاسـعة والعاشـرة، الجيش هو الحاكم الفعلي للبلاد، المتسـلط على الشـعب، في 
زمـن لـم يعد للجيـوش دور في العمل السياسـي كمـا كان من قبل، وقـد انتهى زمن 

الانقلابات العسكرية وولت عهود الرتب وبزات الميدان».

من يرد الاستقالة فليعلنها بنفسه
وهكـذا تمتـع زميلنا الإخواني عامر بمشـاهدة عليـاء وهي عارية، بينما فشـلت 
أنا حتى الآن بسـبب جهلي وتخلـــــفي في اسـتــخدام الكمبيوتر من مشـاهدتها، 
لا لشـيء إلا لأبـدي رأيي فيمـا حدث منها علـى الطبيعة، والمحزن أكثـر انه بالتأكيد 
فإن الكثير من إخواننا السـلفيين شـاهدوها ليلعنوها، كما شـاهدوا العشرين فتاة 
الإسـرائيليات اللاتـي تضامـن معها، وظهـرن عاريات ايضـا، لكن في نفـس اليوم 
تعرض شـرف الى هجومين عنيفين في «التحرير»، الأول من زميلنا والكاتب أسـامة 
غريـب الـذي ترك تشـبيهه بعلياء، وقام بتشـبيهه بفتحيـة لموناتة، بقولـه: «إنني 
أضع اسـتقالتي تحت تصرف مكاحل المومو! هل يصح لشخص محترم أن يقول هذا 

الكلام؟
إننـي أضع اسـتقالتي تحت تصـرف فتحيـة لموناتة! هل هـذا من شـيم الرجال؟ 
بالطبع لا، ومع هذا فقد رأينا شـريط الأخبار الذي يلف ويدور في التليفزيون يعلن 
ان مجلـس الوزراء يضع اسـتقالته تحت تصرف المجلس العسـكري؟ ما معنى هذه 
الجملـة السـخيفة التي تعود بنا إلى ما كان يحدث أيـام الرئيس المخلوع عندما كان 
الوزير الشـاذ وبعـد كل مصيبة تحدث فـي وزارته يزعم انه وضع اسـتقالته تحت 
تصـرف الرئيس وتحت تصرف طنـط زوجة الرئيس، وبطبيعة الحـال  كان أونكل 

وطنط يرفضان إقالته فيظل سي زفت جالساً على البتاع ولا يرحل!
إن من يريد أن يسـتقيل يا أفندية لا يحتاج الى ان يضع اسـتقالته تحت تصرف 
أحد، يحتاج فقط الى ان يتحلى بالرجولة ويقدم استقالته ثم يغور في ستين داهية 

دون تماحيك فارغة تليق بالغواني ولا تليق بالرجال.
لقـد كان للمخازي والفضائح في حكومات عهد مبـارك ما يبررها ذلك أن الوزراء 
كانـوا عتاولة في اللصوصية والسـرقة والقـوادة ولم يكن امامهم بعـد أن تورطوا 
في كل أنواع الجرائم إلا أن يكملوا المشـوار حتـى نهايته فيتحالفوا مع أجهزة الأمن 
الباغيـة ويقيمـوا علاقات وطيدة بضبـاط مباحث أمن الدولـة باعتبارهم الحراس 
الخصوصيـين لأمراء الجريمة المنظمـة، أما وزراء المرحلة الحاليـة فأغلبهم ليس له 
تاريخ إجرامي كبير، هم صحيح كفتحية وحالتهم تصعب على الكافر، لكن غالبيتهم 

كانوا يستطيعون أن يكملوا الحياة بشكل عادي».

عصام شرف واخطاء الثورة
والهجـوم الثاني ضد شـرف جاءه مـن زميلنا محمد فتحي بقولـه عنه: «للثورة 
أخطاؤها، وعصام شرف ليس مجرد خطأ، بل خطيئة وإذا كنا نلوم حتى يومنا هذا 
أحمد شـفيق، رئيس الوزراء السـابق الذي اسـتعان به المخلوع لإنقاذه من تورطه 
فـي «موقعـة الجمـل»! ونتهمه بـأن يديه ملطخـة بالدمـاء فالأولى أن نتهـم عصام 
شـرف الذي جاءت به الثورة لأن يده ملطخة أكثر من غيره، إضافة الى فشـل ذريع 
ومذر، وقدرة لا مثيل لها على النطاعة السياسـية.عصام شـرف مسؤول عن مذبحة 
ماسـبيرو، مسـؤول عن بهدلة الناس وسـحلها في أحداث السـفارة الإسـرائيلية، 
مسؤول عن سقوط شهيد في أحداث العباسية، مسؤول عن فض اعتصامات بالقوة 

المفرطة».

الظرفاء وطبيب العيون
 الذي يدي مراته المصروف بالقطارة

وإلى الظرفاء، ونبدأ مـع زميلنا وصديقنا بـ»أخبار اليوم» محمد حلمي، وفقرته 
المتميزة بطبيعة الحال، وفيها:

 «- لاعب الكرة المفضل عند الحانوتي، هادي خشبة.
- مرات النجار تقور البتنجان بالشنيور.

- طبيب العيون يدي مراته المصروف بالقطارة.
- مرات الجزماتي قبل ما تغسل وش ابنها تنفضه.

- في هوجة المطالب الفئوية، يطالب المدرسون بحصة في مجلس الشعب.
- ابن بتاع الموتوسيكلات يركب على ظهر أبوه ويمسكه من ودانه».

بنت الست فلنكات وابن طنط شربات!
وثانـي الظرفـاء هـو الزجـال المهندس ياسـر قطامـش وقولـه يـوم الثلاثاء في 
«الأخبار»، عما دار بينه وبين زوجته، وهو: «قالت زوجتي حسـنات -  بنت السـت 
فلنـكات -  لمـاذا لم ترشـح نفسـك فـي الانتخابات؟ يا ابـن طنط شـربات -  فقلت: 
أنـا لا أصلـح يـا مـدام -  لأن ابنـاء دائرتي الكـرام -  يريـدون الفـراخ والحمام -  
ووحـدات سـكنية -  في منتجـع القطامية -  ووظائف بمرتبـات خيالية -  رغم ان 
معظمهـم بلطجيـة وعواطلية!!- وقد أدمنوا المطالب الفئوية -  ولا يجيدون سـوى 
الاعتصامات -  والهتافات والمظاهرات -  ومفيش حاجة تملا عينيهم -  ولو وقعت 
بـين أيديهم -  سـيفضحونني فـي الحال -  ويفرجـون على العيـال -  فقالت وهي 
تصطنع الكياسـة -  أنا قصدي انتخابات الرئاسـة -  وليـس انتخابات البرلمان ما 
تخليك نبيه -  هم دول أحسن منك في إيه؟- فقلت: طيب وبرنامجي الانتخابي؟- 
قالت: أخطب وقول ياخرابي -  قصدي يا أحبابي -  سـأوفر أدوات تجميل -  ليس 
لها مثيل -  لشعب مصر الجميل -  سوف أنفخ شفايفكم بالأوهام -  وألون عيونكم 
بالأحـلام -  واديهـم بقـين كلام -  وإن عمليـات الكحـت والترقيـع -  والصنفـرة 
والتلميع -  سـتكون مكفولة للجميع -  وأعمل لك موقع على النت -  علشان تعجن 
فيـه وتلـت -  ولمـا تفوز ما تطولـش في القاعـدة -  وكفاية مدة واحـدة -  وبعدها 
نلـم «الغلـة» ونحط المليارات فـي الحلة -  ونكت علـى بلاد بره -  هـاااه إيه رأيك 
فـي كلامي ياعـرة؟- يووه قصدي يا أبـو تحية -  فقلت: اخرس ياولية أنت لسـت 
بحسنات -  بل أنت سيئات -  وسكتك كلها مطبات -  احفظنا يارحمان -  من كلام 

النسوان -  واللعب في الودان».

اتساع دائرة اتهام المجلس العسكري بإعطاء الشرطة الأوامر للانتقام من شباب الثورة.. وصحيفة الإخوان تشير لتدخل اجنبي للإساءة للجيش وإثارة الشعب ضده

صمت المجلس العسكري عن ملايين الجنيهات القادمة من الخارج للإخوان والسلفيين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

واصلت الصحف المصرية الصادرة امس تخصيص معظم صفحاتها للاشــتباكات الدائرة في شــارع محمد محمود بين الشــرطة والمتظاهرين، 
وســقوط عــدد آخر من القتلى ومئــات الجرحى في القاهرة، واســتمرار المظاهرات في الإســكندرية والإســماعيلية وغيرهما، ومحــاولات اقتحام 
مديريات الأمن وأقســام الشــرطة، ودفاع اللجان الشعبية عنها، وكما قلنا فان محاولات احتلال هذه الأماكن عمل لا يمكن قبوله، رغم انه تعبير عن 
الغضب من أســاليب الشــرطة الوحشية التي تمت صباح الســبت في ميدان التحرير ضد جرحى ثورة يناير وضد الصحافيين، وتعمد إصابة أعين 
المتظاهرين، وتواصلت الانتقادات للمجلس العســكري، وعبر كثير من الذين حضروا الاجتماع مع الفريق ســامي عنان رئيس الأركان عن دهشتهم 
مــن انهــم اتفقوا على اجراءات معينة ثم فوجئوا بما جاء في خطاب المشــير طنطاوي والذي يثير ردود افعــال معظمها غاضب، أو رافض، وامتدت 
الهجمات إلى معظم الصحف الحكومية، لدرجة أن زميلنا الرســام بجريدة «روزاليوســف» أنور، الذي بدأ يحتل موقعا في الصف الأول، كان رسمه 
امس ســخرية مما جاء في بيان المشــير طنطاوي من اقتراح بإجراء اســتفتاء شعبي على مطلب انســحاب المجلس العسكري الآن، فكان رسمه عن 
زوجــة تبكــي وتصرخ قائلة لزوجها: - باقولك مش عايزاك مش طايقاك، طلقني، طلقني. فرد عليها بكل هدوء - برضه لأ، نعمل اســتفتاء الأول.. 

وإلى بعض مما عندنا:
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مصر تسير نحو هاوية معروفة مسبقا: قيام الجمهورية الاسلامية المصرية برعاية زعيمها الروحي الشيخ يوسف القرضاوي

ابو مازن يغامر مغامرة غير محسوبة بمحاولة الاتفاق مع خالد مشعل لانه سيؤدي الى الاقتناع بضرورة عدم تحويل الاموال للسلطة الفلسطينية

رئيس الوزراء وعد بدولتين للشعبين وقد وفى بوعده إذ وسع الصدع بين دولة تل أبيب ودولة القدس

الكسندر بليه

■ الاضطرابـات المسـتمرة فـي مصر 
منـذ نحـو اسـبوع واسـتقالة الحكومة 
العسـكرية  الطغمـة  امـام  المسـؤولة 
الحاكمـة، تؤكـد الفهم بان مصر تسـير 
قيـام  مسـبقا:  معروفـة  نهايـة  نحـو 
برعايـة  لمصـر  الاسـلامية  الجمهوريـة 
يوسـف  الشـيخ  الروحانـي،  زعيمهـا 

القرضاوي. 
وكما توقـع كاتب هذه السـطور قبل 
بضعة اشـهر، مع نهايـة محاكمات قادة 
نظـام الضباط الاحرار – وعلى رأسـهم 
مبارك – سيأتي دور القيادة العسكرية 
الحاليـين  الجيـش  قـادة  كل  القائمـة. 
اليوم كزعماء مصر عينهم في مناصبهم 
مبارك. كلهم كانوا شـركاء نشيطين في 
ادارة النظام الذي انهار في بداية 2011. 
في نظر الجماهير، هم مشـبوهون كمن 
يسـعون الـى فرض نظـام مبـارك دون 
الرئيس المخلوع، ولكن في ظل استمرار 

طريقه. 
وللتخـوف مـا يسـتند اليـه. مسـار 
الانتقـال الـى حكـم ديمقراطـي، الـذي 
عرضه قادة الجيش على ابناء شعبهم، 
يتضمـن انتخابـات برلمانيـة الاسـبوع 
القادم، فـي ختامها ينتخب برلمان يضع 
دسـتورا حتـى الانتخابات الرئاسـية. 
 ،2013 اثنـاء  فـي  العمليـة  وتنتهـي 
وعندهـا فقط ينقل الضباط مؤسسـات 
الحكم الـى الرئيس المنتخـب والبرلمان 
الذي سـينتخب هو ايضـا في 2013. كل 
هـذا يؤدي الى الاسـتنتاج المحتم: حكم 
مبارك بدون مبارك سيسـتمر على الاقل 

حتى 2013. 
هذا الوضع غير مقبول من الجماهير 
في مصر، الذين يخرجون الى الشوارع 
كي يعربوا عـن احتجاجهـم. فضلا عن 

حكـم  ضـد  يسـتخدمون  فانهـم  ذلـك، 
الضبـاط ذات أسـاليب المعارضـة التي 
اسقطوا بها مبارك: مظاهرات جماهيرية 
عفوية وعنـف محدود. النظـام الحالي 
ايضـا كسـابقه، لا يسـارع الـى اطـلاق 
النار علـى المتظاهرين. وهـو يقف امام 
فـخ معقـد للغايـة: اذا اطلـق النـار فقد 
يحتفـظ بحكمـه لفتـرة زمنيـة قصيرة 
اخرى، ولكنه سيذكر كالقذافي والاسد: 
واذا لم يطلق النار – فان مصيره يكون 
حسـم في المـدى الفـوري، بما فـي ذلك 

امكانيـة تقـديم طنطـاوي وزملائه الى 
المحاكمة بعد فقدان الحكم. 

في هذا الوضع، حين يتعاظم الاحباط 
من النظـام وتعود المعارضـة بالتدريج 
الـى حجومهـا التـي كانـت فـي كانـون 
الثاني (يناير) – شباط (فبراير)2011، 
لا حاجـة الـى تدخل الاسـلام المتطرف. 
لمواصلـة  للمتظاهريـن  رأس  هـزة 
تخفيـض  لمنـع  تكفـي  الاضطرابـات 
مسـتوى اللهيب. في هـذا الوضع الذي 
للجيـش،  بديلـة  قيـادة  فيـه  تكـون  لا 

فـان  المسـلمين،  الاخـوان  باسـتثناء 
سـقوط القيادة العسـكرية سيؤدي من 
تلقـاء ذاتـه تقريبا الى صعود الاسـلام 

الى الحكم. 
الاضطرابـات  موجـة  أن  ريـب  لا 
الحاليـة، مهما كانت نتائجها، سـيخدم 
جدا الاسـلام المتطـرف ويقرب صعوده 
الى الحكم. ولكن من ناحية الاسلاميين، 
حتـى لـو بـدا الفـوز فـي الانتخابـات 
العمليـة  كـون  مضمونـا،  البرلمانيـة 
ستسـتغرق اشـهر عديـدة ويحتمل ان 

يتشـكل في نهايتها جهـاز مؤقت فقط – 
فانهـم غيـر راضـين. وهم معنيـون بان 

يتلقوا الحكم بأسرع وقت ممكن. 
قـراءة مناسـبة للتطـورات في مصر 
هـي مثابة واجـب على أصحـاب القرار 
فـي القـدس: لا توجـد حاليـا «مصلحة 
مصرية». الطغمة العسـكرية متحمسـة 
لان تتلقـى مـن الولايـات المتحـدة، من 
اسـرائيل ومـن كل لاعب دولـي آخر كل 
دعم ممكن للحفاظ على حكمها المنطفئ. 
مصلحة حكام الغد، الاخوان المسـلمين، 
الاجنبـي  الدعـم  اسـتمرار  فـي  هـي 
للحـكام الحاليـين لتعزيـز الحجـة فـي 
أنهـم لـم يعملـوا من أجـل مصـر بل في 
خدمـة المصالح الاجنبيـة. ولما كان حكم 
الافـول  مراحـل  فـي  يوجـد  الضبـاط 
والاختفـاء عن السـاحة، يجمـل بقادة 
اسـرائيل أن يسـتعدوا لصعـود حكـم 
جديد ومعـادٍ في مصر في المدى الفوري 

في كل مستوى ممكن. 
هكـذا مثـلا فـي المسـتوى الدفاعـي، 
ملـزم الجيش الاسـرائيلي بان يتعاطى 
مع الحدود المصرية كحدود معادية بكل 
المعانـي العملياتية التـي ينطوي عليها 
ذلـك. ولما كان الحديث يـدور عن تغيير 
الانتصـار في داخـل النطاق السـيادي 
لدولـة اسـرائيل فلـن يكـون فـي ذلـك 
اسـتفزاز للسـلطات المصرية. فضلا عن 
ذلـك، عقب حقيقـة أن حكم زعيـم ليبيا 
انهـار ولم يعد يشـكل خطـرا أمنيا على 
مصـر، فـان اسـرائيل ملزمة بـان تتأكد 
بكل طريقة ممكنة بـان القوات المصرية 
المتفرغـة من الحـدود الليبية لـن تنتقل 

الى الحدود معها.
في ضـوء ذلك، لـم يعد هنـاك منطق 
سياسي وعسكري في منح اذون اخرى 
نطـاق  الـى  للدخـول  مصريـة  لقـوات 

سيناء. 
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مصر: جمهورية اسلامية؟ 
بوعز بسموت ـ القاهرة

■ القاهـرة مدينـة غير سـعيدة جدا في 
هـذه الايام. ففي الوقت الـذي ألفوا فيه في 
تونس وليبيا هذا الاسبوع حكومة ولبسوا 
لباس التفاؤل، وبُشروا في اليمن بالمغادرة 
النهائيـة للرئيس المتلـوي عبد الله صالح، 
عاد المصريـون للتظاهر في ميدان التحرير 
من اجل الديمقراطية. بيد أن «الديمقراطية» 

في هذه الاثناء نبتت لها لحية.
لم أر في مصر هذه المرة الحماسة ووحدة 
الصفوف اللتين ميزتا مصر ثورة مبارك في 
الشـتاء الذي اعتبر آنـذاك «ربيعا». لثورة 
الطنطـاوي وجـه آخر، شـتوي. لا يتحدث 
أحد اليوم في مصر عن «ربيع» حتى لو كان 

ذلك هزلا. 
لأن مصـر هـذه المـرة مقسـمة، ومصـر 
خائبـة الأمل وعديمة التوقعـات ومذعورة 
وعنيفة وانتهازية ومتألمـة. انها مصر التي 
حل محل لباس الخاكي، لون الجيش الذي 
يُجلونـه أكثر من كل شـيء خـلال الثمانية 
عشـر يوما مـن ايام تلك الثورة في شـهري 
كانون الثاني وشـباط، حلـت اللحى. لحى 
كثيرة. لحى «الاخوان المسـلمين» لكن لحى 
كثيرة ايضا للسـلفيين. وهـي لحى اتحدت 
لتنظـف مصـر لا مـن مبـارك وحـده بل من 
التـراث ايضـا. وهـي لحى تعـد بـأن الامر 

سيكون خيرا لأن «الله أكبر».
لم يعد ميـدان التحرير رمـز ثورة مصر 
الثانيـة. ما يـزال الآلاف يتدفقـون حقا منذ 
سـاعات الظهر الـى الميدان الـذي قد يكون 
الأشـهر في العالم، لكن في الثـورة الثانية 
هـذه التـي تحـدث اليـوم والتـي هي أشـد 
قتاليـة – توجـد جبهـة أماميـة. وقد أصبح 
ميـدان التحرير جبهة خلفية يجيئون اليها 

بالاولاد ايضا.
 أمـا الجبهة الأماميـة فهي شـارع محمد 
محمـود الذي يفضي من الميـدان الى وزارة 
الداخليـة. فهناك المصادمات الشـديدة بين 
المعـارك  وهنـاك  والشـرطة،  المتظاهريـن 

وهنـاك الجرحـى وهنـاك القتلـى. أقامـت 
واحدة من الشبكات المصرية عدسة تصوير 
في الشـارع وتبث مدة 24 سـاعة ما يحدث 
هنـاك. والصـور تحث الشـباب فقط الذين 
يحثـون من جانبهـم رجال الشـرطة. وأبو 

الهول وحده في مصر اليوم هو الصامت.
«أرني جواز سـفرك»، يطلـب إلي جمال 
وهـو شـاب مصـري مـن خريجـي ثـورة 
التحريـر، متـزوج ووالـد لاثنـين، حينمـا 
أردت أن ادخـل الميدان بعـد وقت قصير من 
وصولي العاصمة المصريـة في يوم الاثنين 

هذا الاسبوع.
«لماذا؟»، سألت. «نحن لا نريد صحافيين 
اسـرائيليين»، قـال. وأجابني عن سـؤالي 
لماذا: «اسـرائيل تسـاعد الجيش». وتنضم 
اليـه ليلى وهـي طالبـة في قسـم الصيدلة 
فتقول: «اسـرائيل ليسـت صديقة الشـعب 
المصـري، انها تسـاعد الجيـش الذي يطلق 
النـار علينا. فما الذي يمكـن ان نتوقعه من 

دولة تقتل جنودنا؟».

«اسرائيل تقتلنا»

مـا  شـخص  يريـك  أن  أريـد  «إنتظـر، 
«احتللنـا  جمـال.  يضيـف  انجازاتنـا»، 
كيلومتـرا ونصف الكيلومتـر. أريد أن ترى 
ما الـذي يفعله هـؤلاء الـكلاب». والكلاب، 
لمن لا يعـرف بعد هم رجال الشـرطة الذين 
لا يحجمون اليوم مـن وجهة نظر الجمهور 
المصـري عـن القتـل كما كانـت الحـال قبل 
تسـعة اشـهر ـ لكن مع فرق واحد فقط ـ أن 
هذا يتم هذه المرة برعاية الجيش لا مبارك. 
«أنظـر كيف يُصفـون حسـاباتهم معنا منذ 
ذلك الحين»، يقول جمال، «لكننا لا نخشـى 

الموت. فما الذي عندنا نخسره؟».
يأتي أسامة وهو طالب هندسة ليرافقني 
الـى شـارع محمـد محمـود. وليـس عندي 

اختيارات كثيرة.
 مـن الصعـب أن أرفـض الاقتـراح. فمـا 
زلت لا أعلم الى أين أدخل. يمكن عن مبعدة 
عشـرات الأمتـار أن كل شـيء يحدث هناك 

حقـا. فهنـاك غيمة تغطـي المـكان. ويغطي 
الغاز المسـيل للدموع الذي تطلقه الشرطة، 
الشـارع. قال لي أسـامة: «إشتر قناع غاز». 
واكتفـي بقنـاع اطباء يوزع فـي المكان على 

كل متظاهر بالمجان. 
وأرى كيف يتحدى المتظاهرون الشباب 
وهم احيانا في الثانية عشـرة من أعمارهم 
فـي الأكثـر، يتحـدون رجال الشـرطة على 
الجانـب الثانـي. وأراهم يهجمـون أفواجا 
أفواجـا. وآنـذاك تأتـي بسـرعة دراجـات 
ناريـة تعيـد الجرحـى مـن ميـدان القتـال 
وتنقلهـم الـى مستشـفى ميدانـي أُقيـم في 
والاضطـراب  عظيـم  والضجيـج  المـكان. 

غالب.
لكن يمكن أن نشعر بأن ليس المتظاهرون 
جميعا يعملون على نحو عفوي. ففريق من 
المتظاهرين منظمـون وهم أصحاب اللحى. 
فهؤلاء يأتون جماعات. وتشـارك النسـاء 
الملتفـات بالسـواد فـي المظاهـرة. لا يمكـن 
فـي الايام العادية تصوير نسـاء مسـلمات 

تقيات. 
وهـذه المـرة لا يهربـن من آلـة التصوير 
بـل بالعكـس يبحثـن عنهـا. ليُظهـرن أمام 
عدسـة التصويـر الخرطوش الـذي أطلقه 
الجنـود. «أنظـر الرصاص مـن امريكا ومن 
اسرائيل وايطاليا»، يقول لي شاب يعرض 

الخرطوش الفارغ.
من المحـزن ان نرى مصر في هذه الايام. 
– الشـباب  موحـدة  مصـر  تعـد  لـم  فهـي 
والجيش والاخوان المسـلمون. والتقسـيم 
القصـر  فـي  فالجيـش  واضـح:  اليـوم 
و»الاخوان» في الميدان والشباب في مقدمة 
الجبهة – في شـارع محمد محمود. تجولت 
فـي النهـار والليـل فـي الميـدان وصـورت 
بالطبـع. وأراد رجل بلبـاس مدني أن يعلم 
لأيـة جهـة أصـور. ويقنعـه مرافقـي بأنني 

«نظيف».
«ماذا قال؟»، سألت رفيقي جمال. «اعتقد 

أنك جاسوس جئت لتثور الجماهير».
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جاسوس اسرائيلي لتحريض المتظاهرين

أدار بريمور

■ شعرت للحظة مثل سيد قشوع. طُلب إلي أن أحاضر متحدثين 
عن 27 دولة عضوا في الاتحاد الاوروبي في اسـرائيل. أن أتحدث 
عـن التغطيـة الاعلاميـة لاوروبا فـي اسـرائيل – أو، بكلمات غير 
مغسـولة، أن اوضح عدم مبالاتنا بالقـارة، ومعنى الاحتقار الذي 

نوليها إياه وحقيقة ان فريقا منا يكرهونها حقا.
من المؤكد ان قشوع كان يكتب أنه أُرسل لبيع الجليد للاسكيمو. 
فمن الواضـح ان جميع اولئك المتحدثين الذين عملهم ان ينبشـوا 
الصحف المحلية، لهم منذ زمن شهادات دكتوراه في هذا الموضوع. 
ووزنـت في نفسـي أن أتخلى لكنني تذكرت آنئـذ أنه في نهاية كل 
تسـاؤل وجودي ينشـر قشـوع عمودا صحافيا اسـبوعيا فاخرا. 

وهكذا وجدت نفسي رغم ادعائي التواضع أُبين شيئا كالتالي:
«الاتحـاد  المسـمى  المميـز  المشـروع  نهضـم  ان  يصعـب  اولا، 
الاوروبـي». فكيـف مثـلا نفسـر الفـروق بـين «الولايـات المتحدة 

الاوروبية» وذاك المؤيد 
لـ»اتحـاد اوروبي للأمم»؛ وما هي الفـروق بين مجلس اوروبا 
والمجلـس الاوروبـي والبرلمـان الاوروبـي؛ وكيـف نميـز الفروق 
الفارقـة بـين مصطلحـات مثـل «اوروبـا فـي هندسـة متغيـرة»، 
و»اوروبـا بعـدة سـرعات». تبرهـن اسـتطلاعات الـرأي على ان 
الاوروبيـين أنفسـهم غيـر عالمـين بأكثـر الجوانـب أساسـية التي 

تتصل بعملية الاتحاد والتي تؤثر في حياتهم تأثيرا حادا.
وثانيـا، شـك الاسـرائيليين في اوروبـا يتصل بالصـراع الذي 
يمارسونه في الشرق الاوسـط: فالدول القومية المستقلة بل التي 
يعادي بعضها بعضا، هي فـي نظرهم أمر طبيعي ومنطقي. ويُرى 
طراز اوروبـا الاتحادية فوق القومية، في المقابل، بأنه مثالية غير 
واقعيـة، ووهم هاذين. وحقيقة ان اوروبا فشـلت مرة بعد اخرى 
فـي محاولاتها التوصل الى اجماع على امور حاسـمة – في شـأن 
المبـادرة الفلسـطينية فـي الامم المتحـدة في المدة الاخيـرة مثلا – 

يزيد هذا التصور حدة.
وثالثـا، الاسـرائيليون تقلقهـم مشـكلات وجوديـة وهم أشـد 
اهتماما من اجل ذلك بما يحدث عندهم في الداخل أكثر من اهتمامهم 
بما يحدث في الخارج. وقول هنري كيسـنجر ان اسـرائيل ليست 

لهـا سياسـة خارجيـة بل سياسـة داخلية فقـط، واقعـي كما كان 
دائما. وحتى لو أصبح التهديد الايراني (الخارجي) عندنا مشكلة 
داخلية واضحة فان الموقف الاوروبي – الحازم كما نذكر – المضاد 
لايران يُرى أنه شـأن دولـي روتيني تقريبا. واهتمـام أبناء بلدنا 
به سـيكون دائما أقل كثيرا من اهتمامهم بنضال احتجاج الخيام، 

والمعركة على صورة المحكمة العليا، أو الحرب عن حرية التعبير.
ورابعـا، حتـى لـو كان بـاراك اوباما يُـرى هنا على انـه زعيم 
ضعيـف يمكن إذلاله في مجلس النواب الامريكي، وحتى لو كانت 
ادارته تُـرى انتقادية بل معادية – فان الولايـات المتحدة في آخر 
الامر سـتبقى في نظر الاسرائيليين الحليفة الوحيدة القادرة على 

ان تؤدي هنا دورا حقيقيا.
لا يمكـن فصـل كل هذا عـن التاريخ وعن تصـور ان اوروبا هي 
قـارة تمييز اليهـود ومطاردتهم، وقارة المحرقـة التي خانت قواها 
العظمى اسـرائيل واحدة بعد الاخـرى – بريطانيا زمن الانتداب، 
والاتحاد السـوفييتي في الخمسـينيات، وفرنسا في الستينيات. 
واوروبـا اليوم تُرى عندنا قارة تحتلها كتائب الاسـلام وتريد ان 
تُكفر عـن جرائم اسـتعمارها بمعاقبة اسـرائيل – «الاسـتعمارية 

الجديدة».
كل هـذا كان يمكـن ان يتغير بالطبع. فاسـرائيل في نهاية الامر 
تسـجد للقـوة وتُجلّهـا. بيـد أنـه حينمـا يحـاول ديفيـد كامرون 
ان يتدخـل فـي شـؤون كتلة اليـورو (التـي تبغضهـا بريطانيا)، 
وحينمـا يطلب نيكولا سـاركوزي منه ردا على ذلك أن «يسـكت»، 
وحينمـا تتحـدث انجيلا ميركل «عـن أصعب سـاعات اوروبا منذ 
كانـت الحـرب العالمية» – يبـدو للاسـرائيليين آنذاك أنـه لم يبق 
من الاتحاد الذي ادعى أنه سـيكون «الشـيء القادم» سوى فزاعة 

ستُلقى في القريب في مزبلة التاريخ.
لكـن اوروبا نهضت دائما مـن الازمات. والازمـة الحالية تخط 
لهـا طريـق النمـو القـادم. ويجـب ان تكون هـذه طريـق الاتحاد 
السياسـي الـذي من غيـره يكون اتحـاد العملة بـلا أي قدرة على 
البقـاء. ويمكـن أن يتم هذا فقـط في «اوروبا ذات عدة سـرعات»، 
حيث تخطو الدول القوية في المقدمة. والى أن يحدث هذا، سـيظل 
الاسرائيليون يشمئزون من اوروبا أو على الأقل يتثاءبون في كل 

مرة يُذكر فيها اسمها.
هآرتس 2011/11/24

لماذا نكره اوروبا؟
غي بخور

■ ليست هذه اول مرة يعشق فيها العالم العربي صورا سلبية 
أوجدها هو نفسـه. فهذا ما كان في التسعينيات وسنوات الألفين 
حينما عشـق العالم العربي ظاهرة الشـهيد. نظم شعراء قصائد 
مـدح للمخربـين المنتحريـن الذيـن فجروا أنفسـهم في اسـرائيل 
وتحدثت عنهم وسـائل الاعلام بحماسـة. غير ان الشـهداء بدأوا 
آنذاك يفجرون أنفسـهم ايضا في شـوارع العالـم العربي. وهكذا 
كان حينما عشق المصريون الثورة العسكرية المدمرة التي وقعت 

في سنة 1952، وهكذا يحدث الآن: فقد عشقوا الفوضى.
تحولـت المظاهـرة المليونية فـي ميـدان التحرير فـي القاهرة 
لتصبح مصطلحا مقدسـا عندهم، وقيمة بدل أداة، ورمزا تاريخيا 
جليـلا، من غير ان يفهموا ان ليسـت هناك صلة كبيرة بينها وبين 
الديمقراطيـة الحقيقيـة. فالحديـث عـن اجـراء يسـتعمل القـوة 
وسـاحق ومدمر للمجتمع الذي يوجدون فيـه. صحيح، في مصر 
87 مليـون مواطـن، وولـد مليـون طفـل منذ سـقط مبـارك فقط. 
فليسـت هنـاك مشـكلة فـي اخـراج مئـات الآلاف بل الملايـين الى 
الشـوارع. بيد ان المصريين لم يدركوا أنهم يقدسون اجراء يتخذ 
القوة بل اجراء عنيفا فيضر منذ الآن بكل نوع من السـلطة يكون 
عندهم. وسـيكون من الصعب عليهم ان يحاربوا ظواهر مقدسـة 

فكيف اذا كانوا هم أنفسهم قد قدسوها.
من الواضح أنهم سيكونون دائما شاعرين بالمرارة وسيكونون 
دائما خائبي الآمال، وعظم خيبة الأمل والاحباط كعظم التوقعات 
مما يسمونه «ثورة الخامس والعشـرين من كانون الثاني»، هذا 
العام. لم يتغير الكثير في واقع الامر، أو لمزيد الدقة نقول انه تغير 

الى اسوأ.
 ان جميـع معايير الدولة هبطت: الاقتصاد والامن الشـخصي 
ومكانـة مصر الدوليـة. فقد تحولت مـن دولة مسـتقرة قوية الى 
مـكان يُرى أنه غير آمن مصاب باليـأس بل خطير، وهذه فوضى. 

وحينما يسجدون لها تصبح الحاكم الحقيقي.
اذا لـم تقع تزويـرات في المعركـة الانتخابية لمجلس الشـعب، 
فان الاسـلام المتطـرف يتوقع ان يقـوى جدا في الاسـبوع القادم 
بل ان يسـيطر على الجهاز السياسـي في الدولة. وليس الحديث 

فقـط عـن الاخـوان المسـلمين المنظمين في حـزب وعـن «الجماعة 
الاسـلامية» التي هي أشـد تطرفـا والتي تعرض نفسـها على أنها 
حزب ايضا، بل عن السلفيين ايضا الذين هم الأشد تطرفا والذين 

يتجهون الى الانتخابات على أنهم حزب.
هكذا سـيكون في مصر ثلاثة مراكز قوة يعادي بعضها بعضا: 
الجيـش والمؤسسـة الامنية اللـذان سـيصعب عليهما ان يُسـلما 
لفقـدان القـوة وأصبحـا يريـدان الآن أن ينشـئا «مجلسـا قوميا 
للدفـاع» بحسـب الترتيـب التركـي، تقـوم فوق مجلس الشـعب 
والحكومة؛ والمؤسسـة الدينية ـ التي سـتصبح على نحو عجيب 
العامـل المدنـي الأقوى فـي الدولة وهـو الامر الذي لـم يكن يبدو 
منطقيـا قبل سـنة فقـط؛ والجهـة الثالثـة ـ الشـارع والعنف، أو 

بعبارة اخرى: الفوضى.
تعلـم الاخـوان المسـلمون أنهـم يسـتطيعون ان يسـتعملوا 
الشارع لمواجهة النظام العسـكري لكنهم أدركوا ايضا ان الشارع 
يمكن ان يعمل على مواجهتهم. وفي آخر الامر ستسيطر الفوضى 
عليهم ايضا: فغير الراضين والعنيفين سـيخرجون الى الشوارع 

مضادة لكل من يكون في السلطة.
رغـم ان مصـر أحبـت أن تسـمي نفسـها «دولة المؤسسـات»، 
لـم تكـن فيهـا مؤسسـات ديمقراطيـة حقيقيـة أو ثقافـة انتظـام 
ديمقراطي. وفي الفراغ الذي نشـأ الآن تزهـر الحيرة والفوضى. 
لم يدرك المصريون ان الديمقراطية مورد لطيف يأخذ في حسـابه 
ويتفهـم الغير والآخر والضعيف ولا يطـؤه في ميادين الجماهير 

كما فعلوا مثلا بالنصارى الأقباط الذين هم مواطنون مصريون.
يجـب علـى المجتمـع فـي مصـر اذا أراد ان ينجح فـي التجربة 
الثورية التي حملها على عاتقه ان يتخلى عن ثقافة تمجيد السلبي 
والعنيف، وان يجتمع من اجل رؤية بناء جديدة وتطوير واعادة 
بناء. لا الشـعارات الفارغة من المضمون للجهات الاسـلامية التي 
هدفهـا الحاجـات الانتخابية بل زخـم وطني جديـد وحلم جديد 
حماسـي، ومصر تحب حلما كهذا. وكعادتها ستقدسـه هو ايضا. 
فـاذا لم يحدث هـذا فان هذه الدولـة العظيمة قد حُكـم عليها بأن 
تستمر في التهاوي والحيرة الفكرية على صوت الضحك القاسي 

للفوضى التي هي فعل يديها هي نفسها.

يديعوت 2011/11/24

عشقوا الفوضى

زلمان شوفال

فـي  نشـر  اسـبوعين  نحـو  قبـل   ■
«واشنطن بوسـت» مقال بقلم الصحافي 
الباحث المشهور وولتر بنكوس. فقد دعا 
الى «اعـادة تقـويم» المسـاعدات الامنية 

التي تقدمها امريكا لاسرائيل. 
وزعمـه هو أنه في الوقت الذي تقلص 
فيـه اسـرائيل ميزانيـة دفاعهـا بسـبب 
اضطـرارات «الاحتجـاج الاجتماعي»، لا 
ينبغـي مطالبـة الولايات المتحـدة، التي 
تتصـدى هـي ايضـا لمشـاكل اجتماعيـة 
واقتصادية، بان تواصل ملء الشاغر في 

ميزانيات اسرائيل. 
يمكن الافتراض بان بنكوس، ذا الميول 
السياسية التي ليست سرا، يعرف جيدا 
بـان مـن يقـف خلـف «الاحتجـاج»، في 
الولايات المتحدة وفي اسـرائيل يعملون 
احيانـا بقـدر أكبـر انطلاقـا مـن دوافـع 
سياسية مما من قلق حقيقي على العدالة 
الاجتماعيـة. ولكـن مـن المريـح لهـم أن 

يطرحوا حججا «اجتماعية» مزعومة. 
هـذا  الـى  سـنتطرق  كنـا  مـا  لعلنـا 
ليسـت  دعوتـه  ان  حقيقـة  لـولا  المقـال 
اضافـة  وأنـه  وحيـد  صـوت  بمثابـة 
المناهضـة  العاديـة  التصريحـات  الـى 
محافـل  مؤخـرا  انضمـت  لاسـرائيل، 
تشـكك ليس فقط بالمسـاعدة العسـكرية 
لاسرائيل بل ـ وهذا أخطر ـ بالمنفعة التي 
تسـتمدها الولايات المتحدة من العلاقات 

الاستراتيجية مع اسرائيل. 
الادعاءات ليسـت جديـدة وإن كانت 
ترتـدي بين الحين والاخـر ملابس تمويه 
جديدة: مرة باسم «الضرر» الذي يلحقه 
الامريكيـة  بالمصالـح  لاسـرائيل  الدعـم 

في العالم العربي؛ ومرة باسـم منافسـة 
الصناعات الامنية الاسرائيلية للمصانع 
الامريكيـة؛ ومرة اخـرى مثلما هو الحال 
الان، تطرح المشاكل الاقتصادية لامريكا. 
حقيقة أن المبالغ المخصصة لاسـرائيل 
هامشـية مـن حيـث الميزانيـة الفيدرالية 
امريـكا  أن  حقيقـة  وكـذا  الامريكيـة، 
مـن  بهـا  بـأس  لا  فوائـد  تسـتخلص 
المساعدة لاسرائيل، بما في ذلك بالنسبة 

لصناعاتهـا الامنيـة وخلـق أماكـن عمل 
اخـرى لا تؤثـر فيهـم علـى نحـو خاص. 
بالضبط مثلما يقللون من قيمة المساهمة 
المهمـة التـي قدمتهـا وتقدمهـا اسـرائيل 
لامـن امريكا فـي مجـال الاسـتخبارات، 
التكنولوجيا، الطائرات الصغيرة بدون 

طيار وما شابه. 
الدور المحتمـل الكامن لاسـرائيل، من 
ناحيـة المصالـح الجغرافيـة السياسـية 

والاسـتراتيجية الامريكيـة فـي الشـرق 
بالطبـع،  المتذمـرون،  يهـم  لا  الاوسـط، 
ابـرازه. وفـي صالـح الادارة (لاسـبابها 
هي) وفي صالح معظم اعضاء الكونغرس 
يقـال انهم لا يتأثـرون على نحول خاص 
بكل ما ذكـر أعلاه. ولكن ما من شـأنه أن 
يلعب فـي صالح معارضي المسـاعدة في 
امريكا هو بالذات الجدال الجماهيري في 

اسرائيل على ميزانية الدفاع. 

حجتان تطرحـان في صالـح تقليص 
النفقات الامنية: اسرائيل قوية بما يكفي 
كي تقف امام كل المخاطر التي تحدق بها؛ 
المجتمع هو ايضا (او التعليم، او الثقافة، 
او الاسـكان) هو ايضا «امن». اسـرائيل 
بالفعل قويـة، ولعلها اقوى مما كانت في 
أي وقت مضى، ولكن الدوامة السياسـية 
التي تعصف بالشـرق الاوسط، والتي لا 
يمكـن توقع آثارها، تشـدد بقدر لا يقاس 
التهديدات الامنية في السـنوات القريبة 

القادمة. 
وفضـلا عـن ذلـك، نذكركـم بايـران. 
ومـا يحصل في مصر ليـس واضحا بعد. 
البروفيسـور تريختنبـرغ تحـدث هـذه 
الايـام بان المواضيـع الاجتماعية تهددنا 

أكثر من المخاطر الامنية.
 هـذا شـعار متزلـف للجمهـور بعض 
الشـيء، ولكن تريختنبرغ نفسـه يعرف 
بمعنـى  المـادي  الامـن  بـدون  الحقيقـة. 
قدرتنا على صد كل تهديد مادي علينا، لن 
يتبقى أين وحتى نحـرص على «العدالة 
الاجتماعيـة». تقليـص غيـر معقـول في 
ميزانيـة الدفاع معناه تقليـص في الامن 

بكل معنى الكلمة. 
«سـمنة»  ايضـا  يوجـد  الجيـش  فـي 
وهنـاك،  هنـا  النجاعـة  ادخـال  ويمكـن 
مثلما في كل جهـاز كبير. ولكن من يعتقد 
أننا يمكننا أن نسـمع لانفسنا بالذات في 
الفتـرة الخطيرة الحالية بان نشـرع في 
حميـة بالميزانيـة في هيئـة الامن مخطئ 
ومضلـل. اضافـة الـى ذلـك فانـه يوفـر 
ذخيـرة لاولئك الذين في امريـكا، والتي 
مصلحـة اسـرائيل ليسـت بالـذات تقف 

امام ناظريهم. 

اسرائيل اليوم 2011/11/24

العصر الامني: اعادة الانتشار
ياعيل باز ميلميد

■ كفاءة واحدة ثابتة توجد لبنيامين 
نتنياهو – الشق بشكل متطرف لشطري 
الشـعب، اللذيـن علاقات القـوى بينهما 
متسـاوية الـى هـذا الحـد أو ذاك. علـى 
نحـو منهاجي، وكأنه وفقا لخطة مكتوبة 
ومعروفـة مسـبقا، يعمـل نتنياهـو بـلا 
هـوادة علـى الايفـاء بمـا وعـد بـه بلغة 
هزيلـة فـي خطـاب بـار ايـلان: دولتان 
للشـعبين. مفهـوم أن هـذا ليس الشـعب 
الفلسـطيني والشـعب الاسـرائيلي بـل 
الشـعب الذي يجلس في تـل أبيب حيال 
ذاك المقدسـي. لا يدور الحديث عن حدود 
جغرافيـة، لان دولة تـل ابيب تضم ايضا 
حيفـا، رعنانـا، كفـار سـابا وجفعتـايم، 
وللمقدسـية تنتمي أيضا مدن صفد، بيت 

شيمش، اريئيل وعوفرا. 
شـعبان، حتـى قبـل ولايـة نتنياهـو 
الثانيـة كرئيـس وزراء لـم يكـن بينهمـا 
اتصـال قوي على نحو خـاص. ولكن من 
اللحظـة التـي انتخـب فيها أخـذ الصدع 
يتعمـق، الـى أن بـدا انـه لا يمكـن رأبـه 
واعتمـدوا  الاوقـات.  مـن  وقـت  أي  فـي 
علـى نتنياهـو بانـه فـي اثناء السـنتين 
المتبقيتين له سـينجح في أن يخرب حتى 
القليـل المتبقي من التكافل بين الشـعبين. 
تصميمـه علـى أن يتجاهـل تمامـا نصف 
الشـعب، الـذي بقـدر كبيـر يحمـل على 
كتفيـه الضيقتين نصف الشـعب الثاني، 
كاسـتراتيجية  الكثيريـن  عنـد  يفسـر 
سـلطوية. نتنياهـو ينتمـي بقـدر كبيـر 
الـى تـل أبيـب. فهو ليـس متدينـا، ليس 

مسـتوطنا، هو رجل واسـع الافق استمد 
ثقافته السياسـية من الولايات المتحدة، 
وأغلـب الظـن يؤمـن بقيـم الديمقراطية 

والليبرالية. 
بتحليلاتـه  تصطـدم  هـذه  ان  غيـر 
واعتباراتـه الانتخابية، وكذا بتحليلات 
واعتبـارات فريـق مستشـاريه. وعندما 
يحصل هذا، فانه لا يرى ولا يسـمع أحدا 
من مسـافة متر. طمع السـلطة لديه كبير 
لدرجـة أنه مسـتعد لان يـدوس بحذائه 
المدبـب على كل ما يشـتم مـن ثقافة وقيم 
الديمقراطيـة،  الحريـة،  العلمانيـة، 
الغربية. وهو مسـتعد لان يلحق أضرارا 
وطنيـة يكاد لا يمكـن اصلاحها، وتعميق 
الصـدع بين الشـعبين حتى الـدرك الذي 
لا يمكن بعده الصعود. في ولايته الاولى 
لـم يتردد فـي الهمـس فـي اذن الحاخام 
كدوري عبارات ضد «اليسـاريين»، هتف 
وهـو يتصبـب عرقـا بانهـم «يخافون»، 
بذل كل جهد مسـتطاع كي يرص صفوف 
الشـعب الفلسـطيني الـى جانبـه، لعله 
رغـم ذلـك تكـون لـه فرصـة اخـرى لان 

ينتخب من جديد.
الليكـود  أنـزل   1999 انتخابـات  فـي 
الـى 12 مقعدا، فر من السـاحة وذيله بين 
سـاقيه، ومنذئذ وهو يعيش في حالة ما 
بعد الصدمة. يرتعد خوفا من اليمين، ولا 
سـيما من اليمين المتطرف. وفـي حالة ما 
بعـد الصدمة يكـون المرء مثلمـا في حالة 
ما بعـد الصدمـة، ليس المنطق هـو الذي 

يتحكم به بل الشعور. الخوف المشل.
ولكن كما يقول الكليشـيه، لا شر دون 
خير. ولما كان الشـر هنا هو شـر شـديد، 
يحتمـل أن يكون الخير أيضـا خيرا على 

للشـعب  الكبيـر  اليـأس  خـاص.  نحـو 
التـل أبيبـي، الترنـح واحسـاس انعدام 
ليصبـح  رويـدا  رويـدا  يبـدأ  الوسـيلة، 
غضبـا. لو كان هو رئيـس وزراء الجميع 
يسـير مؤخـرا فـي دروب البـلاد اياهـا، 
تلـك التي لا يعتد بها، لاكتشـف كم عميقا 
يـأس العديد من المواطنين، من الوطنيين 
الفزعين، الذين يشـعرون بـان الاخرين 
يسرقون لهم الدولة، بينما هم يواصلون 
رعايتها اقتصاديا وأمنيا على حد سواء. 
ولكن الـى أن يصل الى الزيـارة، يحتمل 
أن يكـون اليأس قد اصبـح غضبا كبيرا، 

قد تأتي بعد الافعال. 
لا أفعـال اليأس. الافعـال المنطلقة من 
الغضـب. مـن قـرار مصمـم بقـدر لا يقـل 
عـن قـراره بعـدم السـماح لهـذا الرجـل 
وحكومته بان يهدما هنا كل قطعة طيبة. 
جزء من هذا رأيناه فـي الصيف الماضي. 
الجزء الاخر قـد يأتي في الصيف القادم. 
وربما قبـل ذلك. الفيس بـوك والاوتلوك 
يتفجران من مبادرات مدنية لحماية هذه 
البلاد. كلها تأتي من الشـعب التل أبيبي، 
معظمهـا يقودهـا شـباب يحبـون دولـة 
اسـرائيل، مفعمـون بالايمـان بانه يمكن 
وقف هذا الرجل وطريقه. المؤشـر الاولي 
أول أمـس، فـي مظاهـرة قليلـة  رأينـاه 
المشـاركين في تل أبيب ضد «بيع الدولة» 
على حد تعبيرهـم، مظاهرة انتظمت بين 

ليلة وضحاها. 
يعـدون،  هكـذا  التاليـة،  المظاهـرات 
سيتم تنظيمها على نحو أفضل وستكون 

أكبر بكثير.

معاريف 2011/11/24

نتنياهو نجح

اذا اطلق المجلس العسكري النار على المتظاهرين فسيذكرهم بالاسد والقذافي

ابو مازن يركب ظهر النمر
دان مرغليت

■ عمل الخيال السياسـي بكامل قوته استعدادا للقاء الذي سيتم اليوم بين 
أبو مازن وخالد مشـعل في مصر المشـتعلة. قيل ان الحكومة المشـتركة بين فتح 
وحماس سـيكون مكانها قطاع غزة، وان سلام فياض لن يرأسها. وهذه وصفة 
فشل معروف سلفا، وخرجت من رام الله فورا إنكارات. أبو مازن لم يسافر الى 

القاهرة لينتحر.
مـا يزال محللـون امريكيون واسـرائيليون يميلون الى تقديـر أن أبو مازن 
يلعـب بورقـة حمـاس كي يحـث اسـرائيل علـى تجديـد التفاوض السياسـي 
بشـروط اشـترطها عليها في السـنتين الاخيرتين. فهو ليس له اهتمام بشراكة 
مـع حماس. وهذا التحليل ليس عليه برهان سـاطع، وحتى لو كان فيه شـيء 
حقيقـي فانـه قد يُخيب أمل قيادة فتح. فهذا هـو مصير من يختار ان يركب ظهر 
النمر. ان ضم حماس الى الحكومة الفلسـطينية سـيقوي في الولايات المتحدة 
واسـرائيل من يميلون الى عدم تحويل الاموال التي تجبيها اسـرائيل للسلطة 
الفلسـطينية. ومـن غيـر هذه المبالـغ لا يسـتطيع أبو مـازن وفيـاض ان يقيما 

حكومتهما التي هي ضعيفة أصلا.
ان الولايـات المتحـدة خائبة الأمل بسـبب الاجراء الاسـرائيلي الذي أوقف 
تحويـل الاموال الى السـلطة الفلسـطينية، لأن المال للفلسـطينيين ولأنه ليس 
لهـم بقاء من غيره. ومن المؤسـف أن كل وزير أيد مصـادرة المال (حتى لو كانت 
مؤقتـة فقط) لم يأخذ في الحسـبان أن الرباعية في عـدم وجود حكومة وحدة 
فلسـطينية ستعاود الضغط على اسرائيل بقوة أكبر، ولن تستطيع ان تواصل 

القرار إلا اذا اضطرت الى فتح محفظتها.
يشيع في البلاد مذهبان. يزعم الاول ان كرة النار التي تصدم مصر وسورية 
وتهدد الاسـتقرار فـي الاردن ايضا كان يجب ان تشـجع اسـرائيل على تجديد 
التفاوض مع الفلسـطينيين حتى لو كان ثمـن ذلك تنازلات رمزية اخرى كوقف 
البنـاء في المسـتوطنات مدة قصيرة ومـن طرف واحد، والمذهـب الآخر أنه في 
ظروف عدم الاسـتقرار الذي يسـود المنطقة لن يخلف التنازل أي أثر، واضاعة 

الوقت والمال خسارة.
ان المنطـق الذي زعم أنه لا يمكن الاسـتمرار زمنا طويلا على الوضع الراهن 
بقـي على حاله. وكان سـببا جيـدا لانتقاد الحكومة لا مـن المعارضة وحدها بل 
مـن داخل الائتلاف بل من أقليـة معتدلة في الليكود. غير ان الأحداث في الدول 

المجاورة تضع علامة سؤال حتى فوق جميع الفروض السياسية.

اسرائيل اليوم 2011/11/24

الاضطرابات في الشرق الاوسط ستضاعف التهديدات الامنية التي تواجه اسرائيل
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■ بــرز الحديث عن الصــورة الفنّية منذُ القدم، 
فأشــار الجاحظ إلى التّصوير بقولــه: «والمعاني 
مطروحة فــي الطريق، يعرفهــا العجمي والعربي 
والبــدوي والقــروي، والمدني، وإنما الشــأن في 
إقامــة، وتخيــر اللفــظ وســهولة المخــرج، وكثرة 
المــاء وفي صحــة الطبــع، وجودة الســبك، فإنما 
الشــعر صناعة وضــرب من النســج، وجنس من 

التصوير».( )
وجــاء بعــد الجاحــظ قدامــة بن جعفــر الذي 
ذهب إلى أنّ الشــاعر يجــب أن يتأني في صياغة 
صورتــه، قــال: «إذا كانت المعاني للشــعر بمنزلة 
المــادة الموضوعة، والشــعر منها كالصــورة، كما 
يوجــد فــي كلّ صناعــة، مــن أنــه لا بــدّ فيها من 
شــيءٍ موضوعٍ يقبل تأثيرَ الصورة منها ... وعلى 
الشــاعر إذا شــرع فــي أيِّ معنًى كان مــن الرفعة 
والضعــةِ، والرفــث والنزاهة والبــذخ، والقناعة، 
والمدح، وغير ذلك من المعاني الحميدة أو الذميمة، 
أن يتوخى البلوغَ مــن التجويد في ذلك إلى الغاية 

المطلوبة».( )
والصورة هي ما يريد الشاعر أو الأديب التعبير 
عنها، وهو يتحرى لذلك أرقى الأساليب البلاغيّة، 

«الصورة في الشعر هي الشكل الفنّي الذي تتخذه 
الألفــاظ والعبــارات، بعد أن ينظمها الشــاعر في 
ســياقٍ بيانيٍّ خاص ليعبرَ عــن جانبَ من جوانبِ 
التجربة الشعرية الكاملةِ في القصيدة، مستخدمًا 

طاقات اللغة وإمكاناتها».( )
وَعُدَّ العســكري من أبرز النقــاد القدماء الذين 
تحدثوا فــي الصــورة الشــعريّ، وآراؤه تأســيٌ 
لمفهــوم الصــورة الشــعريّة، «ولا يتّــكل الشــاعر 
فيما ابتكره على فضيلة ابتكاره إياه، ولا يفسّــره 
ابتداعــه لــه»، ( ) وركّز علــى أهميّــة الصورة في 
التقريــب بين الأجزاء المتباعدة، قــال: «فإنّك تجد 
الصــورة المعمولة فيها كلما كانت أجزاؤها أشــد 
اختلافًا في الشــكل والهيئة ... كان شأنها أعجب 

والحذف لمصورها أوجب».( )
وتلا ذلــك الكثيــر مــن الدراســات النّقديّة في 
الصورة الفنّية، كدراســات الرّماني، وابن الأثير، 

والقرطاجنّي.
الصورة عند النقاد العرب المحدثين:

لقــي مفهوم الصــورة الفنّية في النقــد العربي 
الحديث عنايةً بارزةً من حيــث التأصيل للمفهوم 
والتطبيــق العملــيّ عليــه، وقد تَعددت دراســات 
النقّــاد، فمنهــم مــن درس الصــورة فــي الأدب 
الجاهلي، ومنهم من درسها في الأدب الأمويّ، ثم 

العبّاسيّ، وهكذا ... حتى الأدب الحديث.

وأول دراســة حملت مفهوم  الصورة دراســة 
مصطفى ناصف (الصورة الأدبيّة)، إذ كان مغرماً 
بإنكار جهود القدماء، ونفي المزية والفضل عنهم؛ 
فهو ينكر أن يكون العرب قد عرفوا الصورة الفنية 
«بحجة أن النقد العربي القديم لم يعرف الاحتفال 
بالقوى النفســية ذات الشأن في إنتاج الشعر»( ) 
وأنكــر اهتمام العرب بالخيــال، «والحق أن لدينا 
قرائن أخرى تكشــف عن إهمال الخيال في النقد 
العربــي»( ) أمــا الصــورة فيعرفها بقولــه: «إنها 

منهج فوق المنطق لبيان حقيقة الأشياء»( )
وأكد محمد غنيمي هلال على ضرورة دراســة 
المعانــي الجماليــة فــي الصــورة الفنيــة، « يجب 
ضــرورة دراســتها فــي معانيها الجماليــة، وفي 
صلتهــا بالخلق الفني والأصالة، ولا يتيســر ذلك 
إلا إذا نظرنا لاعتبارات التصوير في العمل الأدبي 
بوصفه وحدة، وإلى موقف الشــاعر في تجربته، 
وفي هذه الحالات تكون طرق التصوير الشــعرية 
وســائل جمال فني مصــدره أصالــة الكاتب في 
تجربتــه وتعمقــه فــي تصويرهــا، ومظهــره في 
الصــور النابعة من داخل العمــل الأدبي والمتآزرة 
معــاً علــى إبــراز الفكرة فــي ثوبها الشــعري»( ) 
ويــرى أنّ النظرة القديمة للخيــال كانت عائقًا في 
فهــم الصــورة؛ لأنّ القدماء لم يفرقــوا بين الوهم 

والخيال.( )
وتناول نصــرت عبد الرحمن قضيــة الصورة 
، فدرس الصــورة الفنية في الشــعر الجاهلي من 
وجهة نظــر النقد الحديــث، ورأى أنّ الصورة من 
أشــد قضايــا النقــد الحديــث خطــورة.( ) وذكر 

أنواعًا من الصور، وهي:( )
الصــورة التقريريــة: وهــي التــي لا   •

تحوي تشبيهاً أو مجازاً.

الصورة التشــبيهية، وهــي الصورة   •
التــي يتجســم فيها المعنــى على هيئــة علاقة بين 

حدين.
الرمز الأيقوني، وهــي الصورة التي   •

تدل على صورة مادية بينهما علاقة تشابه.
الاستعارة، ويبدو أنها واكبت البشر   •

من الاعتقاد إلى المجاز.
ومن أهــم الدراســات النقديّة للصــورة الفنّية 
دراســات عبــد القــادر الرّباعــي، إذ يجــد القارئُ 
العديد من المؤلفــاتِ تحمل هذا العنوان، ومن ذلك 
دراســة الصــورة الفنّية في شــعر زهيــر ابن أبي 
ســلمى، ودراســة الصــورة الفنية في شــعر أبي 
تمــام، وغير ذلك من الدراســات التي نشــرت في 

كتبٍ نقديّة أخرى.
وأكــدّ الرباعــي ضــرورة الصــورة الفنيــة في 
العمــل الفنّــي، يقــول: «إن القناعــة التــي تولدت 
عندي منذ التقيت بالصورة لأول مرة شدتني إلى 
هذه الوســيلة الفنية الجميلة التي أرى أنها يمكن 
أن تكــون قلب كل عمــل فني، ومحــور كل نقاش 
نقدي».( ) وقــرن بين الصورة والخيــال المتميّز، 
حيــثُ قــال:  «والصــورة ابنــة للخيال الشــعري 
الممتاز الــذي يتألــف – عند الشــعراء – من قوى 
داخليــة تفــرق العناصر وتنشــر المواد ثــم تعيد 
ترتيبهــا وتركيبها لتصبها فــي قالب خاص حين 
تريــد خلق فــن جديد متحــد منســجم00 والقيمة 
الكبــرى للصورة الشــعرية فــي أنهــا تعمل على 
تنظيم التجربة الإنســانية الشــاملة للكشــف عن 
المعنى الأعمق للحيــاة والوجود المتمثل في الخير 
والجمــال مــن حيــث المضمــون والمبنــى بطريقة 

إيحائية مخصبة».( )
جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنيّة

الصّورة الفنّيّة عند العرب
الدكتور زياد محمود مقدادي

عدد جديد من مجلة «أبابيل» الشِعرية
دمشق ـ «القدس العربي»:

صدر العدد الجديد (الثامن والأربعون) من مجلة أبابيل 
الشـهرية، التـي تعنـى بنشـر الشِـعر والمقـالات النقديـة، 
ويتـرأس تحريرها الشـاعر السـوري عماد الدين موسـى، 
وتشـتمل علـى ثلاثـة أبواب، هـي: أشـجار عاليـة، قوارب 

الورق، وعائلة القصيدة.
باب أشـجار عالية احتوى على قصائد للشاعر التشيلي 
فيسينتي هويدوبورو (ترجمة: عاشور الطويبي)، وأخرى 
للشـاعرة النمسـاوية نـورا غـراي (ترجمـة: بـدل رفـو)، 
وأخـرى للشـاعر الأرجنتينـي خوليـو كورتـازار (ترجمة: 
سـلام صادق)، وقصيدة (مزارات) للشـاعر الراحل بسام 

حجّار.
في بـاب قوارب الورق كتب راسـم المدهـون عن ديوان 
الشـاعر اللبنانـي وديـع سـعادة (من أخـذ النظـرة التي 
تركتهـا أمـام البـاب) وقد نشـرت مؤخـراً ضمن سلسـلة 
أبابيل الشِـعرية، بينما كتب الدكتور فريد أمعضشـو عن 
بلاغـة قصيـدة الحداثة بالمغـرب، وكتب مجـدي ممدوح 
عن سـؤال الماهية والوجود في نصوص الشاعر الأردني 
موسى حوامدة، وكتب سعيد بوعيطة عن ديوان (نوافذ 
مشرعة على الليل) للشاعر المغربي جواد وحمو، إضافة 
إلى حوار مع الشـاعرة نسـيمة الراوي (أجراه ادريس 

علوش) وعرض موجز للإصدارات الجديدة.
علـي  الشـعراء:  قصائـد  القصيـدة  عائلـة  بـاب  وضـم 
منصـور (مـن وصايـا الشـجرة الجميلـة)، فـاروق سـلوم 
الأوثـان  (صبـاح  حبـش  حسـين  الشـاعر)،  (مخلوقـات 
مكسـور  غـزال  مثـل  (أركـض  إسـبر  فـرات  المحطمـة)، 
السـاقين)، خضـر الأغـا (اكتشـاف الحديقة)، عمـاد الدين 
موسـى (لا يـزالُ الليـلُ نائمـاً فـي ثيابـكِ)، حنان شـافعي 

محمـد  بروتـس)،  طريقـة  علـى  ء (المـوت  علا
الدين (الفوضويون)، محمد المساوي (قارئة الكف)، ايفان 
الدراجـي (قيامة)، مروان مخوّل (عـاش البلد، مات البلد)، 

ومصطفى الغرافي (آيات القلب الكسير).
يتم توزيع «أبابيل» لدى مكتبة نيل وفرات وموقعها على 
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حوار مع المستعرب الفرنسي الكبير أندريه ميكيل:
اهتماماتي المشرقية بدأت بقراءة ترجمة سافاري للقرآن!

■ أندريه ميكيل André Miquel ولد سنة 1929 
بميز Mèze في ليرو كاتب، روائي، شاعر، متخصص 

في الإسلام واللغة العربية، ألف ما يقرب من ستين 
عملا، وكتب حوالى مائتي مقالة. بعد المدرسة العليا 

للأساتذة (1950-1953)، والتبريز في مادة النحو، أتقن 
العربية بالمعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق 

(1953-1954) كلف بمهمة في إثيوبيا، ثم عين أستاذا 
 quaiبثانوية بليز باسكال في كليرمون فيرون، دخل
عن  كمسؤول   (1961-1957) الكيدورسي   d orsay

قطاع افريقيا-آسيا في مديرية الشؤون الثقافية. 
لكن بعودته من مهمته في الجمهورية العربية المتحدة 

(1961-1962) قرر التخصص بشكل حاسم في البحث 
والكتابة. عمل أستاذا مساعدا للغة والأدب العربيين 

بجامعة ايكس- بروفانس (1962-1964)، ثم بقطاع 
المدرسة التطبيقية للدراسات العليا (1968-1964)، 

تخصص في دراسة الجغرافيين العرب للحقبة 
الكلاسيكية (دكتوراة في الآداب، 1967)، بعد قضائه 
 Vincennes--8سنتين بالجامعة الجديدة باريس
وست سنوات بجامعة باريس كان التتويج: في سنة 

1976 عين أستاذا بالكوليج دوفرانس للغة والأدب 
العربيين الكلاسيكيين. شغل هذا المنصب إلى حدود 

1997، فضلا عن تحمله مسؤولية الموجه العام للمكتبة 
الوطنية (1984-1987)، ثم موجها بالكوليج دي فرانس 
(1991-1997). ومنذ سنة 1997 لم ينقطع عن تخصيص 

وقته لعمله العلمي والأدبي وخصوصا بعد أن أصبح 
واحدا من أكبر المستشرقين الفرنسيين في زمننا. جرى 

لنا معه هذا الحوار بمناسبة ظهور عمله الترجمي الجديد 
بالاشتراك مع المفكر والباحث جمال الدين بن الشيخ 

لألف ليلة وليلة في منشورات لابلياد، بعد مرور أربعين 
عاما من النشر المخصب له ما يقرب من أربعين مؤلفا 

حول الإسلام وثقافته، له روايات وحكايات وقصائد، 
باحث عاشق لحرارة المعرفة المرحة، مهووس بنقلها إلى 

الأجيال اللاحقة. لقد أصبح واحدا من أكبر المتخصصين 
المعروفين عالميا باهتمامهم بالأدب العربي، بل من أكبر 

المستشرقين في زمننا. 

■  بييــر مارك دي بيازي: من أين جاءت غواية الشــرق؟ هل 
من قراءاتك الأولى في الطفولة؟

■   أندريـه ميكيـل: ليسـت مـن الطفولة. ما هـو حقيقي، 
حدث في خان Khâgne،  بمونبيلييه،  بعد أن قرأت في سن 
 ،Savary «الثامنة عشرعاما ترجمة للقرآن، قام بها «سفري
أغوتنـي هـذه الترجمة. فاهتممـت بها واقعيـا، ولكنها كانت 
أيضا طريقة بالنسبة لي كي أتميز بها عن الآخرين. كل واحد 
يبحـث عن أن يظهر بمظهر ما، تفرد فيه شـيء من التفاخرية 
بالنسـبة لي أنا كانت النزعة الاستشراقية هي القضية. وكي 
أكون دقيقا يجب القول بأنه قبل هذا التاريخ، في سـنة 1946 
بالثانويـة حصلـت علـى الجائـزة الثانيـة للمبـاراة العامة 
للجغرافيا: ثمنها السفر إلى المغرب العربي، الذي ترك عندي 
عبـر المناظـر الخلابـة لتونس، الجزائـر، المغـرب انطباعات 

قوية.
■   بيير مارك دي بيازي: جميع الأمور كانت تتقرر بســرعة 
مــع ذلــك، ما دمت قــد بدأت دراســة اللغــة العربية منــذ 1950، 
بدخولك إلى المدرســة العليا للأســاتذة وأنت في العشــرين من 

عمرك  لم يكن القرار عاديا.
■   أندريه ميكيل: نعم لم تكن نيتي الأولى تعلم العربية، 
ولكن الفارسـية. كنت أقول في العمق، أن أضيف إلى اللغات 
التي أعرفها جيدا الفرنسية، اللاتينية، اليونانية والألمانية، 
لغة خامسـة هند - أوروبيـة، بإمكانه ان يؤدي ذلك بي فيما 
بعد إلى دراسات لسانية أو الأدب المقارن. ذهبت إلى مدرسة 
اللغات الشـرقية حيث أفهمنـي الرئيس المكلـف ماصي بأنه 
لا مسـتقبل لـي فـي الدراسـات الإيرانية مـا دام هنـاك منبر 
(كرسـي) واحد وقد تم تخصيصه سـلفا لزميلـي وأكبر مني 
سـنا جيلبير لازار. وهكذا حدثت لي مفاجأتان باكتشـاف أن 
طالبا في المدرسـة العليا للأساتذة كانت له موهبة الاشتغال 
بالنزعـة الاستشـراقية قبلي (لقـد التقيت آخريـن فيما بعد 
لكـن بعد عشـرين عاما لانشـك في شـيء). لم تكـن امكانية 
ممارسـة الفضول الثقافي إلا انطلاقا مما هـو متاح. بإيجاز، 
فقد غيرت اتجاهي من الفارسـية إلى العربية فقد اسـتكملت 
دروس اللغـات الشـرقية، ولكنني اشـتغلت خاصة لوحدي 
مـع مختصرمـن النحـو، حيث كنـت أقـوم بتماريـن صحبة 
طالب مغربي، من أجل اللذة وبدون هدف محدد. لقد أدت بي 
سـنتي الثالثة في المدرسـة العليا إلى الإنسـانيات، والسنة 
التي بعدها كان التبريز في النحو، وفي سـنة 1953، حصلت 

على منحة بالمعهد الفرنسي بدمشق كي أتقن العربية.    
■   بيير مــارك دي بيــازي: 1953-1954 إذا لم أخطأ، كانت 
حقا حقبة مضطربة في ســورية، ألم يحــدث تغيير في النظام؟ 

كيف كان الجو السياسي؟
■   أندريـه ميكيل: نعم كانت هناك اضطرابات - سـقوط 
الشيشـكلي فـي شـباط/فبراير 1954، أظن ذلـك- فقد كانت 
ثـورة يقظة جـدا. بالفعل، كنـا نتجول في كل بلدان الشـرق 
الأوسـط بكامـل الاطمئنـان. فقـد كان بإمكاننا الذهـاب إلى 
العراق بالحافلة عبر الصحراء. من جهة أخرى فقد خصصت 
تلك السـنة في سـورية لاكتشـاف المنطقة: أصبحت متزوجا 
وقد سافرت لقضاء شهر عسـل رائع. ومع ذلك بدأت بتأليف  

كتابـي الأول: ترجمـة كتاب كليلـة ودمنة النسـخة العربية 
لحكايـات بيدبا، نصوص هندية أصليـة، انتقلت إلى التراث 
الفارسـي ثم العربي. ظهر الكتاب سـنة 1957 في منشـورات 
Klincksieck كنت قد بدأت تأليفه في سنة1954بدمشق.
■   بيير مارك دي بيازي: توقف عملك في سنة 1955-1954 
بسبب الخدمة العسكرية، ثم بمجرد عودتك إلى الحياة المدنية، 

وبغرابة وقع اختيارك على منصب دبلوماسي، لماذا؟
■   أندريـه ميكيـل: بالفعـل، كانـت رغبتـي الوحيدة هي 
الذهـاب إلـى الشـرق الأوسـط واسـتئناف أشـغالي حـول 
الثقافـة العربيـة. طلبت منصبا فـي معهدين إمـا القاهرة أو 
دمشـق. وقيـل لـي بأننـي إذا لـم أكن مبـرزا فـي العربية لن 
يكون لي أي حظ. وذهبت عندئذ لأطرق بابا اخر بالشـؤون 
الخارجيـة. والمنصب الوحيد الممكـن كان هو إثيوبيا. ذهبت 
لمـدة عام وفهمت بسـرعة أننـي ضللت الطريـق، رجعت إلى 
فرنسـا كأسـتاذ بثانويـة بـلاز باسـكال لكلارمـون فيـرون 
أتذكـر هـذه السـنة 1956-1957 كلحظـة سـعيدة. كان لدي 
أصدقـاء جيدون وبالجامعـة، فوكو، فيلمـان فالي..الخ. كنا 
نلتقـي بـين الفينـة والأخـرى. كانـوا يرون تأسـيس شـيء 
معـي بكليرمـون. أظن أن الأمـور قد تم  توجيههـا، كما لو أنه 
حـدث فجـأة في لحظـة مـا، وكمفاجأة كبيـرة بالنسـبة لي، 
فالأشخاص الوزاريون الذين استدعونني من إثيوبيا لأنني 
كنت جريئا لأقول لهم بأنهم يوظفون أشخاصا لا يفعلون أي 
شـيء، اسـتدعونني الـى Orsa    Quai’dكي يسـندوا لي 
مسـؤولية دول إفريقيا وآسـيا في خدمة التعليم والمؤلفات: 
إفريقيـا، إفريقيا الفرنكوفونية، وآسـيا، وبشـكل أقل أسـيا 
الهند-الصينية. ومنذ سنة 1957 إلى سنة 1961قضيت أربع 

سنوات في وزارة الشؤون الخارجية.
■   بيير مارك دي بيازي: 1957 كانت أزمة السويس. قطعت 
العلاقات الدبلوماســية بين فرنسا ومصر، بينما بالضبط مرت 
أربع سنوات بعد ذلك قادتك مسؤولياتك Quai D'Orsay إلى 

القاهرة وهو الشيء الذي كان يتوافق جدا مع مشاريعك؟
■   أندريـه ميكيـل: نعـم، فـي خريـف 1961، فقـد ذهبت 
إلـى القاهـرة كمكلـف بمهمة ثقافيـة لإعادة فتح المؤسسـات 
الفرنسـية فـي مصـر، في تمديـد بيـان زوريخ لسـنة 1959: 
ثانويات القاهرة والإسكندرية، المعهد الفرنسي لأركيولوجيا 

الشرقية، مدرسة الحقوق، والمدارس الدينية…إلخ
لقـد كانـت الوضعية في عين المكان بالنسـبة للفرنسـيين 
معقدة جـدا منذ 1956.انضافت مهمة أخـرى تقضي الاهتمام 
بمصيـر ممتلـكات الفرنسـيين الـذي منحهم الرئيـس ناصر 

الجنسية المصرية.
فـي لحظـات الذهـاب، أخذنـي إحسـاس أن طريقـي قـد 
رسـمت كاملة: سـأبقى في القاهرة لبعض السنوات من أجل 
كتابـة أطروحتي الرئيسـة حول «السـينما والأدب في مصر 
المعاصرة»، ثم سـيمنح لي منصب فـي الجانب الثقافي، وفي 
النهاية، سأطلب إدماجي في السلك الدبلوماسي. ذهبت إذن 
إلى القاهرة معتبرا ذلك مرحلة والحلم كان يوما ما أن أصبح 

سفيرا.
■   بيير مارك دي بيازي: لكن الأشــياء أخذت بسرعة منحى 
آخر: لقد صادف مســارك الشــخصي اللا متوقع  والحالة هذه 

العنف والاعتقال…
■   أندريـه ميكيـل: لقـد جئت فـي أيلول/سـبتمبر 1961، 
وفي شـهر تشـرين الثاني/نوفمبـر تم اسـتدعائي من طرف 
الشـرطة. وجدت نفسي صحبة فرنسـيين في قبضة المصالح 
المختصـة. تم اتهامنـا بالتجسـس لا فائـدة مـن القـول بـأن 
الاتهام لم يكن له أي معنى. لقد قضيت أربع وعشـرين ساعة 
معصـوب العينين بدون أن أعرف أين أنا ولا ماذا سـيفعلون 
بـي. فالاسـتنطاقات لنقل ذلـك كانـت «عضلية» اسـتغرقت 
عشـرات الأيام، وبعد ذلك كان انتظار المحاكمة سـجنت لمدة 
خمسـة أشهر. من تشـرين الثاني/نوفمبر 1961 إلى نيسان/
أبريـل 1962 خمسـة أشـهر لـم تتمكـن مـن خلالهـا الدولـة 
الفرنسـية مـن إخراجنا مـن هـذه الورطة. لكن فـي غضون 
ذلك، انتهت الحرب في الجزائر، ودشـن أفـق اتفاقات افيان 
Evian علاقـات جديدة مـع الدول العربيـة. أخيرا، أوقف 
ناصـر المحاكمـة وتم إرجاعـي إلـى الوطن. لم تطلب فرنسـا 
ولو  مجرد حتى إصلاحات معينة لجبر الضرر عندما أعيدت 

العلاقات الدبلوماسية إلى مجراها.
■   بييــر مــارك دي بيازي: أتصــور أن هــذه التجربة كانت 

بالنسبة لكم منعطفا وذكرى يصعب نسيانها.
■   أندريه ميكيل: لقد مرت سـنوات معينة وأنا أسـتيقظ 
مذعـورا ليـلا بسـبب ان بابـي  اخترقـت  بضربـات الحذاء 
حينـذاك… لكـن من جهـة أخـرى، لقد كانـت هـذه التجربة 
بالنسـبة لي لحظة اسـتيعاب، دفعني السـجن إلـى التأمل، 
قضيت خمسـة أشـهر كي أقول مع نفسي تحديدا أنه لا يوجد 
عمل أفضل من عمل البحـث والكتابة. برجوعي من القاهرة، 
كانت الأشـياء واضحة تماما بالنسبة لي، وانطلاقا من هنا، 
قطعـت مسـاري الجامعـي بطريقـة عادية كلاسـيكية تماما: 
عامـين بجامعـة  ايكس، ثم من سـنة 1964 إلـى 1968 قضيت 
أربع سـنوات بالشـعبة (6) للمدرسـة التطبيقية للدراسات 

.....L’EHESS العليا، والتي أصبحت فيما بعد
■   بيير مارك دي بيــازي: إنها حقبة أبحاثك في الدكتوراة. 
لكن منذ تلك اللحظة تخليت عن «السينما المصرية» إلى جغرافيي 

الحقبة الكلاسيكية…
■   أندريـه ميكيل: نعم، لقد غيـرت الموضوع، وخصصت 
أطروحتـي التكميليـة (1963) إلـى معالجة بيـان الجغرافيا 
العربية -التوزيع الأفضل من أجل معرفة الأقاليم للمقدسي- 
بالاشـتغال على نص القرن العاشـر، أما أطروحتي الرئيسة 
لسـنة 1967، فقد اسـتكملت الدراسـة في هذا المجال الواسع 
للجغرافيا الإنسـانية للعالم الإسـلامي إلى حـدود منتصف 
القرن 11 ،لقد كان السـؤال هو: كيـف يمكن موضعة وتأويل 
خطاب الجغرافيـين في الأدب العربي للعصر الوسـيط؟ لقد 
شغلني هذا السؤال لمدة طويلة.لم يكن مؤلفي الأول المعنون 
بــ «الجغرافيا والجغرافيا الإنسـانية فـي الأدب العربي من 

الأصـول إلى 1050»،غير اللحظـة الأولى في بحث طويل عن 
كل صـور الحياة، والعمـل والطبيعة والمجتمـع التي تخترق 

كتابة الجغرافيين. توالت بعد ذلك ثلاثة كتب أخرى: 
- تصوير الأرض والغريب 1975.

- الوسط الطبيعي 1980.
- الأشغال والأيام 1988.

في العمق، كان هذا البحث ثابتا (خلال) خمسة وعشرين 
عامـا. أما بالنسـبة للدراسـات العربيـة هنـا بالتأكيد يوجد 

مركز القوة في بحثي وهنا يكمن جوهر إسهامي.
■   بييــر مارك دي بيازي: في ســنة 1968 بدأ عملك بالتمتع 
باعتــراف شــعبي واحــد عنــد الناشــر Armin Colin، في 
العالــم نشــرت  Destins de monde، مصائــر  مجموعــة 
كتــاب الإســلام والحضارة القرنــين (7-20): تجلــى تميز هذا 
العمل في تتويجه من طرف الأكاديمية الفرنسية. كان بإمكانك 
التمتع بشــهرة مريحة. ولكن العكس: غادرت المدرسة التطبيقية 

للتدريس في هذه الجامعة الكبريتية والصغيرة لفانسين.
■   أندريـه ميكيـل: نعـم بالفعـل، علـى الجبهـة، وجدت 
صديقـي فوكـو، بقيـت مـدة عامـين وبعـد ذلـك مـن سـنة 
1970-1976 درسـت بجامعة باريس III، Censier قبل أن 
أعين في سـنة 1976 أستاذا بالكوليج دي فرانس التي  بقيت 
فيها إلـى حدود 1997 مع بعض الالتزامـات: المكتبة الوطنية 
التي كنت موجهها العام بين سـنوات 1984-1987، ومنصب 
موجـه الكوليـج بـين سـنوات (1991-1997) مـع احتفاظي 

بتلقين دروسي بشكل طبيعي.
نشــر  فــي  اســتمرارك  مــع  بيــازي:  دي  مــارك  بييــر     ■
مقالات رائعــة وأعمال مدهشــة: قرابة 25 كتابا بين الســنوات 
1976-1997، وعشــرات الكتــب الأخــرى بين 1997 إلــى يومنا 
هذا. لنعد إلى مســارك الفكري (الثقافــي) لقد كانت عودتك من 

القاهرة منعطفا حاسما. كيف ذلك؟ 
■   أندريـه ميكيـل: بعودتي إلـى Aix إيكس، التقيت في 
إطـار لقاء مهـم بجورج ديبي الـذي أفهمنـي، وجعلني أقول 
له مـا أريد قوله وفعله واقعيا: أن أكـون باحثا، وأن «أكتب» 
مـع إنجاز البحث وأن أنقل اكتشـافاتي إلى الطلبة والعموم، 
إنها مسـألة النقل والتوصيل. لقد كان ذلك السـؤال جوهريا 
كذلـك عند دوبي. حقيقة وفي هذه اللحظة ولدت بيننا علاقة 
تشـارك. فقـد كان السـؤال بالنسـبة لنـا: لمن نكتـب؟ توجه 
بالتأكيد المقـالات العلمية للمتخصصين، إنها ضرورة العمل. 
فقد كانت هناك أيضا- وقد كان ذلك جوهريا- الكتب الموجهة 
إلى كل القراء: وهنـا أردت دائما أن أكون مثل صديقي دوبي 
واضحا، وشـفافا أكثر مما تسـمح به اللغـة: بالمعنى الأفضل 

للمصطلح، وأكثر «أدبية» مما يمكن أن أكونه علميا.
■   بييــر مارك دي بيــازي: تعتبرون من جهــة أخرى مؤلفا 
لحوالى عشرين حكاية، روايات ومجموعات شعرية. كما نتذكر 
ذلك في ســنة 1971 عند Flamnarion: نشــرتم الابن المنقطع  
ثم «ليلى» وعند Seuil: نشــرتم ســنة 1984 أسطورة تريستان 
Iseut  وأخيــرا في منشــورات  دومان:  Tristan وإيــزوت 
نشــرتمLe-languedoc-et-l’enfance … فــي العمــق 
مجمــوع  عمل أدبــي مكتمل وقابــل للاعتبار. عمــل أدبي حول 
الحيــاة، الحب، الموت والذي يتقاطــع من جهة أخرى ويزيد في 
طول عمــر العمل العلمــي: مثلا فمــن التحليل إلى إعــادة كتابة 

أسطورة العشق (الحب)…
■   أندريـه ميكيل: نعـم، لكن حقا، تعتبـر تجربة الكتابة 
الأدبيـة بالنسـبة لـي غيـر متعارضة مـع تجربـة الباحث لا 
بواسـطة وسـيلة التعبيـر، ولا حتـى فـي الموضـوع نفسـه 
للبحث لأنه في العمق، باشـتغالي علـى الجغرافيين العرب، 
أو  العلـم  علـى  تقـوم  نصوصهـم  كانـت  إذا  مـا  وتسـاؤلي 
الأدب، بتسـاؤلي حول ثقافتهم، وبحثـي عما يمكن أن تكون 
رؤيـة هـؤلاء المسـلمين الوسـيطيين للعالـم الذين يسـمون 
بالجغرافيين،وبترجمة النصوص وتطبيق ما يسمى بتاريخ 
الذهنيات الذي يهتم  باليومي، فقد وجدت نفسي في مواجهة 
هذا السـؤال: مـاذا يعني تمثيـل الواقع؟ مـاذا يعني الجبل؟ 
والحـدود، المدينـة، مـاذا تعنـي المـرأة والعمل فـي الحقول؟ 
بينما، وعلى أساس هذا السؤال التصويري ، كيف يمكننا أن 
لا نكون يقظين تجاه التلفظ، واللسـان والطريقة التي تصاغ 

بها كل صورة؟ فالعلم والأدب غير قابلين للانفصال.
■   بييــر مــارك دي بيــازي: بعيــدا عــن الجغرافيــين، لقــد 
ضاعفتــم اختراقاتكــم وخرجاتكم في مجــالات عديدة للتمثيل 

الأدبي: الشــعر، وخاصة القصيدة العاشــقة (قصيدة الحب)، 
المجنون، حماقة الحب، المناظر الطبيعية، بل حتى علم الحيوان: 

مثلا صورة الدب في الثقافة الإسلامية… لماذا حيوان الدب؟
■   أندريه ميكيل: أحنو كثيرا على هذا الحيوان، لقد كنت 
راغبا في معرفة كيف يراه الدين الإسلامي. كما أنني سمحت 
لنفسـي بالقيام بجولة استكشافية في أدب الحروب الدينية 
مع هذا الرجل النبيل، أسامة بن منقذ نشرت كتاب الذكريات 
في المطبعة الوطنية سـنة 1983. وانعطافة صغيرة  بواسطة 
القـرآن، مـع سـورة 56، أمـا الحدث الـذي ترجمتـه من أجل 

odile jacob كان سنة 1992.
وهناك بالتأكيد أيضا ألف ليلة وليلة، وأخيرا، ألاحظ منذ 
مـا يقرب من ثلاثـين عاما: أولا مـع ترجمة وتحليـل الخرافة 
نشـرت كتـاب  «غريـب وعجيـب» عنـد فلاماريون، وسـبع 
حكايـات أخريـات عنـد سـندباد سـنة 1981، وكتاب نسـاء 

بغداد عند ديسجنكير سنة 1990.
ويعتبـر هـذا المشـروع الكبير للنشـر عند غاليمـار، مع بن 
La pleiade الشـيخ، بالنسـبة لفوليـو والآن مـع لابليـاد 

بمثابـة الامتداد. فـي البداية، ما كان يهمني، هـو معرفة ما إذا 
كانـت حكايـات ألف ليلـة وليلـة مطابقـة لمورفولوجيا بروب 
ونظريتـه المتعلقـة بالوظائف. بالفعل لقـد برهن كتاب غريب 
وعجييـب على خصوصيات أساسـية. فما أدهشـني من جهة 
أخـرى هـو التعقـد اللامعقـول لمجـرى (اشـتغال) الوظائف: 
تهبط بنا الخرافة في بعض المرات ثمانية أو تسـعة مستويات 
كتابية بعدها تجد الحكاية الترسيمة الأولية للوظائف فتدمج 
الفارق الزمني الكرونولوجي للأحداث التي جرت في غضون 
ذلـك داخل القصة. ميزة أصلية أخرى لهـذه الخرافات هو أنه 
يوجد دائما شـيء في الخلف،رسـالة  مختفية تطبع القصص 
الأكثـر خفـة بحيويـة ذات أهميـة غير قابلـة للنقـاش: حوار 
أخلاقي رئيس، تأمل سياسـي، تحميس الطبقـة الاجتماعية، 

مواعظ العرب لإعادة أمجاد تاريخهم الخاص. 
■   بييــر مــارك دي بيــازي: كيف تشــكلون النصوص، هنا 
بالنسبة لليالي أو بالنسبة لعمل  اخر أمن أجل دراسة البيانات 

الجغرافية وقصائد الحب؟ أم انطلاقا من المخطوطات؟  
■   أندريـه ميكيـل: لا أنـا لسـت عالما بالنقوش بالنسـبة 
لليالـي، كمـا بالنسـبة لأبحاثـي وترجماتي الأخـرى، أنا لم 
اشـتغل دائما إلا علـى النصوص المطبوعة. مـن جهة أخرى، 
هل سـتكون ترجمتنا هـي الأكثر اكتمالا؟ لا، بالطبع. بسـبب 
أنـه يوجد مسـبقا من يقدر تحمل مسـؤولية هـذه الوضعية 
المشـكوك فيها شيئا ما بالنسبة للنشر «الكامل». مثلا، عندما 
يتعلق الأمر بمترجم  الف ليلة وليلةجوزيف شارل مردريس 
Mardrus. أمـا العناصر الأخرى فتـم تأليفها انطلاقا من 
مخطوطات متنوعة. لكن المشـكل بالنسـبة لألف ليلة وليلة، 
هـو أننا لا نتوفر على النص الأصلـي، ولا أحد يقدر أبدا على 
إعادة تأسـيس بشـكل كامل تكوينة هـذا العمـل. نعرف أنه 
وجد فـي نهاية القرن18. نعـرف أن الناس الذيـن قرأوه في 
القرنين التاسع والعاشر كانوا يعتبرونه كعمل أدبي مجهول 
(بـدون مؤلـف) ويصنفونه في نفـس المقولة التـي أتى منها 
التـراث القادم من الهنـد والذي مر من الفـرس والذي ترجم 
إلـى اللغـة العربية. يتحـدث عنـه كحكايات تصلـح لتربية 
الأمـراء لكن بعـد نهاية القـرن 10 بدأ بعـض المؤلفين العرب 
يجدون في إلهامه أقل جدية: فالعمل سيتم إغناؤه بشذرات 
جديـدة وسـتتواصل هذه السـيرورة على الأقـل إلى حدود 
القـرن 16 بإدماج داخل هذا المـتن الأصلي كل أصناف المقاطع 

التي تقوم منذ ذلك الوقت على الثقافة العثمانية. 
■   بييــر مارك دي بيــازي: هناك إذن المجلــد الأول للابلياد 
ولكــن بقي هنــاك مجلــدان ينتظران النشــر: عمل ضخــم، كما 

أتصوره؟
■   أندريـه ميكيل: نعم في هذا الوقـت الذي أتحدث معك 
فيـه يوجـد أمامي أفـق لمائتي ليلـة تنتظر النشـر، فضلا عن 
القـول بأننـي كنت مشـدودا لوقـت طويـل بهذا العمـل. إنه 
لأمر عظيم، لكن يمكنني أن أسـر لك بخبر، أنه توجد برأسـي 
فكرة رواية وأعرف أنني سـأتألم لأنني مضطر لانتظار فكرة 
وضعها. هكذا الأمر، فالكتابة بالنسـبة لـي كانت دائما حالة 

مستعجلة.
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أندريه ميكيل

■ سـأعود إلى سـنوات السـجن الأولـى التي 
مضـى عليها ربع قرن ونيف مـن الزمن، حين كان 
السـجن مسـاحة لكل أطيـاف الوطـن وتلويناته 
الجغرافيـة والإثنيـة والدينيـة، بل وما هـو أكثر 
من ذلك أيضاً، فقمـع النظام القومي لحزب البعث 
الحاكـم يتسـع أيضـا للوجـود العربـي المجـاور 
تحديـدا والـذي يتماهى مع تعبيـر المنطقة باللغة 
السياسـية، حيـث اكتشـفنا فـي هـذه المسـاحة 
التباس الهوية السورية إن لم يكن غيابها لصالح 
ما يمكـن أن نطلق عليه مصطلـح الجهويات وفق 

تعبير أخوتنا المغاربة.
 ففي هذه المساحة ينحاز أبناء حوران وجنوب 
سـورية إلـى أي سـجين قـادم مـن الأردن، بغض 
النظـر عـن انتمائـه الحزبـي أو الأيديولوجـي، 
وتبدو هـذه الصورة أشـد حضـورا فيمـا يتعلق 
بالعلاقـة بين العراقيين وأبناء المناطق الشـرقية، 
والتقاليـد  والعـادات  واللبـاس  اللهجـة  حيـث 
وحتـى الفلكلور الغنائـي، ولن أجانـب الصواب 
إن تحدثـت عـن العلاقـة التـي تجمـع أي لبناني 
بأبنـاء السـاحل السـوري ابتـداء بعلاقتهـم مع 
صوت فيـروز وامتدادا إلـى التبولـة والكثير من 
المظاهـر الثقافيـة والفلكلوريـة أيضـا، ومن باب 
المعاملـة بالمثـل نقـول بـأن أي سـجين مـن حلـب 
وريفهـا تحديدا كان يبدي اسـتعداده لاسـتقبال 
أي سـجين وافد مـن تركيا وحتى اسـتضافته بما 
تيسـر من مأكولات المطبخ الحلبي الذي ينتسـب 
لجده العثماني، انتسـابا تعززه غـزارة المفردات 
التركيـة الأصل فـي اللهجـة الحلبيـة الدارجة أو 
العامية، وتبقى العاصمة دمشـق ووسط سورية 
الذي تمثلـه عموما محافظتا حمـص وحماة دون 

أي امتدادات إقليمية.   
هذه الحقيقـة الجهوية كانت مـن القوة بحيث 
الدينيـة  المعتقـدات  تخطـي  فـي  كثيـرا  نجحـت 
والخلفيـات المذهبيـة، ونجحـت أكثر فـي تخطي 
لنكتشـف  والسياسـية،  الحزبيـة  الانتمـاءات 
ضبابية الشـعارات القومية لحزب البعث الحاكم 
الذي أهمل أهـم وظائف الدولة الحديثة في تأكيد 
هويتها المجتمعية، خاصة وأن تقسيمات سايكس 
بيكـو التـي صنعـت الحـدود السياسـية لـدول 
المنطقة بدايات القرن المنصرم لم تكن معنية أصلاً 

بالبحث عن تلك الهوية أو تأكيدها.
 أهملت دولة البعث الهوية السورية باعتبارها 
تعبيرا عن الوجود المجتمعي الحديث لكتلة بشرية 
ضمـن حـدود ودولـة ذات سـيادة وعلم ونشـيد 
وطنـي، كما أهملـت كل التفاصيـل الصغيرة لتلك 
المكونات المجتمعيـة وتلويناتها المذهبية والإثنية 
لصالح أيديولوجيا قومية تتجاوز حدود الأرض/ 
الوطـن، وتتجاوز حدود الشـعب/ السـكان، كما 
تتجاوز حـدود الدولة/ السـيادة. وبالتالي غاب 
مفهـوم العقد الاجتماعي بين الدولة/ السـيادة أو 
السـلطة وبين الشعب/ السـكان، ذلك العقد الذي 

ينتج المواطن ومفهوم المواطنة. 
هـذه الأيديولوجيـا أنتجـت نوعا مـن المثقفين 
السـوريين الذين توزعـوا بـين ولاءات طوباوية 
خارج حدود الزمان والمكان، وبين ولاءات حزبية 
وسياسية لا تكترث أيضا بشرطي الزمان والمكان. 
بغض النظر عن مسمياتهم الحزبية وولاءاتهم ما 
بين السـلطة والمعارضـة، فالأيديولوجيا القومية 
لحـزب البعث الحاكـم خرج مـن رحمهـا أكثر من 
بعث وأكثر من مسمى حزبي، ولهذا نجد أن الكثير 
من الأحزاب المعارضة حاليا للسلطة السياسية لا 
تسـتطيع أن تتقبل فكـرة الدولة السـورية بدون 
إضافة العربية إلى تلك التسمية، رغم اضطرارها 
للتحالـف مـع أكثـر مـن حزب كـردي أو آشـوري 
في خضم الأزمـة الراهنة. وبذات المسـتوى يمنع 
قانـون الأحـزاب الجديد في سـورية تشـكيل أي 
حـزب سياسـي علـى أسـاس العـرق أو الديـن، 
فيما يحتفظ لنفسـه بامتيـاز التعبير عن القومية 

العربية.
مـع أن هـذا الامتياز يصطـدم بغيـاب التطابق 
بين حدود الأيديولوجيـا القومية وحدود الدولة 
السياسـية، ممـا يحيـل تلـك الأيديولوجيـا إلـى 
طوباويـة تتمسـك بشـعار الوحـدة العربية أكثر 
الصغيـرة  المجتمعيـة  تناقضاتهـا  تعيـش  ممـا 

كل  فشـلت  بعدمـا  خـاص  وبشـكل  والكبيـرة، 
المحاولات التوحيدية في تاريخنا المعاصر، فكانت 
أيديولوجيا الممانعة حاملا تعويضيا لحزب خرج 
عن ثوابته القومية وهو يدخل دهاليز التحالفات 
السياسـية مع إيـران في وجه العـراق وفي وجه 
النطاقـات العربية الأخرى، تلـك الممانعة التي لم 
تسـتطع الوصـول إلى حـدود الفعل السياسـي، 
غير أن أحد ميزات الأيديولوجيا أي أيديولوجيا، 
تكمـن في قدرتها على البقـاء والنمو داخل الرحم 
الأيديولوجـي النظـري لهـا. وهنـا تظهـر محنـة 
المثقـف الأيديولوجي الذي يعيـش أقوى لحظات 
النوسـتالجيا إلى ذلك الرحم الأيديولوجي الذي 
عصفت به تيارات الثورة وانتفاضات الشـعوب، 
فتفـارق معهـا ومع تاريخـه الثوري والشـعبوي 
أيضا، وإلا كيف نسـتطيع تفسـير مواقـف الكثير 
من المثقفين الفلسـطينيين ومثقفي الأردن ولبنان 
وبعـض فناني مصر الذين تأخذهم العزة في عبد 

الناصر كما حصل مع نوري الشريف أو يسرى؟ 
أليسـت هـي الطوباويـة التـي أنتجـت شـكلاً 
جديدا من المثقف المتعاليٍٍٍ على شعبه وأزمات هذا 
الشعب؟ مثقف يرفض كل تعبيرات الشارع الذي 
خرج للتعبيـر عن ذاته، بحجة أن تلك التعبيرات 
التي يسـمعها لا تعبر عن الشـارع ؟ أليسـت أزمة 
هذا المثقف المتعالي أنه لا يسمع في الشارع أصداء 
أيديولوجيتـه المنتهكـة في الشـوارع العربية ولا 
يجـد فيما يراه ظلاً لأوهامه، فلا يخجل من إعلان 
وقوفه إلى جانب الاستبداد وضد الشعب؟ أليس 
هذا المثقف أحد تعبيرات أزمة المعارضة السـورية 
الشـارع  بـين  السـحيقة  بالهـوة  تجلـت  والتـي 
والنخب؟ شـارع يدفع مـن دمه ضريبـة التغيير، 
ونخب تتداعـى وتماحك في أولويـة الدجاجة أم 

البيضة وطبيعة المرحلة القادمة؟
في أصداء هؤلاء المثقفين سنهمل من انحاز إلى 
السـلطة المستبدة لأنه خيار واضح، وسنتوقف 
مع أولئك الذيـن يعلنون انتماءهـم للمعارضة، 
وأول مـا يحضرنـي الآن تلك النزعـة التي تؤكد 
على نزع القدسـية عن الشـارع، مع أن المشـكلة 
لا تكمن في قدسـية ذلك الشـارع، بقـدر ما تكمن 
فـي الرغبـة القوية عنـد هؤلاء المثقفـين للتعبير 
عـن شـارع يفترضـون أنـه لا يعـرف مصلحته 
الحقيقيـة، ومـن أجـدر مـن هـؤلاء المثقفـين في 
حقـول المعرفـة، وبشـكل خاص معرفـة مصالح 

الناس أو الشارع؟!
 وفئـة ثانيـة تنحـاز لمطالـب الشـارع العادلة 
لكنها تخشـى حينا وتخاف أحيانا من اقتراف أي 
فعل قـد يؤدي لجديد لـم تختبره بعـد في معامل 
التحليل التي سـكنت منظومتها القيمية، تخشـى 
من الفوضى، وتخشـى من التطرف، وتخشى من 
الغرب، وتخشى من الإسلام السياسي، وتخشى 
مـن التهام الأقليات، كما تخشـى مـن نهب الثروة 
القوميـة، وكذلـك مـن اندثـار الوحـدة الوطنية، 
وكأن الأنظمـة العربيـة الحاكمة هي التي تشـكل 
سـدا منيعـا ضـد الفوضـى والتطـرف والغـرب 
والإسـلام السياسـي وضياع حقـوق الأقليات أو 
نهـب الثـروة القومية، وهـي أيضا السـد الوحيد 

لتعزيز الوحدة الوطنية!!!
الفئة الثالثـة الأكثر تذاكيا بين صفوف المثقفين 
المتعالين على حراك الشارع الثوري هي تلك الفئة 
التي تعلن أنها مع إسـقاط السـلطة الاستبدادية، 
لكن علينا أن نفرق بين سـلطة الحكومة المستبدة 
وبـين سـيادة الدولـة وبـين مفهـوم الوطـن، فئة 
تنطلق من ذات الأرضية التي ينطلق منها الشارع 
وتعبيراتـه الثوريـة، لكنهـا وبـكل أسـف تنتهي 
بالاصطفـاف في الخنـدق الآخر والمضـاد لمطالب 
الثـورة والتغييـر، وبالتالـي هي شـاءت أم أبت 
فإنهـا تعمـل على تأبيد السـلطة الاسـتبدادية لو 
اسـتطاعت إلى ذلك سـبيلاً، لأن هذه السـلطة لن 
تتنـازل عـن صفتها الاسـتبدادية التي هي سـبب 

ديمومتها بل وجودها أصلاً.
فـي النهايـة نكتشـف أن علينا أن نغـادر حقل 
الأيديولوجيا وإشكاليات المثقف المتعالي، خاصة 
عندمـا يكـون الخيـار متعالقـا بمسـتقبل الوطن 
وثـورة الشـعب، ففـي اللحظـة الثوريـة لا مجال 
لأنصاف الحلول، ولا مجال للخشـية والتردد، بل 

النصر حليف الاتجاهات الأكثر جذرية دائما.

٭ مراسل «القدس العربي» الثقافي في سورية

محنة الأيديولوجيا

المثقف السوري المتعالي..
والهوة بين الشارع والنخب 

 أنور بدر  ٭
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■ مـاذا سـيحدث لـو كان الوقـت هـو العملـة المتداولـة بين 
النـاس؟ كأن تدفـع دقيقة من عمـرك المفترض ثمنـاً للطعام، أو 
ساعة مقابل أجرة الباص، في مقابل أن يتوقف نموك الجسدي 
عند سـن الخامسـة والعشـرين، ويكون متاحاً لـك الخلود، إن 

كسبت ما يكفي من الوقت، بغض النظر عن الطريقة.. 
حـين تسـتعرض ملصـق فيلم «فـي الوقـت المتـاح« ولائحة 
نجومـه، سـتظن بأنـك أمام فيلـم حركة تجـاري تـدور أحداثه 
حـول التنقـل بالزمـن أو أي ثيمة مكررة شـبيهة، ولكـن الفيلم 
يباغتـك منـذ أول لحظـات دخولـك إلى صالـة العـرض، بثيمة 
عميقة، يبشـرك بها «ويل والاس« الذي يلعب دوره نجم الغناء 
«جستن تمبرليك»، فيقول لك انك أمام فانتازيا فلسفية، يتوقف 
نمو الناس فيها عند سـن الخامسـة والعشـرين، ويبـدأ عندها 
العـد التنازلي لحياتهم (على شـكل عدّاد داخل الـذراع)، بينما 
يحاولون كسـب المزيد من الوقت للحياة، وحين تقرأ لاحقاً بأن 
الفيلـم للسيناريسـت والمخـرج النيوزيلندي «أنـدرو نيكول»، 
صاحـب أفلام كــ «ترومـان شـو« كمؤلـف والذي ترشـح عنه 
لأوسـكار أفضل سيناريو أصلي، و«سـيمون« كمؤلف ومخرج، 

فإنك تعرف السر.
ينقسـم الناس في الفيلم إلى قسـمين، قسـم يحيا في منطقة 
«دايتون« الفقيرة، التي يعيش سـكانها يوماً بيوم، فيكسـبون 

«سـاعات« تحسـباً لتوقف العداد في لحظة ما، لانتهاء الرصيد 
(الوقتـي) أو ربما لسـرقته على أيـدي لصـوص الدقائق، فيما 
منطقـة أخـرى اختـار لهـا الفيلـم اسـم «نيوغرينتـش« يمتلك 
سـكانها آلاف «السـنوات»، وينفقونهـا بلا مبـالاة تحت حماية 

«حراس الوقت».
فيلـم رمـزي فلسـفي بامتيـاز، يطـرح إشـكالية الحيـاة في 
المجتمعـات الرأسـمالية، بـل فـي كوكبنـا ككل، الـذي تعيـش 
الأغلبيـة فيه علـى الحافة، فيما تنعم الأقلية بكل شـيء، ولكنه 
هنـا فـي الفيلم، النعمة التي يسـعى إليها الإنسـان منـذ الأزل، 

الوقت، أي الخلود، والذي يظن الإنسان بأن فيه سعادته.
أداء تمثيلـي متوسـط، يقدمـه كل مـن «جسـتن تمبرليـك« 
و«أمانـدا سـيفرد»، ربمـا لا يكـون حتـى بجـودة الفيلـم، فيما 
–وكالمعتاد- يقدم «سيليان ميرفي« أداء مميزاً في دور «ريموند 

ليون« أحد حراس الوقت.
السـيناريو الجيـد جـداً على مسـتوى الفكرة، والـذي كتبه 
المخرج نفسه لم يكن بنفس الجودة على مستوى المعالجة التي 
انجرفت إلى ثيمة مكررة عن البطلين المطاردين من قبل الشرطة 
والأشـرار، ولكـن تظـل فكـرة الفيلـم الأساسـية، وحواراتـه 
الفلسـفية الذكية والعميقة على بساطتها، فجملة مثل «لا تضيّع 
وقتي« جملة بسـيطة وعادية، ولكنها تعني الكثير جداً في فيلم 
تقـوم فكرته علـى أن الوقت هـو العملة التـي يتداولها الناس، 

والتي بنفادها يكون الموت.
أكثـر مـا لفـت انتباهي فـي هـذا الفيلم هـو تصميـم الإنتاج 
(الإخـراج الفنـي) الـذي تولاه «أليكـس مكداول»، الذي سـبق 
 Minority الأقليـة  أفـلام مثـل «تقريـر  وعمـل علـى 
ففـي   ،«Fight Club القتـال  و«نـادي   »Report
هـذا الفيلـم يقـدم تصميمـاً رائعاً جـداً لفنتازيـا تقع في 
اللازمـان واللا مكان، فيقدم مزيجاً لا زمكانياً في أشـكال 
السيارات، والهواتف، والديكورات، فيزاوج بين أساليب 

الستينات والسبعينات والألفية الثالثة بإبداع.
الإخراج، في فيلم من أفلام المؤلف كهذا الفيلم، يكون 
الإخـراج عـادة وفيـاً للنص، وهـذا ما كان، فلـم يحاول 
«أنـدرو نيكول« تقديم أي فذلكـة إخراجية رغم أن الفيلم 
يحتمـل ذلك، بل قدم فيلماً ذكياً وبسـيطاً تعتمد فلسـفته 
على نصه السـينمائي، وأعتقد بأنه نجح بنسـبة لا بأس 
بهـا، وإن كنت لا أمنحه العلامـة الكاملة، على عكس مدير 
التصويـر المخضـرم «روجر ديكنـز« والذي قدم مسـتوى 
مميزاً للغايـة، المونتاج أيضاً لـ «زاك شـتاينبرغ« صاحب 
كان  وإن  جيـد،  مسـتوى  علـى  كان  «ماتريكـس«  ثلاثيـة 
الإيقاع قد خانه في بعض المواقع، في مسـؤولية يتقاسمها 

مع المخرج.
«في الوقت المتاح In Time»، فيلم يتناول فلسفة الوقت، 
فـي إطـار يرمـز إلى تغـول العالـم الرأسـمالي على شـعوبه، 
وجشـع الناس الذي يودي بهم لظلـم بعضهم البعض، ولموت 
الكثيريـن منهـم، ليعيش آخـرون حياة أطـول، وأكثـر بذخاً، 
وملـلاً، ويناقـش حقيقـة أن الخلـود، ليـس بالضرورة شـيئاً 
جميـلاً، فالحيـاة جميلـة بمـن نتشـاركها معهـم، وليـس فقط 
لـذاتهـا وملذاتها، وبأنك يمكن أن تعيش سـعيداً، ومكتفياً، بما 
تملكه فقـط، في الوقت الممنـوح لك، «في الوقـت المتاح»، بدون 

زيادة أو نقصان.

٭ شاعر ومخرج أردني/فلسطيني

 :«In Time في الوقت المتاح»

هل الخلود يعني السعادة أم أن على كل منا الاكتفاء بوقته؟
■ سأعترف بضعة اعترافاتٍ لا تعزّز الصدق ، ولا تنفي الكذب. 

سأعترف أن نظرةَ أعمى، حدّق إلى ملامحي، أشدّ رعباً بالنسبة لي، 
من كلّ تأمّلات الأعين النظرة والناظرة. ذلك أنّي «رأيته« يرى ما لا يرى 

البصير.
ذلك أنّ الأعمى الذي حدّق بي في مقهى المدينة الغربيّ، لم يكن يحدّق 

فحسب. لقد كان ينحت داخل روحي معنى آخرَ للإبصار. وكتلسكوبٍ 
كاشفٍ كان يقسم أنّ ابتسامتي مجاملةً، وأنّ الفكرة التي جعلتني 

أعبس تافهة. مرّة واحدةً كوبه ما أخطأ الوصول لفيهِ، يحتسي قهوته 
ويبتسم. بينما كان عبق القهوة يملأ كوبه، كان رعب النظرة يملأ قلبي. 

وبينما نادى على النادل ليطلبه كوبًآ آخرَ، كنت أنادي على «بورخيس« 
ليدفع الحساب، وأنصرف من واقع المقهى، إلى حلمٍ لا يشبه البطل فيه 

هذا الأعمى الوسيم.
سأعترف أنّ الأعمى يكترث للرائحة أكثرَ من الصورة. لقد كان يحتسي 

قهوته عن طريق الشمّ أوّلًا. ولم يكن يبالي بتأمّلِ «الأعمى« المجاورِ له. 
ذلك أنّ العُميَ الحقيقيّينَ لا يرونَ العميَ المزيّفينَ لحسن الحظّ وحزنه.

ولأنّ لا شيء يجدي في هذا العالم أصلاً. لا شيء تُفتقد رؤيته. لا شيء 
سوى موتنا المتلوّ في النشرةِ، أو الملقى على قارعة الطريق. ما فائدة 
«عينيكِ« إذاً. هل للبكاء. خذ إذاً: يمكن للأعمى أن يبكيَ بصدق أكثر. 
ذلك أنّه يوماً ما خطّط بمناديلَ زائفةٍ مجرى دمعه، لا وقت انسكابهِ، 
ولا أوان انسحابه. والأعمى بصيرٌ بالتعلّم والتحلّم. لكن متى يكون 

«البصير« بصيرًا إن أعماه الله بالجهل والبطَر. 
قال ابن الروميّ: «مجالسة العُمْي تُعْدي العمى / فلا تَشهدنَّ لهمُ 

مَشْهدا». سأعترف الآن أنّ «ابن الرومي« يكذب. كعادة الشعراء في 
بلادي. يوماً لم يكن العمى الحقيقيّ معديًا، كما يفعل كلّ هذا التباصر 

الزائف. جلسة واحدةً مع أعمى ، تريك من معاني الإبصار ما لا تمنحكَ 
إياه السكنى ثلاث ليالٍ في مستشفى «عيون». ذلك أنّ الأعمى يرى ما 

لا ترى. ويدهش لألوان لم تتلوّن بها عيناكَ من قبل. ذلك أنّه وهو يحكّ 
رأسه، مخترعاً للبرتقاليّ لوناً آخرَ، يجعل من «بورخيس« متندّمًا آن 

نسيانه البرتقاليّ. «نعم البرتقاليّ ما أشعرني بالندم. لا الأخضر ولا 
الأزرق». هكذا قال الأعمى البصير آخر مرّة.

وحده الأعمى لم يشاهد نشرة أخبارٍ لزعيم عربيّ يخطب عن فساد بلادِ 
الأعداء وصلاح بلاده. لم يرَ تعاقب الجنازات، على موكب الشاشات، 

إثر أخبار كرويّة وسينمائية. لم يشهد يومًا «فنّانة« كبرى تحاور 
«شيخًا« أكبرَ عمّن يملك أجرًا أكبر من القناة لا من الله. لم يتسنّ لصفاء 

عينيهِ يوماً أن تتلوّثا بمكاييجَ زائفة على سحنات مثقفي البورصة. أو 
متابعة طقوس تقبيل كفّ السلطان أمير المؤمنين من قِبل الشيخِ كلب 

المواطنين.
سأعترف آخراً: عمى حقيقيّ .. ولا بصيرة زائفة !

٭ كاتب من السعودية
albrtawe@gmail.com

 تداعيات تداعيات
تأمّلات أعمى

عبدالعزيز البرتاوي ٭ رفقي عساف ٭

سلمان زين الدين: رومانتيكية وأصوات اخرى
بيروت ـ (رويترز) ـ  من جورج جحا:

مجموعـة الشـاعر اللبنانـي سـلمان زيـن الدين 
ممتعـة  وأجـواء  بمشـاعر  تحفـل  قـزح»  «اقـواس 
وتحملنا الى عالم رومانتيكـي فضلا عن انها تذكرنا 

بأصوات اخرى سابقة.
الشـاعر في معظم ما جاء في المجموعة ينقلنا الى 
مشاعر سـيالة وعاطفية وإلى موسـيقى تملأ اجواء 
كثير من ابياته لكنه في بعض الاحيان يجعلنا نشعر 
باسـتبداد قافية ما تجر وراءها ما ينسجم معها دون 
ان يكـون وجـوده ممـا ينسـجم مـع عالـم التجربة 

الشعورية التي تكون القصيدة تتسمم بها.
المجموعة التي صدرت عن (دار نلسن–السـويد-

لبنـان) جـاءت في 127 صفحـة متوسـطة القطع مع 
لوحـة غـلاف ورسـوم داخليـة للفنـان التشـكيلي 

اللبناني امين الباشا.
اهـدى الشـاعر مجموعتـه «الى الشـباب العربي 
الذي اثبـت ان الخريف ليس قـدرا وأن الربيع ليس 

مستحيلا».
وفـي مـا يشـبه تقـديم المجموعـة تحـت عنـوان 

«اعراس» قـال الشـاعر «هذي 
القصائـد/ اعراس مـن الفرح/ 
فاغسـل عيونك/ في اقواسـها 
مـن  تعبـت/  وان  القـزح/ 
الاسـراء منفـردا/ عـرج على 

هذه الاعراس/ واسترح».
عالـم  الـى  ننتقـل  ثـم 
حيـث  مـن  لا  رومانسـي 
الاشـارة التاريخية فحسب 
بل من حيث المحتوى المليء 
بمـا كان وبعالـم آفـل ولـم 
يعد هنا. عنـوان القصيدة 
المفقـود»  «الفـردوس  هـو 
المأخوذ مـن عنوان ملحمة 
الشـاعر الانجليزي جون 
سـقوط  عـن  ميلتـون 
القصيـدة  الانسـان. 
المفقـود  الزمـن  تتنـاول 

وعالم الطفولة الرائع.
يقـول الشـاعر «ذات 
يـوم كنـت طفـلا/ انثـر 
الفجر على هام الزمان/ 
اطلـق الاحلام من فوق 
القلب/ اقواس  سطوح 

قزح/ اقطف الانجم مـن دالية الروح/ عناقيد 
فرح/ ويغني في دمي نبض المكان..».

الـى  العـودة  فـي  الرومانسـيين  طريقـة  وعلـى 
الطبيعـة التي يحل فيها الحب بل الله يعود الشـاعر 
اليهـا من خـلال العودة الى عالم الطفولـة كما رأينا. 
ويمضي مع شـيء مـن الخلل الموسـيقي في السـطر 
الاخيـر فيقـول «كانـت الارض فراشـة/ تتهـاوى في 
حقـول الـروح اسـراب يمـام/ والسـموات حمامات 

سلام/ تنقد الحب على بيدر كفي/ فيخضل الغمام».
فـي قصيـدة «الذكريات» يحمل إلينا سـلمان زين 
الدين عالم شاعر رومانسي آخر هو ايليا ابي ماضي 
وبشكل خاص في قصيدة «وطن النجوم». يقول «من 
زمان/ كان ذاك الطفل يمضي/ هاشـلا بين الصخور/ 
يقـرأ الوعـر/ ويبقي من مداد القلب ما بين السـطور/ 

يتهجى الزعتر البري والزوفي وإكليل الجبل».
ويقـع في شـيء مـن التقريريـة النثريـة اذ يتابع 

القول «يكتب الاعشـاب في كراسة الروح/ كما تطبع 
ام فوق خدي طفلها الاوحد/ آلاف القبل». 

ويقـول «كان ذاك الطفل مفتونا بأشـياء الحقول/ 
يرصـد الينبـوع في يقظته مـن نومه/ حتـى اذا راح 
يغنـي جدولا مـلء الينابيـع/ وينسـاب كأفعى/ راح 

ذاك الطفل يسعى».
ونعـود الى عالم ابي ماضي عـن «ذلك الولد الذي 
دنيـاه كانـت هاهنـا» والـذي كان «المقتنـى المملـوك 
ملعبـه وغير المقتنـى» الى قوله عنه «ولكم تشـيطن 
كي يقول الناس عنه تشـيطنا» فنقرأ مع سلمان زين 
الديـن «كان ذاك الطفل شـيطانا صغيـرا/ الحواكير 
مجال حيـوي للغوايات الكثيـرة/ يمتطيها كل حين/ 
ليلـه فيهـا امتـداد لنهـاره/ والافانـين اراجيـح لـه/ 

والثمر العالي قطوف لحجاره».
ويخلـص الـى القول متحدثـا عن فعـل الزمن في 
الانسـان وبشـيء من التقريرية النثريـة ايضا «من 
زمـان/ كان ذاك الطفـل يلهـو في فراديـس الطفولة/ 
وهو اليوم على قارعة العمر وحيد/ خارج الفردوس 
تغشـاه الكهولة/ نزل الشـيب الرمادي بفوديه/ خبا 

جمرهما الغض وأعيته الوسيلة.
قضـم  الحيـاة/  وأغوتـه  الطفـل  «كبـر 
التفاحـة المـرة حتـى/ 
مـن  يملـك  يعـد  لـم 
فردوسـه المفقـود/ غير 

الذكريات».
«هاتف»  قصيـدة  في 
الهاتـف  عـن  يتحـدث 
انتظـار  وعـن  الصامـت 
مـن  وصـوت  رنينـه 
يهمنـا امرهم. يقـول «مذ 
عراك الصمـت/ وانتابتك 
نـام  البـرودة/  اعـراض 
صوتـي/  وخبـا  جمـري/ 

وخانتني القصيدة.
الهاتـف/ لم تمعن  «ايها 
فـي اطلاق صمتك/ اين ذاك 
الدفء يسـري فـي كياني/ 
كلما اشـعلت صوتك/ ناشرا 
تلاويـن  /او  حبيـب  عطـر 

صديق/ أو بشارة».
«صـوت»  قصيـدة  فـي 
تركيـز علـى الوقع الموسـيقي 
اذ يقـول «هاتفيني/ يا ملاكي/ 
هاتفينـي/ يهطـل الثلـج علـى 
جمر جنونـي/ صوتك الدافيء 
كـم يثلج صـدري/ حين ينثـال/ وكم يـوري حنيني/ 
لزمـان / لـم يزل يفتن قلبـي/ ومكان/ لـم يزل يدهش 

عيني».
فـي «اغنيـة» يعيـد الـى الذاكـرة اغنيـة شـعبية 
تغنيهـا الأم لطفلهـا وتعـده بذبـح طائـر الحمـام له 
اذا نـام ثم تطمئـن ام الحمام بألا تخـاف لأنها تكذب 
علـى الطفل لينام. اغنية شـعبية قديمة غنتها فيروز 
للرحبانيـين بعنوان «يـلا تنام ريما». يقول سـلمان 
زيـن الديـن «كان طفلا/ عندمـا راحت تغنـي لينام/ 
وعدته/ حين يغشـاه مـلاك النوم/ ان تذبح اسـراب 
الحمـام/ فغفا الطفـل ونام». لكن كيف ينسـجم نوم 
الاطقـال مع التهديـد بالذبـح. انهم لن ينامـوا فعلا. 
سـمعت الأم الشـيطان يغـوي الطفل. «سـمعته الأم 
يغويـه/ فقالت:/ لا تصدق يا حمام/ ان وعدي خلب/ 

ليس يدانيه غمام/ سمع الطفل ونام».

لقطة من الفيلم

(إلى صبحي حديدي)

1
فصيحٌ

مرئيٌ
شاهقٌ

مظلمٌ
حزينٌ،سعيدٌ

عذبٌ،أجاجٌ هو دمكِ
وشهدكِ باهظٌ

من زهر العذاب
من نقيِّ عظامنا

كم مرّةً!!
عليَّ أن أموتَ

لأقتحم خوفي
وأبلغ بياضكِ

كم مرّةً!!
عليَّ أن أبذلَ أصابعي

كي تكون يداكِ لي
وكم مرّةً!!

عليها  « دير بعلبة « 
أن تنطفأ،

كي تبقى زهوركِ متوهجة
...
...

أيتها الحرية

2
لن يتعافى الدمُ من شذاكِ

تقولُ :القصيدةُ
لإمرأةٍ من «حرستا«
تفتحُ قلبها للبنفسجِ

وتُعانقُ الرصاص

3
لن تقتلني مرةً أخرى

لأنكَ مُتَّ
مُذ ذهبتُ

من قصائدكَ
تبوحُ عاشقةٌ

لتلك الخيام البيضِ،
النائمة في سواد جدائلها.

4
لم تذهب هاجر

هذا العام
الى المدرسة

وقلبي....
لن يثمرَ بالشعرِ

أيضاً

5
رؤيا....

إن باغتني حمزة 
وقرعَ عليَّ الباب

سأعطيه قلبي
ليكتبَ به الشعرَ من بعدي

6
للتوِ نهضتُ من دمكِ

تفتناز ياحبيبتي
لم أتأخر في الكتابة لكِ

لكنه الشعر...
كان قد تجمد في عروقي

7
قطرةٌ من حبركَ

تنمو فيَّ
كلما ابتعدتُ عن الكتابةِ
حرّرت خيالي من خوفه

وحلّقت
حلّقت بي

الى الحريةِ
الى قلبها العصيِّ على الكره

الى قلبها المجبولِ
بالبياضِ وشموخ الدم.

8
ببسالةٍ

كان الدمُ يهطلُ
البارحة من هتافهم

على رقة أجنحتي
وأنا أحاولُ الصعودَ إليكَ

....

....
أيها الشعر

9
مضيئةٌ يدكِ

التي تهتفين بها
تبدّدُ خوفنا

تقتلع أصابعنا من الموت
وتأخذنا برغبة الى الحرية

...
يليقُ بكِ خيالُ

كلّ هذه الألوان

10
مُذ عرفتكِ

«  Ortmaier «   تقولُ: لي السيدة   
قلبكِ جدرانه عالية

والليلكُ فيه طليق
كثيرةٌ أصابعكِ

وعيناكِ النديتان
مسرفتان  أبداً

مُكبّلٌ صوتكِ
وكلَّ قصائدكِ تشدو

جريحةٌ
وتمشين برأسٍ مرفوعٍ

أكثرَ ممّا ينبغي
...
...

سوريةٌ أنا
أغني بحنجرةِ مَن أُحب

وأتقاسمُ عينيَّ
مع من يجتثَ ظُلمةَ حروفي

جريحةٌ
وأهِبُ أصابعي لبلادي

كما يهِبُ شاعرٌ قلبهُ كلّه
لإمرأةٍ أو قصيدة

11
بسخريةٍ كبيرةٍ

ينظرُ إليهم،
بقلبه الأعمى،

يُسدّدُ صوب أحلامهم
وبأصابعه العاجزة عن الحياة

يضغطُ على الزناد
ثم يُلقي بوجههِ

قتيلاً على الارض

12
مُبصِراً
باسِلاً

مُبتهجاً وجريحاً
يتجوّلُ أبو العلاء المعري

بين أروقة القصائد
يوزّعُ أصابعه

على الشهداء بالتساوي
يهتف...

أنا معكم
حتى الفجرِ،

حتى الحياة،
وحتى الشعر.

13
... لاي ..لاي«يايلا داغ«

أينعت أصابعكِ
مَن سيقطفها!!

مناديلكِ منذورةٌ للغياب
لِمَن تُلوحينَ ببهجةٍ هكذا!!

أُشبهكِ
ليس ليَ إلاّ الله

والصراخُ بقلبٍ مُتعبٍ
ونافذةٌ أفتحها على الشعرِ كل صباح

قد علّمتني، 
أن أنهضَ لحريتي

... لاي ..لاي «يايلا داغ»
لاتخافي أنا التلُّ هو مَن يغني

القرنفلَ والضوءُ والهواءُ أنا
وأنتِ الخبزُ والخيام والعسكر

أوقدتِ خيالي وكان قد أوشكَ على العدم
أنا وحدي...

لاتنامي
تقولُ: صبيةٌ عالقٌ قلبها بالسياج

لم يمنع الأزرق الحزين
عتمتها أن تُضيء

وأن تصرخ في وجه الطغاة
الأرضُ لنا،

لصغارنا كلّ النجومِ والدفاتر
والسماءُ لإمرأةٍ تُنجبُ في الغيابِ

غيماً وحبراً وشهداء
تُقاتلُ وتكتبُ القصائدَ
التي تغتسلُ بها المرايا

... لاي ..لاي «يايلا داغ»
لاتحزني إن البلاد لنا

ستعودُ هاجر مع البنفسجِ
ستزهر الخيام بالأجنحة والأغاني

نُجابه بها ظُلمةَ الفقدِ
أزيزُ الشوقِ

وسطوة الرصاص.
ملاءةٌ سوداء، لم تكن لتحجب الشِعرَ الزكي وهو 

ينسكبُ من دمكِ علينا قطرةً ،قطرة، يرشفهُ خيالنا 
الحزين وخيالكِ السعيد، يزفّكِ بصمتٍ للموت، 
يُعاينُ أرضاً تلتهبُ تحت قدميكِ،يُعاينُ قصيدةً 
تنطفئُ وتشطرُ توريات الألم النافرِ من جسدكِ

... لاي ..لاي «يايلا داغ»
انهضي واقرأي أسمائي من كتب الحياةِ لامن خيال 

الموت، 
انهضي كي ينامَ الليلُ وتغفو الجراح في جسد 

القصائد
... لاي ..لاي «يايلا داغ»

٭ ٭ ٭
بيدي العتمة الرهيفتين،أجمعُ أشلائي من بين 

نداءات الدم،أتخيلُني هناك أنا القتيلةُ والحيّة،وإنّ 
من فقأوا عينيها هي ابنتي،

سائرةٌ الى الشعرِ بأملٍ جسورٍ وقلبٍ مُنهكٍ أستردُّ 
منه ماتبقى مني أنا القامشلي ياصبحي،

أكتبُ بأصابعك ،
أعزفُ بناياتِ نسوةٍ يوقظنني ولايرقدنَ، أهتفُ 

بحنجرةِ امرأةٍ تبحثُ عن حريتها بين الجثثِ، مورقةٌ 
الأغاني في كفّيها تُنشدها، وبلاضجةٍ تطوي 

الأسئلة وتمضي الى موتي،تهمسُ لي: أمازال هناك 
بدمي يُسقى زهرُ الخوفِ وتسقى القصائد.

خّذي خواتمي
وارتدي الغيمَ كقبعة
قد لاتكفيكِ أصابعي

وقد يمضي الشتاءُ ولايبللُ شعرك الطويل مطرٌ
لم أتأخر في المجيء إليكِ، إلى عناوينكِ الحزينة،
كنتُ أولَ غيمةٍ أسّاقطُ على جفافِ أربعين عاماً،

أول وردةٍ تدلُّ الليل إلى بياضكِ الموجعِ 
٭ ٭ ٭

أنا القامشلي يا أمي
شاهدتُ حروفكِ وهي تلمُّ أصابع دجلةَ،

 شاهدتُ الفرات يشربُ من كفّيكِ ولاينضبُ
أنا القامشلي يا أمي
بين روحي وروحكِ

«يطيرُ الحمامُ»
يطيرُ،يطيرُ ولا يحطُ.

٭ شاعرة سورية

مها بكر ٭

اسكب بعضاً من حبركَ على قبري إن مرٌ خيالكَ به
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بيروت – «القدس العربي«:

افتتـح المصور الصحفـي اللبناني جمال السـعيدي 
معرضـاً للصـور فـي مركـز ولايـة شـيكاغو للتصوير 
الفوتوغرافـي بحضـور حشـد مـن الجاليـة العربيـة 
إضافـة إلى عدد مـن أسـاتذة التصويـر الفوتوغرافي 
والسـينمائي. اراد المصور السـعيدي مـن هذا المعرض 
القيـام برحلـة بصريـة عبـر تاريـخ لبنـان الحديـث 
المضطـرب فـي بلـده لبنـان. كمـا وعقـد عبـر الصورة 

مقارنة بين بيروت الماضي والحاضر.
 ضـمّ المعـرض صـوراً فوتوغرافيـة مـن الأرشـيف 
بالأبيـض والأسـود تـؤرخ للحـرب الأهليـة اللبنانية 
(1975 – 1990) والـى جانبها صور ملونة لفترة ما بعد 
الحـرب (1991 – حتى اليوم) يضيف إنها صور مألوفة 

في بيروت كمدينة مزقتها الحرب والفوضى.
ويقـول السـعيدي: لقـد أتيحت لـي الفرصـة لتوثيق 
الأحداث في بلدي، والقبض على واقع 15 عاماً من الحرب 
الأهلية وإعادة اكتشـاف امة واحدة تتقاسمها مجتمعات 
مـن مختلـف الأديان. فـي هذا المعـرض أفتح نافـذة على 
بلدي تعكس روح الصمود، والأمل بالغد المشـرق للبنان 

والناس، وأكثر إشراقاً من أي وقت مضى. 
جمال السـعيدي مصور صحفي وقـد ظهرت صوره 
في كبريـات الصحف الدوليـة والإقليميـة، والمجلات، 
بما فيها الجارديان، وانترناشيونال هيرالد تريبيون، 
نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، التايم ونيوزويك، 
وفـي عـدة كتـب  مـن منشـورات  وكالـة رويتـرز. منذ 
العـام 1977 صـوّر السـعيدي مجموعـة واسـعة مـن 
المواضيع، والأحـداث والحروب إضافـة  إلى الرياضة 

والأزيـاء، والثقافـة وقـد صـور إضافـة إلـى الحـرب 
الأهلية اللبنانية  الحروب على العراق (1991 – 2004) 
فضلاً عن الأحداث في السودان واليمن وليبيا وإيران 
والسـعودية والأردن. وأقـام العديـد مـن المعارض في 
أنحـاء مختلفـة مـن العالـم في لبنـان وقطـر والأردن 
والإمـارات العربيـة المتحـدة  وصـولا إلـى سويسـرا 
المتحدة.وقـد  والمملكـة  وهولنـدا  والصـين  واسـبانيا 
عرضت محطـات تلفزيونية عديـدة تحدثت في برامج 
وثائقيـة عـن حياة السـعيدي المهنية منهـا «الجزيرة« 

و«المستقبل». 
يشـغل جمـال السـعيدي اليوم مهمة رئاسـة قسـم 
التصويـر في وكالـة رويترز في للبنان وسـوريا، وهو 
الرئيـس الفخـري لنقابـة المصوريـن الصحافيـين في 

لبنان. 

الحمل:   

لا تخاصم من تحب لأسباب تافهة، 
استعمل الدبلوماسية في علاقاتك مع 
الزمــلاء والأصدقــاء ومــن فوقك في 

العمل.  

الثور:  

رســالة من قريب بعد طــول قطيعة، 
تحســن في أمورك المالية، شكوكك في 

الحبيب ليست في محلها.  

الجوزاء:  

احصــر همومك في عملــك ولا تهتم 
بشؤون الآخرين، مبلغ من المال لم تكن 

تنتظره يصلك فجأة.  

السرطان:  

صديق حســود يحــاول الإيقاع بك 
فكــن على حذر، حب جديــد في طريقه 

إليك إذا كنت خالياً.  

الأسد:  

اليوم يتحقق واحد من أهم أحلامك، 
رسالة تصلك وتحمل لك أخباراً سارة، 

لا تدر أذنيك للدساسين.  

العذراء:  

لا تغامــر هــذا اليــوم فالحــظ ليس 
بجانبك في الأمور المادية، سوء تفاهم 

يقع بينك وبين أحد رؤسائك.  

الميزان:  

علاقاتك العاطفية تزداد حرارة، هذا 
اليــوم مناســب لتنفيذ المشــروع الذي 

طالما حلمت به وستحقق النجاح.  

العقرب:  

قريــب  مــن  النصيحــة  ترفــض  لا 
مخلــص، رحلة قصيرة تحقــق فيها ما 
تصبو إليه، حب يزول ليحل محله حب 

جديد.  

القوس:  

أوضاعك في العمل تتعرض لبعض 
المصاعــب ولكنها ســرعان مــا تزول، 

وضعك المادي آخذ بالتحسن.  

الجدي:  

لا جديــد علــى خلافك مــع الحبيب 
والسبب عنادك وعدم إعطاء أي تنازل، 

مشروع ناجح يدر عليك أرباحاً.  

الدلو:  

صعوبات بســيطة تعترضك ولكنها 
تفسح لك المجال للتفاهم مع من حولك، 

لا تدع المعاكسات تؤثر عليك.  

الحوت:  

ستتحسن أوضاعك المالية، مفاجأة 
مرضيــة  ونتائــج  تســعدك  عاطفيــة 

تحصل عليها اليوم.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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معرض لصور الصحافي اللبناني جمال السعيدي في شيكاغو:

رحلة بصرية عبر تاريخ لبنان الحديث

■ يحكــى ان الحكيــم اليونانــي  دياغانوس مر 
يوماً بشــرطي يضرب لصاً فقال: (انظروا الى لص 

العلانية يؤدب لص السر..!!)
ولصوص العلانية في العالم العربي هجموا على 
صور عارية  وضعتها فتــاة مصرية، اصيبت بلوثة 
خبل وغرور وجنون، وقد يكون وراء إصرارها على 

نشر الصور حكاية
إنســانية، أو أرادت هــذه الفتــاة  أن ترفــع مــن 
شــأنها، أو تلفــت النظر إلى الربيــع العربي الملوث، 
الذي بــدأ بثورات غاضبة وســينتهي بدماء لا يعلم 
الواحد منا متى ستتوقف؟! وهل ستخرج الشعوب 

العربية  من المتاهة؟!
 قامت هذه الفتاة  باســقاط حجر في بئر خاوية، 

فكان الضجيج والتكفير والتفتيش عن الصور ...!!
حكاية الفتــاة المصرية علياء المهــدي التي ادعت 
أنهــا تنتمــي لحركــة سياســية 6 ابريــل أو البنــت 
المصريــة التي عبــرت عــن ثورتهــا ولا مبالاتها من 
العــادات والتقاليد والحرص والشــرف والخوف، 
بنشر صورها عارية على صفحات مدونتها (تويتر 

والفيسبوك).
لقد صنعت علياء المهدي من شــرفها المباح الذي 
ســلطت عليه أضواء الفخر، حكاية تســونامي  من 
الرفض والاستنكار، انها حكاية امرأة عربية جديدة 
لــم تقلع شــرش الحياء والخجــل فقط، بــل قلعت 
مفاهيم الشــرف ورمــت بها في الهــواء، اما الرؤيا 
المقدسة  التي تدعى جســد المرأة، فقد تبين انها في 
سوق المزايدات، ولم  يعد الجدار الحديدي الذي ما 
زال يخضع لصلابة الواقع يمنعها من عرض مفاتن 

جسدها ...!
 ملايــين العيون اخترقــت الصفحات التي تحمل 
الصــور، ويقــال أن الزوار الذيــن تزاحمــوا لرؤية 
الصــور العاريــة يفــوق أكثــر بكثيــر الأعــداد التي 
تشــاهد لعبة  كرة القدم في العالم العربي. معروف 
ان النشــاط الوحيــد الــذي يحظى بنســبة حضور 
عاليــة كــرة القــدم وادنى نســبة حضــور الندوات 
الأدبية - فقــد قدر يومياً عــدد زوار الصور بمليون 

زائر، والحبل على الجرار.
والمضحــك ان القائمــين علــى هــذه الصفحــات 

يؤكدون ان العداد قد ينهار.
حتى الصحف والفضائيات الغربية اهتمت بهذا 
الحدث الأنثوي وأفردت شاشاتها وصفحاتها لهذا 
الخبر ومناقشــته، مع العلم ان هــذا الحدث طبيعي 
وموجــود عندهم كل لحظة، يطــل من كل مكان، من 

البيت الأبيض الى اصغر ساحة لعب في مدرسة.
 اذا قال الســيد المســيح عليه السلام  (من كان 
منكم بــلا خطيئة فليبــدأ ويرمها بحجــر)  فنحن 
نقــول اذا ملكــت هــذه الفتــاة الجــرأة المجنونــة 
المطعونــة بالهــروب مــن المجتمــع، والقــدرة على 
نشــر عريهــا الفاضــح، وتفتخر هي بهــذا العري 
الــذي حولها الــى نجمة شــهيرة، واذا ســألوها  
تعاير بالموديلات اللواتي يجلسن امام الرسامين 
عاريــات وتقــارن  بينهــا وبينهــم لتكتشــف انها 

أفضل، ثم ما الفرق !!

نحــن نقــول هــل هــذا العــري يجعلنــا ننتفض 
ونغضــب، نتحرك ونشــتم ونفتش علــى صفحات 
الفتــاة فــي الحاســوب، كــي نــرى هــذا التصرف 
الخارق، وفي ذات الوقت نعرف أن هناك صفحات 
كثيــرة بحاجة إلى نظــر وتحديق واهتمــام لا نهتم 

بها، بل نتعمد عدم رؤيتها .
اليس تحت غطاء الفضائيــات والفن والفنانين،  
نرى جنســاً أبشــع ومخجلاً اكثر من صــور الفتاة 
والرقصــات  الأغانــي   كلمــات  أليســت   عليــاء، 
والتحركات الجنســية التي يوظفهــا القائمون على 
الفن الهابط والذي  يندى له الجبين لها تأثير ســيئ 

على الأجيال .
إن القنــوات الفضائيــة التــي تزرع الفســاد في 
النفــوس ويتنافس أصحابها بتقــديم العري تحت 
مسميات عديدة، والأدهى ان أصحاب هذه المحطات 
ينتمــون الى اســر مالكة متزمتة، اســر نفطية تدفع 
المليارات كي تشكل حضارة القاع، وتشكل عقليات 

سخيفة تركض وراء ذيل فستان

وشفاه منفوخة، ان خطورة الفتاة المصرية علياء 
المهدي  أقل خطورة  منهذه الفضائيات التي  تســمم 

افكار وعقول وخيال أجيال بأكمالها .
 انها تصدر يومياً مطربين ومطربات عبر قنواتها 
ونحن نرحــب ونتباهى بمطربــات يتصرفن أمامنا 
حســب نظريــة عــادل امام لابســين بــدون هدوم، 
نســمع ونغني لهن، بل حفلاتهن تكون قمماً عربية، 

من حيث الاهتمام والحضور .
أليســت الجامعة العربيــة التي تنطق بلســان 
الدول العربيــة، بمواقفها وخياناتهــا وتواطؤها 
وصمتهــا هي جزء مــن دعارة سياســية،  دعارة 
ترتدي البدلات والكرافات؟! إن تصرفات وسلوك 
الزعماء والرؤساء والقادة والخلافات بينهم هي 
الصــور الحقيقيــة للعري، ان صورة عــري الفتاة 
عليــاء عابرة، لكن صور العري السياســي باقية، 

وهذا هو الأهم .

٭ كاتبة فلسطينية

حكاية امرأة قلعت مفاهيم الشرف ورمت بها في الهواء:

أيهما اكثر فجورا عري علياء المهدي
ام عري السياسة والفضائيات

■ نتابع وبحكم الاختصاص الاعلامي الذي ننتمي 
اليـه حركة الاعـلام العربي ومسـتويات التطور الذي 
ولجـه والمعوقات  المؤشـرة علـى ادائـه، وكذلك نظرة 
الانسـان العربـي حيالـه بـكلا الحالتـين، بـل وحتـى 
العاملين فيه «أصحاب المهنة« ولعل ذلك يعد موضوعا 
شـائكا ويحتاج الى تسـليط الضوء وتفكيك جزئياته 
وعناصره بحيث ان كانت هنالك سلبيات ترافق أداءه 
فانهـا بحاجة لاعادتهـا لمسـبباتها.ان الاعلام هو جزء 
من السياسة او بمعنى اخر ان الاعلام هو الوجه الاخر 
للسياسـة،هكذا توصلنـا بحكـم معرفتنـا ومزاولتنـا 
للمهنـة الـى هـذا الاشـتقاق، فلا يمكـن الفصـل كثيرا 
بينهما، فالسياسـي هو  صانع الحـدث بينما الاعلامي 
هو الناقـل له وبالنتيجـة تكون عملية تشـاركية امام 
النـاس، فالسـائل هـو الاعلامـي بينمـا المجيـب هـو 
السياسـي، وفي هذا فان اسـباب تطور حركة الاعلام 
البطيئـة ان جـاز التعبيـر  ترجـع لاسـباب سياسـية 
واقتصاديـة اكثـر مـن غيرهـا لان الوعـي متوفر لدى 
الاعلامي العربي، وتحضرنـي في هذا مقولة الاعلامي 
المعروف فؤاد مطر عندما قـال « الإعلام العربي يعاني 
كافـة مـا تعانيه الـدول العربيـة من مشـاكل»، ويعزو 
أسـبابه الى تخلـف البيئة التي ينتمـي اليها من خلال 
الوساطة والتدخل السياسي في العمل الإعلامي وقمع 
الحريـات، فكلها أشـياء أثـرت على الإبـداع  الإعلامي 

العربي.
والحقيقة مـن يقول ان الاعلام العربـي تاخر كثيرا 
واسـتحقاقات  الراهنـة  المرحلـة  متطلبـات  فهـم  فـي 
الجمهـور فيهـا فهـو كلام ليـس دقيـق لاننـا اتفقنا ان 
الوعي موجـود لدى الاعلامي العربـي بدليل ان كثيرا 
من الاعلاميـين العرب نجحوا وتفوقـوا على نظرائهم 
الاجانـب فـي المؤسسـات الاعلاميـة الاجنبيـة، ثم ان 
القصة الخبرية في العراق تواصلت بنجاح لا بأس به 
على مدى ثماني سـنوات واغلـب محرريها صحفيون 
عراقيـون فـي كبريـات المؤسسـات الاجنبيـة، برغـم 
المضايقات الامريكية والحكومية والمحاذير الامنية،لذا 
فانـه انه مـارس دورا فاعلا في حركـة الاعلام الغربي 
وان غالبيـة الاعلاميـين الشـباب يمتلكـون الحمـاس 

اللازم للمسـاهمة في المعرفة الانسانية من خلال طرح 
الاراء الجوهرية تواصلا مع النهوض بمسـيرة المهنة، 
والواقـع ان الزخـم الاعلامـي والتوجـه نحـوه لفـت 
انظار الناس جميعا في فترة ما يطلق عليها ب«احداث 
الربيـع العربي« وهو جهد أرخ له بـدءا بأحداث ثورة 
تونـس مع نهاية العـام المنصرم وبدايـة العام الحالي 
وتواصلـت حتـى نهاية سـقوط العقيـد القذافـي قبل 
اسـابيع وهـو منشـغل حتـى اليـوم بسـاحات عربية 
أخـرى، فأكيـد يتركـز الحديث عليـه لكونـه يعمل في 
نطاق  جغرافيته، واختلفت الاراء والتحليلات بشأنه 
فمـن يقول انه أبدع وحقق انتصـارا لارادة الجماهير، 
والبعـض الاخر يلـوم عليه كثيرا بانه لـم يفهم واقعه 
جيدا على خلاف الاعلام الغربي الذي انبرى للتصدي 
لاحداث تلك الثورات وساهم في خلق التغيير بطريقة 
حرفية وجريئة، وفـي جميع الحالات الكلام فيه كثيرا 
مـن الصـواب لكنـه لا يخلـو مـن التجنـي. ومـا يلفت 
الانتبـاه ان بعضـا من خبـراء الاعـلام العربـي قالوا 
«أن الفضائيـات فـي كثيـر مـن الأحيان أخـذت جانب 
المتظاهرين على حساب الحكومات». وبرغم انه جسد 
وظيفة الاعلام الحر بانه «صوت الناس ولسـان حاله 
المعبر وضميره النابض« لكن الحياد الحقيقي للاعلام 

المستقل هو من يظهر صورة الطرفين المتخاصمين. 
وباعتقادنـا ان الاعلام سـواء العربـي او الاجنبي 
الحكومـي والمسـتقل سـجلت عليـه مثالـب واضحـة، 
سياسـية  لاجنـدات  انصـاع  شـك  بـدون  فالاجنبـي 
واضحـة تخـدم توجهات الـدول التي ينتمـي اليها او 
التي تموله،واما الحكومـي العربي فكان «بروباغندا« 
يخدم الحكومـة، وايضا لم نرى اعلامـا عربيا حياديا 

على الاطلاق.
 ان الاعـلام العربي يقف امام جبل من الاشـكاليات 
والتحديـات السياسـية الموروثة المتعلقـة بعدم رغبة 
المسـؤول الحكومـي فـي التعاطـي الايجابـي مـع مـن 
ينطـق لغة الضاد من الاعلاميين لكنـه ينفتح كثيرا مع 
الاجنبـي، ولا يتمتع بهامش الحرية عنـد التقصي عن 
المعلومـات والافـكار، فتوصد ابواب المسـؤول بوجهه 
بعكـس زميلـه الاجنبـي سـواء فـي بلـده او بلداننـا 
العربيـة، وبالطبع هذا هو حال المؤسسـات الاعلامية 
العربيـة، وانعكاسـات هـذا تاتـي الرسـالة الاعلامية 
هامشـية ومجتزأة ولا تعطي صـورة الواقع الحقيقي.

ثـم أن بعضـا مـن اعلاميينـا لا يزجـون أنفسـهم فـي 
جوهـر القضيـة أو الحـدث ويفتقرون للدقـة والجرأة 
والتسطيح بسـبب قلة الخبرة والتدريب،وكذا الحال 
للجانب الاقتصادي فانه عامل أساسـي، ونموذج هذا 
ان قناة الجزيـرة الفضائية التي تخصص لها ميزانية 

ضخمة من الحكومة القطرية منذ
 بداية تاسيسـها عـام 1996 الى جانب اسـتقطابها 
لمـلاك اعلامـي عربـي مـدرب فـي المؤسسـات الغربية 
ومنهـا محطـة ال (  BBC ) جعلهـا تتفـوق بأدائهـا، 
والحـال الـذي درجت عليـه قنـاة العربية مسـتفيدة 
مـن تجربة الجزيـرة فحظيت بتمويل سـعودي ضخم 
وجـاءت بـولادة متفوقة ايضـا مع بداية غـزو العراق 
مطلـع 2003، حيـث توفـرت عوامل الخبـرة والتمويل 
والدعم والاسـناد السياسـي مـن لدن حكومـات قطر 
والسـعودية. ولكـن ظهـرت بنهايـة الامـر علـى تلـك 
القناتين علامات استفهام مع مشوار الثورات الشعبية 
العربية حتى ان نسـبة المشـاهدة الجماهيرية سجلت 
مواقـف  وراء  الانسـياق  بسـبب  ملحوظـا  تراجعـا 

سياسية حكومية لا اعلامية وصفت ب«المؤدلجة». 
الاخباريـة  الجوانـب  نحـو  انسـاق  الحديـث  ان 
لكونهـا الاهـم لدى الانسـان العربي وسـط المتغيرات 
السياسية التي تعصف به،لكن البرامج المتنوعة وتلك 
التـي تتطرق الـى قضايا معرفيـة اجتماعيـة وثقافية 
فانـه يعاب علـى الاعلامـي العربـي رغبتـه الجامحة 
في الظهور امـام جمهوره عبر الشاشـة يتحدث كثيرا 
وضيفه يسـتمع اليه،وهو مخالف للقاعـدة الاعلامية 
تمامـا وباعتقادنـا ان ذلك بحاجـة لاعـادة النظر عند 
كثير من مؤسسـاتنا الاعلاميـة التلفزيونية والاذاعية 
تحديـدا لأكسـاب الخبـرات والمهـارات فـي الجوانـب 
الحوارية، الا ان البرامج السياسية والاقتصادية فأنها 
تأتي توظيفا لاهداف المؤسسـة الاعلاميـة وبالنتيجة 
فـان الأعلامي ربما يكـون هو الضحية قبـل الجمهور. 
ومتـى مـا توفـرت البيئـة السـليمة التي تتطلـب المال 
المستقل للمؤسسة والوعي الديمقراطي لدى المسؤول 
العربي والحرفية اللازمة للصحفي عند ذاك فلا خوف 

على الاعلام العربي. 

٭ كاتب وصحفي عراقي
Fmh1966@yahoo.com

الكثير من الاعلاميين العرب تفوقوا على نظرائهم الاجانب:
الاعلام الحر هو صوت الناس والمعبر عن ضميرهم

د. فاضل البدراني ٭

شوقية عروق منصور ٭

علياء المهدي
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وارضيات

فضائيات

■ أعاد الزميل أحمد منصور في برنامجه بلا حدود على قناة الجزيرة بعضاً من 
المشاهدين إلى الزمن الجميل. أعادنا إلى مرحلة كانت فيها الشعوب العربية برمتها ـ 
باستثناء حفنة من المتآمرين مع الأميركيين ـ تهتف «الله أكبر فوق كيد المعتدي». هي 
أناشيد ثورية ووطنية رافقت الثورة المصرية في سنة 1952، ونمت وتوسعت بشكل 
لافت جداً إبان العدوان الثلاثي على مصر. كان لهذه الأناشيد وقع المدفع على العدو 

الصهيوني والاستعمار الغربي. وعرف يومها أن بن غوريون كان يستشيط غضباً من 
إذاعة صوت العرب وشدة تأثيرها في الناس، وكان يطالب بإسكاتها.

أراد أحمد منصور اختبار تأثير الأغنية العربية على المشاعر. وهنا نختلف معه في 
التسمية. فهي ليست أغنية بالمعنى المعروف والمتداول. بل هي أغنية ذات أصل 

وفصل ونسب. وهي ليست أغنية رومنسية أو طربية أو تدعو للرقص. هي أغنية 
وطنية وثورية تحديداً. هي أغنية شكلت في تلك المرحلة نبضاً مرادفاً للنبض الوطني 

القومي العربي الذي كانت خطب القائد الراحل جمال عبد الناصر تبثه بين الناس.
بالعودة إلى صلب موضوعنا فقد كان الزميل أحمد منصور جالساً في أستوديو 
مختلف لم نعتده فيه من قبل. كان هو الجمهور الوحيد في مسرح فسيح، وأمامه 

فرقة التخت العربي الموسيقية بعازفيها الكثر، وبمنشديها الجميلين جداً. قدموا 
الكثير من الأناشيد التي اشتقناها منها «الأرض بتتكلم عربي« بصوت الشيخ 

محمود. وما أن انتهى منها بإجادة وأصالة تامتين حتى هتف أحمد منصور مصفقاً 
«الله ينور عليك يا شيخ محمود». كان أحمد منصور المشجع والمتلقي والمطروب 

والمنتشي والمسلطن معاً، وحيداً في الصالة. هو لم يبالغ في الإنشراح، ولم يدع ما 
ليس واقعاً. ففرقة التخت الشرقي أبدعت سواء في غناء المجموعة، أو الديو وكذلك 

المنفرد.
ومن الأغنيات التي وصلتنا في هذه الحلقة المميزة التي خففت عنا كثرة الكلام وغذّت 

آذاننا بالموسيقى الجميلة «وطني الأكبر». للأسف لم يعد لهذه الأغنيات وجود في 
الإذاعات. والأسف الأكبر أن أجيالا تتوالى وتجهل هذا التراث الذي تركه عشرات 
الفنانين في طليعتهم أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وآخرين. ففي تلك الأيام كانت 

ورشات العمل منعقدة بشكل مستمر في أروقة إلاذاعة المصرية، شاعر يكتب، وملحن 
يصوغ النغم، ومطرب يؤدي. كان في تلك الإذاعة مطبخ يواكب الثورة ويواكب 

مشاعر الشعب أو لنقل على وجه أصح مشاعر الشعوب العربية. كانت أيام فيها 
أمل.. رغم المصاعب التي تلتها.. ورغم اننا في كل الثورات المشتعلة حاليا، نفتقد 

للأمل وللرؤية المستقبلية.

خريطة الطريق إلى السعادة
■ كان سعيداً المذيع على قناة أبو ظبي الأولى خليفة السويدي وهو يقدم ويعالج من 

خلال برنامجه «خطوة« إشكالية السعادة الإنسانية أو لنقل تحديداً سعادة الفرد. 
استحضر حالة خاصة إلى الأستوديو كان حضورها مفيداً رغم سماعنا الصوت 
دون مشاهدة الشخصية. كذلك كان في الأستوديو شهادات أخرى ومختص في 

التحليل النفسي. 
الا ان المذيع أو المختص في التحليل والإرشاد وقعا معاً في التبسيط. فهما تعاملا 

مع موضوع السعادة البشرية على أنها من صنع الإنسان نفسه وهو المسؤول أولاً 
وأخيراً عن إسعاد نفسه. وحتى الحالة التي كانت خلف الستارة في الأستوديو قال 
وبكل راحة بال: أشعر أحياناً بسعادة إنما مؤقتة. السعادة ليست سلعة. هي شعور 
يشبه الحب. لو كانت السعادة سلعة لاشتريتها دون تفكير كي أجرب هذا الشعور. 

وهنا يصل التحليل النفسي المرافق إلى أن الحالة التي أمامه: ترى السعادة أمراً 
مستحيلاً.

الغريب أن خليفة السويدي تواطأ بشكل كلي مع المحلل النفسي بطرح ما أسمياه 
الخلطة السرية للبنية التحية للسعادة. وبرأي المختص أن إزالة العقبات من طريق 

السعادة هي الأساس. أما تلك العقبات فهي: التمتع بحزن أقل وفرح أكثر. التخلي 
عن مشاعر عدم الرضا والمشاعر السلبية. التمتع بروح التسامح والصبر.

أما أسس السعادة المتينة بحسب المختص أو الخلطة السرية للسعادة فتبدأ 
بالتصالح مع الذات. وضع أهداف والعمل على تحقيقها مهما كانت سامية أو تافهة. 

جمع حصيلة من النجاحات وحمد الله عليها. الإيمان بالله وقضائه وقدره. 
بعد هذه الأسس أو الأقانيم الأربعة للسعادة نسأل كل من السويدي والمختص 

النفسي: كيف لهذه الخلطة السرية أن تجد طريقها إلى قلوب ونفوس أكثر من 30 
بالمئة من الشباب العربي يعانون البطالة وجلهم يحمل شهادات جامعية؟ هل جرّب 
هذا المختص خلطته السرية وخريطة طريقه على شاب تخطى عمر ال30 في الجزائر 

أو سوريا أو لبنان أو موريتانيا وهو لم يتمكن حتى اللحظة من تحصيل قوته من 
عرق جبينه؟ كيف للسعادة أن تتسلل إلى نفس هذا الشاب وأمثاله من الملايين من 
العاطلين عن العمل؟ وهل تذكرون البطالة المقنعة التي كان يعيشها الشهيد محمد 

البوعزيزي وأمثاله الآلاف في تونس وسواها من البلدان العربية؟
عندما انتهت الحلقة «السعيدة« طلب خليفة السويدي «زغرودة« من ضيوف 

الأستوديو تنبئ عن سعادتهم، ولم يفعلوا. وهكذا يمكننا القول أن الحلقة 
وتحليلاتها كانت في برج عاجي والناس في واد آخر. وهذا لا يعني أننا  مناهضون 

للسعادة بل من دعاتها وعشاقها، لكن يستحيل تطبيق وصفة المختص بتخليص 
الشخص من العوامل السلبية التي تحول دونه ودون السعادة في زمن 21 يوماً. 

الموضوع أعقد بكثير يا سادة.

أيمن زبيب عاجز
■ نبقى في سيرة السعادة وفي الغرام الذي وقع فيه المغني المهضوم أيمن زبيب، 

لكن العين بصيرة واليد قصيرة. فأيمن يقدم مثالاً لآلاف العشاق العاجزين عن تأمين 
سقف يجمعهم بالحلال مع الحبيبة. وأيمن يقول ببراءة العاشق الولهان وباللهجة 

اللبنانية: شو بعملك أن حبيت ومش قادر إفتحلك بيت.. لا بيي مورتني ورتي ولا 
علمي كفيت.. شو بعملك هيدا وطنّا ناس بسمنة وناس بزيت.

هذا هو خطاب أيمن زبيب الذي يشكل لسان حال الآلاف الذي يصل بهم الحب إلى 
طريق مسدود لأن السقف ممنوع على فئة كبيرة من الشباب العربي. ذلك أن دخل 

الفرد أقل بما لا يقاس من متطلبات تجّار الأبنية. فهل في حالة أيمن زبيب تكون 
السعادة فرضاً وواجباً ليصنف وفق علم النفس الذي سمعناه على قناة أبو ظبي 

الأولى إيجابياً في مسلكه ومشاعره. ويقول أيمن زبيب: ولا علمي كفيت.. فمن قال 
لك يا عزيزي أيمن أن كل متعلم وصاحب شهادات في وطننا العربي مكانه محفوظ 

في العمل. نحن في أوطان الطاقات المهدورة لسوء التخطيط وسوء الحظ معاً، 
ولتهاون بمجابهة المشكلات الإجتماعية من قبل من يتولون مقاليد أمورنا، ومن 

يديرون البلاد والعباد.
إلى أن يجد أيمن زبيب بيتاً له ولحبيبته، نتمنى له ولكل الشباب العربي بحراً من 

الأمل بالغد، فمن دونه تفقد الحياة معناها. 

البرلمانيون في كوريا الجنوبية والغاز المسيل للدموع
■ طرفة عالمية بإمتياز هذا البرلمان الكوري الجنوبي، فهو في كل مرحلة يتحفنا 

بجديد على صعيد المصارعة الحاصلة بين زملاء التشريع. جديد البرلمانيين الكوريين 
والذي تناقلته وكالات الأنباء منتصف هذا الأسبوع  وبثته شاشات التلفزة كان في 

الإستفادة من قنابل الغاز المسيل للدموع التي تزودهم بها حليفتهم الولايات المتحدة 
الأمريكية. لقد كان الغاز المسيل للدموع سلاحاً داخل قاعة البرلمان. أما الأطرف من 
كل ذلك أن النواب إختلفوا فيما بينهم بشأن معاهدة مع الولايات المتحدة الأميركية 

نفسها. إحتكموا أولاً للسواعد والقبضات لكن لاحقاً صار الدق محشوراً، وكان 
لا بد من اللجوء إلى قنابل الغاز. هكذا أكمل جزء من النواب حفلة الصراع، وجزء 

أغمي عليه، وآخر تولّى مهمة الإسعاف والتهوية بما طالته يده. وربما يكون الدستور 
الكوري نفسه. ليس مهماً. المهم أن يستفيق النواب من غيبوبتهم للبحث في سبيل 

مصارعة آخر داخل قاعة التشريع. ونحن بالإنتظار وبمزيد من الشوق لنرى أين 
ستصبح المعاهدة مع الولايات المتحدة، وأين ستصبح كوريا الجنوبية بنتيجة هذه 

المعاهدة.
٭ صحافية  من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

أحمد منصور يسلطن بلا حدود.. وخليفة 
السويدي يقدم الخلطة السرية للسعادة القاهرة ـ «القدس العربي«

 ـ من محمد عاطف:

نجح الفنان باسم السمرة في دور فتحي 
بمسلسـل «الريان« جـدا، وتوقع البعض ان 
يتجـه الـى البطولة المطلقة لكنـه لا يفكر في 

هذا الأمر.
رغم عـرض اكثر من خمسـة مسلسـلات 
ليتعـاون  «ذات«  مسلسـل  اختـار  انـه  إلا 
مـع المخرجـة كاملة أبـو ذكري الـذي يحظى 
باهتمـام كبير في انتاج العمـل، ويحضر له 

فريق فرنسي متخصص في الماكياج.
باسـم لا يحـب محاصـرة نفسـه بنجاح 
أحـد أدواره ودائمـا عينـه على الشـخصية 
هـذه  السـمرة  باسـم  يوضـح  الجديـدة، 

الموضوعات في حواره التالي:
بعد نجاحك بمسلسـل «الريـان« ألا تفكر 

في البطولة المطلقة؟
** احـب البطولـة الجماعيـة اكثـر مـن 
الاتجاه للبطولة الفردية مثلا قدمت مشـهدا 
واحـدا فقط بفيلـم «بيبو وبشـير« ويهمني 

التنوع وعدم محاصرة نفسي.
ما الأعمال الجديدة أمامك الآن؟

لكننـي  أعمـال   5 مـن  اكثـر  أمامـي   **
اختـرت مسلسـل «ذات« مع المخرجـة كاملة 
ابو ذكري، وأقدم تحولات جسـدية وسـيتم 
احضـار فريـق مـن فرنسـا للماكيـاج حتى 
لا نتعـرض لما حدث فـي «الريـان« من لحية 

خارجية ظهرت بوضوح في المسلسل.
أضـاف باسـم السـمرة: سـأظهر بـوزن 
ضخـم خـلال أحـداث المسلسـل وهـذا دور 
الفريق الفرنسي لعمل ذلك لأنني إذا تناولت 

كميات كبيرة من الطعام لن اصل الى الوزن 
فـي  «عبدالمجيـد«  شـخصية  فـي  المطلـوب 

مسلسل «ذات».
يناديـك  والجمهـور  بالسـعادة  أتشـعر 

بفتحي الريان؟
** دئمـاً عينـي علـى الـدور الجديد ولا 
أرغب في محاصرة نفسي بشخصية «فتحي 
الريـان»، وأتمنى ان يتعلـق الجمهور بدور 
«عبدالمجيـد« فـي المسلسـل الجديـد وبذلك 

أحقق طموحاتي في أعمالي.
أشار باسم السمرة الى انه يتمنى عرض 
فيلـم «18 يوم« الـذي قدم فيـه قصة من بين 
القصص العشـرة الموجـودة بالفيلم وقدمه 

فيها المخرج مروان حامد بشكل جديد.
فـي  الجمهـور  اسـتقبله  الفيلـم  وقـال: 
مهرجـان «أبـو ظبـي« السـينمائي بترحاب 
واعجـاب وحـب، وهذا دليل انـه عمل جيد، 
صحيح اننا قدمناه عن ثورة 25 يناير، لكنه 
يحمل معان انسانية وشـعورية يحتاج لها 
المشـاهد المصري والعربي، وسـوف يجذب 

الأنظار في أي مكان يعرض به.
قدمت تجربـة كوميدية امـام ليلى علوي 
في مسلسل «حكايات بنعيشها« ومع ذلك لم 
نراك في عمل كوميـدي رغم نجاحك في هذا 

اللون، ما السبب؟
أحاصـر  لا  اننـي  سـابقا  ذكـرت  ** كمـا 
نفسـي بالنجـاح، يهمني التغييـر والتنويع 
في أداري، وأسـعى الى عـدم توقع الجمهور 
النـاس  ينتظرنـي  أن  أحـب  لأعمالـي، 
ليشـاهدوني بدون معرفة لما سـأقدمه وهذا 
جزء من انفعال المتفرج بدوري لأنه لا يعرف 
شـيئا عما أقدمه بالشـخصية التي أجسدها 

في العمل الفني.

يحب التنوع في أدواره وعينه على الشخصية الجديدة
باسم السمرة: لا أفكر بالبطولة المطلقة لأنني أحب العمل الجماعي

باسم السمرة

■ القـدس – رويتـرز: افتتـح مسـاء 17 
نوفمبـر تشـرين الثانـي مهرجـان (ليالـي 
الطـرب في قـدس العـرب) الفني بالمسـرح 
فـي  (الحكواتـي)  الفلسـطيني  الوطنـي 
القدس بحفل أحياه ثلاثي (تقاسيم تركية) 

الموسيقي.
الفريـق يضم العازفـين هايتش دوجان 
واسـماعيل تونجبيلـك على البـزق وعمر 

أرسلان ضابط الإيقاع.
وقـال الفنـان التركي دوجـان هايتش 
«بداياتـي مصـر.. القاهـرة. كان شـغال 
فنانـين كبـار وعشـان كـده (لذلـك) كل 
اخواننا (في) فلسطين والشرق الأوسط 
عـرب.. احنـا (محـم) نـاس معروفـين. 
يعنـي احنا ناس معروفين دائما تسـمع 
موسـيقى تركـي شـغل. بعديـن حبيت 
موسـيقى بتـاع عمـرو نخلة. هـو كان 
كلمونـا عايزيـن نعمـل حفلـة قلت له 
احنـا شـرف اخوانـا فلسـطين قدس. 

وهو ده ابتدينا حفلات».
قدم فريق (تقاسـيم تركية) ألحانا 
بتوزيـع  التـراث  مـن  مسـتوحاة 
الشـرقية  الموسـيقى  فيـه  امتزجـت 
بموسيقى الجاز. ونال عزف الفريق 
حفـل  جمهـور  استحسـان  التركـي 

افتتاح المهرجان.
وقـال رجل مـن الجمهـور يدعى 
رائد الـدزدار «العـرض رائع طبعا 
أشـعرنا بسحر الشرق.. الموسيقى 
الشـرقية التركيـة. طبعـا العرض 
كان فيه ثلاثة موسـيقيين كبار من 
تركيـا.. واحد علـى البزق وواحد 

علـى آلـة القانـون وطبعـا ضابـط الإيقاع. 
طبعـا التناغـم والتجانـس الموسـيقي بـين 
الثلاثة الموسـيقيين الكبار كان بشـكل رائع. 
يعني أشعرنا بسـحر الشرق وبسحر تركيا 
يعنـي». وقالـت امرأة خضـرت الحفل أيضا 
تدعـى فادية سـلفيتي «العـرض كان رائع.. 
مميز. فرقة باتخيل تصنف عالميا فيه عندها 

شـي خاص فيها.. فيه عندها شي خاص 
فيها. وبتأمل أنه أكبـر عدد ممكن من الناس 
يقـدر يسـمعها ويشـوفها لأنـه هـي (هذه) 

الفرص ما بتتكرر كثير».
علـى  الثالـث  للعـام  ينظمـه  المهرجـان 
الوطنـي  سـعيد  إدوارد  معهـد  التوالـي 
للموسـيقى بهدف تعزيـز الوجـود الثقافي 

الفلسطيني في القدس.
 ويقـام المهرجان في عـدة مواقع بالقدس 
الشـرقية والضفة الغربية ليحظى أكبر عدد 
ممكن من الفلسـطينيين بفرصـة لحضوره. 
ويسـتمر المهرجان حتى 11 ديسـمبر كانون 

الأول.

■ لـوس أنجلس -(يو بـي اي) اعترفت 
النجمـة الأميركيـة ليدي غاغا بأنها ليسـت 
مسـتعدة بعد للاستقرار، ولذلك فهي ليست 
جاهـزة لشـراء منـزل لأن هـذه الخطوة قد 
تكون مؤشـرا على اقتراب موعـد الزواج أو 

شيء من هذا القبيل.
وقالت ليدي غاغا في مقابلة مع «أكسيس 

هوليوود« انها ليست مستعدة لشراء منزل 
خاص.

وأشـارت إلى انها لا تنوي الاسـتقرار في 
مـكان معين حاليـاً لأن هذا يعنـي الكثير من 

الالتزام.
وقالـت «أنا لسـت جاهـزة لشـراء منزل 
لأنني أشـعر ان الأمر أشـبه بالـزواج أو أي 

شـيء من هذا القبيـل، فهذا أشـبه بالالتزام 
ولا أحب ذلك».

وتابعـت «أحب البقاء مـع عائلتي لكنني 
أخشى فعلاً من الحياة العائلية، وأنا لا أملك 
منزلاً بل أنام فـي منزل صديقتي كثيراً، فهي 
تطـرد حبيبها لينـام على الأريكـة وهذا أمر 

ممتع، فنبقى مستيقظين ونشاهد أفلاماً».

■ لـوس أنجليـس - (د ب أ) - منحـت 
مجلة «رولينج ستون» الموسيقية الأمريكية 
لقب عـازف الجيتـار الأفضل علـى الإطلاق 

للراحل جيمي هندريكس. 
تغلب عازف الجيتار والمغني الأسـطورة 
الأمريكـي علـى أربعة بريطانيـين من فناني 
عصر تشكيل موسـيقى الروك في ستينيات 

القـرن الماضي، وهم إريـك كلابتون وجيمي 
باج وكيث ريتشاردز وجيف بيك. 

أعـدت المجلـة قائمة بمجموعـة من أفضل 
علـى  اختيارهـا  ووقـع  الجيتـار،  عازفـي 

هندريكس للفوز باللقب. 
تعاطـي  بسـبب  توفـي  هندريكـس  كان 

جرعة مخدرات مفرطة عام 1970 . 

فرقة تركية تضفي نكهة عالمية 
على مهرجان الطرب في القدس 

ليدي غاغا ليست مستعدة للاستقرار

الراحل جيمي هندريكس 
«عازف الجيتار الافضل»

تسعة افلام على مسرح قصر رام الله 
الثقافي حول عوالم النساء 

■ رام الله (الضفة الغربية) - (رويترز): 
فلسـطينيات  مخرجـات  تسـع  اختـارت 
شـابات قضايـا مـن الحيـاة اليوميـة لعمل 
للمشـاركة  قصيـرة  روائيـة  افـلام  تسـعة 
بها في مشـروع سـينمائي (عوالـم) تنظمه 
مؤسسة (شاشات سـينما المرأة) بالتعاون 

مع مؤسسات ايطالية.
وقالـت المخرجة عليـاء ارصغلـي مديرة 
صحافـي  مؤتمـر  فـي  شاشـات  مؤسسـة 
للاعلان عن المشـروع الذي تعـرض الافلام 
المشـاركة فيـه غـدا الخميـس علـى خشـبة 
مسـرح قصـر رام اللـه الثقافـي «حمـل هذا 
المشـروع اسم عوالم لانه يتحدث عن عوالم 
المرأة الخاصة التي في داخلها والتي تحيط 
بهـا وتؤثر عليها كما تلك التي تؤثر هي فيها 
بحيث تمثل اكتشاف لانسانية كل منا نساء 

ورجال».
واضافـت «فـي هذا المشـروع انتقـال من 
الافـلام الروائيـة التـي جـرت العـادة على 
انتاجهـا الى عمـل افلام روائيـة قصيرة في 
هذه المرحلة مع الطموح الى ان تكون اساسا 
لعمل افلام روائية طويلة في المستقبل بذلت 
جهـود كبيـرة لاعـداد الممثلين الـذي يعاني 
القطاع السـينمائي الفلسـطيني نقصا فيهم 
بحيث لدينا ممثلي مسرح الامر المختلف عن 

التمثيل السينمائي».
فـي  الطيـراوي  غـادة  المخرجـة  وتقـدم 
مـن  مذيعـين  بمشـاركة  الهـوا)   ) فيلمهـا 
لاداء  بهـم  اسـتعانت  فلسـطين  تلفزيـون 
دور مذيعـين كيف سـتكون الحيـاة في حال 
عيش الفلسطينيين والاسرائيليين في دولة 
واحدة ثنائية القومية وتسـتعرض بطريقة 
كوميديـة مسـتعينة بصـور مـن الارشـيف 
للرئيس الفلسـطيني الراحل ياسـر عرفات 
ورئيس الوزراء الاسـرائيلي الاسبق ارييل 

شارون.
واسـتحضرت غادة العديـد من خطابات 
الزعماء العـرب حول القضية الفلسـطينية 
ومن بينها ما قاله الزعيم الليبي الذي قضى 
علـى يد ثوار بلـده بعد اثنـين واربعين عاما 

مـن حكمه فـي احـدى اجتماعـات الجمعية 
الوحيـد  الحـل  ان  المتحـدة  لـلامم  العامـة 
للقضية الفلسطينية يكمن ان تكون فلسطين 

واسرائيل دولة واحدة.
وتسـتعرض المخرجة فادية صلاح الدين 
فـي فيلمهـا ( ممنوع بـس) التحـولات التي 
تشـهدها حيـاة الفتاة عند انتقالها من سـن 
الطفولة الى المراهقة والبلوغ وما يرافقه من 

تغير في طريقة تعامل الاهل معها.
وتتناول المخرجـة ليلى عباس في فيلمها 
(توتـي فروتي) النقاش الفلسـطيني الدائر 
حول ضرورة مقاطعة المنتجات الاسرائيلية 
من خلال قصة طفلة تختار ان تشتري بوظة 
اسرائيلية ليجري نقاس يشارك فيه كل من 
هو في السـوبر ماركت بصـورة لا تخلو من 
الفكاهـة حـول جـدوى مقاطعـة المنتجـات 

الاسرائيلية.
وتتساءل المخرجة سلام كنعان في فيلمها 
(الاول كان الاخيـر) عـن مـدى نجاح الحب 
عن طريـق الانترنت من خلال تقديم نموذج 
لهـذه العلاقة بين فتاة وشـاب تكتشـف في 
اول لقاء بينهما عدم وجـود امكانية لنجاح 

هذا الحب لاختلاف الديانة.
وتسـعى المخرجـة وفـا نصار فـي فيلمها 
(صـدى الصمت) ان تكسـر حاجـز الصمت 
حول احدى قضايا المتمثلة في سفاح القربى 
والتحرش الجنسـي دخـل العائلة الواحدة 
فيما تسـلط المخرجة تغريـدة العزة الضوء 
فـي فيلمهـا ( قيد) علـى العـادات والتقاليد 
التي تحرم الفتاة من تحقيق احلامها في ان 

تصبح راقصة باليه.
وتطـرح المخرجـة راية عروق فـي فيملها 
المراهقـات  بعـض  فكـرة  منسـية)  (ورود 
عـن الـزواج بحيـث تكـون مرتبطـة بثوب 
الزفـاف والازهار وخـاتم الزواج ونسـيان 
المترتبـة عليـه فيمـا تناقـش  المسـؤوليات 
المخرجة ديما ابو غوش فـي فيملها (ولادة) 
كيفيـة تغلـب طفلة في السـابعة مـن عمرها 
علـى الخوف مـن الظـلام وتذهـب لاحضار 
مساعدة لوالدتها التي توشك على الولادة.
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وزيـر  توقـع  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
الماليـة البحريني ان يسـجل الناتج المحلي 
الاجمالـي فـي المملكة نموا مـن 1.6 إلي 1.7 
بالمئـة هـذا العام يرتفـع الـي 4.5 بالمئة في 

. 2012
وأبلـغ وزيـر الماليـة الشـيخ أحمـد بـن 
محمـد آل خليفـة رويتـرز في مقابلـة يوم 
الربـع الاول كان  العـام..  الاربعـاء «هـذا 
سـلبيا لكننا نتطلـع الي انهـاء العام بنمو 
(للنـاتج المحلي الاجمالي) يبلـغ حوالي... 

1.6-1.7 بالمئة».
وفـي شـباط (فبرايـر) وآذار (مارس) 
هـزت البحريـن - وهـي مركـز مالـي فـي 
منطقـة الخليج وحليف للولايـات المتحدة 
يسـتضيف الاسـطول الخامـس الامريكي 
- أسـوأ اضطرابات عامة منذ التسعينات 
تسببت في اغلاق البنوك والمتاجر واثارت 

نزوحا لرؤوس الاموال. 
ان  بعـد  يتحـدث  أحمـد  الشـيخ  وكان 
خلصت لجنـة كلفتها الحكومـة البحرينية 
بالتحقيق فـي انتهاكات لحقوق الانسـان 
إلي ان قوات الامن البحرينية اسـتخدمت 
مطالبـة  احتجاجـات  لقمـع  مفرطـة  قـوة 
بالديمقراطية هذا العام وقالت ان خمسـة 

اشخاص توفوا تحت التعذيب. 

وسـجل اقتصـاد البحريـن نمـوا بلغ 1 
بالمئة على اسـاس فصلي فـي الربع الثاني 
مـن العـام الحالـي بعـد انكماش بلـغ 1.4 
بالمئـة في الربع الاول من العـام مقارنة مع 

الربع السابق.
ايلـول  فـي  لرويتـرز  اسـتطلاع  وفـي 
الاقتصـاد  ان  محللـون  توقـع  (سـبتمبر) 
البحريني -وهو الاصغر حجما في منطقة 
الخليـج - سـينمو بنسـبة 2.0 بالمئـة هذا 
العـام انخفاضـا من نمو بلـغ 4.5 بالمئة في 
2010 . وتوقعوا ايضـا ان يرتفع النمو الي 

3.2 بالمئة في 20127 .
لكن الشيخ أحمد قال ان تقديره الحالي 
هو ان نمو الناتج المحلي الاجمالي سيرتفع 

الي 4.5 بالمئة في 2012 . 
للمعلومـات  المركـزي  الجهـاز  وذكـر 
الخميـس أن نمـو الناتج المحلـي الاجمالي 
تسارع من 1.3 في المئة في الربع الثاني هذا 
العام. وعلى أساس سنوي بلغ نمو الناتج 
المحلي الاجمالي 2.4 بالمئة في الربع الثالث 
بعد أن سـجل 1.1 بالمئة فـي الربع الثاني. 
وتأثـرت البحريـن أحـد المراكـز المالية في 
الخليج بشـدة في شهري شـباط (فبراير) 
وأذار (مـارس) بسـبب أسـوأ اضطرابات 
تشهدها منذ التسعينيات مما أجبر البنوك 

والمتاجـر على اغـلاق أبوابها وتسـبب في 
هـروب رؤوس الأمـوال. وانكمـش الناتج 
المحلي الاجمالي الى نسبة 1.3 بالمئة المعدلة 
فـي الربع الأول من 2011 فـي أول انكماش 
منـذ أزمة الائتمان العالميـة في 2008. وقال 
غابرييـل سـتيرن كبيـر الاقتصاديـين في 
بنـك اكسـوتيكس الاسـتثماري بلندن إن 
النفط مهـم للغاية بالنسـبة للبحرين لانه 
يدعم الانتعـاش الاقتصـادي «طالما النفط 
فـي ارتفـاع أعتقـد أن بوسـع الاقتصاد أن 
ينجـو». لكنـه أضـاف أنـه لا تـزال هنـاك 
مخـاوف حيال مـا إذ كان بمقدور البحرين 
كمقصـد  جاذبيتهـا  بالكامـل  تسـتعيد  أن 
للاستثمارات في قطاعات أخرى في أعقاب 

الاضطرابات.
وتابع قائلا «لا نزال نرى بعض المشاكل 
فـي الاقتصـاد غيـر النفطـي.. فـي القطاع 
المالـي حيـث هنـاك مخـاوف مـن انتقـال 
العديد من المؤسسـات العالميـة في قطاعي 

السياحة والأعمال إلى دبي».
وقفـز نمو ناتج قطـاع النفـط 3.5 بالمئة 
معدلة لحسـاب التضخم فـي الربع الثالث 
مقابـل نفس الفترة من العـام الماضي. لكن 
تراجـع النمـو فـي قطاعـي العقـارات 5.6 

بالمئة والفنادق 8.7 بالمئة.

البحرين تتوقع ان ينمو اقتصادها
■ دبي ـ ا ف ب: قبل سـنتين، اهتزت الاسـواق  بنسبة 4.5 بالمئة في 2012 

العالمية عندما طلبـت مجموعة دبي العالمي تجميد 
مسـتحقات ديونهـا، الا ان امارة دبـي تبدو اليوم 
مـلاذا امنا في منطقـة مضطربة وهي تسـتفيد من 

القطاع الخدماتي والسياحي القوي الذي بنته.
لكـن الامارة التـي نجحت حتـى الآن في اعادة 
هيكلة ديونها الضخمة قد تواجه شـروطا اصعب 
فـي الاسـواق العالميـة لاي عمليات اعـادة تمويل 
في هـذه الظـروف الاقتصادية المضطربـة، كما ان 
انخفـاض الطلب فـي العالم قـد يـؤذي قطاعاتها 

الاقتصادية الحيوية. 
وقبـل الازمـة الماليـة العالميـة فـي 2008، وهـي 
الازمة التي جففت منابع التمويل، كانت امارة دبي 

تعيش فورة اقتصادية وعقارية مذهلة. 
وفي خريـف 2009، اخذ وضع الامـارة منعطفا 
سـيئا آخر عندما طلبت مجموعـة دبي العالمية في 
25 تشـرين الثاني (نوفمبر) تجميد اسـتحقاقات 
ديـون تبلـغ حوالـى 26 مليـار دولار، مـا اطلـق 
مخاوف كبيرة في الاسواق من تعثر سيادي لدبي 

كون المجموعة مملوكة من حكومة دبي. 
وانكمـش اقتصـاد الامـارة بنسـبة 2.4 بالمئـة 
فـي 2009، الا ان اجمالـي النـاتج الداخلـي عـاد 
ليحقـق نمـوا بلغ 0.5 بالمئـة في 2010 فيمـا يتوقع 
ان يبلـغ النمو 3 بالمئة هذه السـنة بفضل انتعاش 
قطاعـات النقـل وازدهار السـياحة، وذلك بالرغم 
من اسـتمرار الضعف في القطـاع العقاري بعد ان 
خسـرت العقارات اكثر من نصف قيمتها في خضم 

الازمتين. 

وقـال كبيـر الاقتصاديـين فـي بنـك سـتاندراد 
«دبـي  ان  بانتانتشـي  دوبـا  فيليبـي  تشـارترد 
خططـت وبـدأت تواجـه مشـاكل ديونهـا عبر كل 
السبل الممكنة: اعادة الهيكلة، اعادة التمويل، بيع 
الاصـول. ولكنها ايضا تقوم بذلك بكل بسـاطة من 
خلال تحسين مؤشر نسـبة الديون مقابل اجمالي 

الناتج المحلي» عبر ارتفاع هذا الاخير. 
واكـد الخبيـر لوكالـة فرانس بـرس ان «ديون 
دبي لم تختف بالتأكيـد الا ان هذه الديون لم تثن 
القطاعـات الاساسـية مـن النمـو» مشـيرا الى ان 
«جميع القطاعات التقليديـة في دبي، اي التجارة 
والسـياحة والتجزئـة والبنـى التحتيـة والنقل، 

ساهمت بقوة في النمو هذه السنة». 
وارتفعت نسبة قدوم السـياح بنسبة 14 بالمئة 
فـي النصـف الاول مـن العـام 2011 فيمـا ارتفعت 
نسـبة الاشـغال فـي الفنـادق الـى مـا فـوق عتبة 
الثمانـين بالمئـة، وذلك بحسـب بنـك «اي اف جي 

هرمس» الاستثماري. 
وذكـر البنك ان نسـبة الاشـغال المرتفعة كانت 
واضحـة خلال الصيـف اذ ان العديد من السـياح 
الخليجيين تجنبوا السـفر الى وجهـات مضطربة 

مثل مصر وسورية. 
كما ان قطاع التجارة في دبي سجل نموا. 

بنسـبة  الحاويـات  مناولـة  نسـبة  وارتفعـت 
11 بالمئـة فـي النصـف الاول مـن العـام بحسـب 
«اي اف جـي هرمـس» الذي اشـار الـى ان موانئ 
الامارة استفادت من تغيير خطوط الملاحة بسبب 

الاضطرابات في المنطقة. 

واكد البنك في تقريره ان «دبي تبرز في المنطقة 
مسـتفيدة مـن وضعهـا كمـلاذ آمـن، لاسـيما فـي 
قطاعات مثل السـياحة والتجارة وتدفق الودائع 

المصرفية». 
وضربـت الازمـة الماليـة دبـي عندمـا كانت في 
اوج فورتهـا العقاريـة اذ بنـت الامـارة اعلى برج 
في العالم وكذلـك بنت اكبر جزيرة اصطناعية في 

العالم، وهي جزيرة النخلة. 
ونجـت المشـاريع التي انجـزت او التـي كانت 
علـى وشـك الانجـاز مـن الشـلل، الا ان مشـاريع 
اخـرى كثيـرة جمـدت او ظلـت حبرا علـى ورق، 

وهي مشاريع اعتبرت بغالبيتها «غير واقعية». 
من جهته، قال سايمن وليامز كبير الاقتصاديين 
الاقليميـين فـي مصـرف «اتـش اس بي سـي» ان 
«الجو تغيـر تماما، لقـد انتهت الاحـلام الجامحة 
التـي كانت سـائدة في الماضي وبـات الناس الآن 
اكثـر واقعيـة» مضيفـا ان «مفاعيـل دورة الفورة 

وانفجار الفقاعة ما زالت موجودة». 
غير انـه اضـاف «ان الامارة تملـك افضل بنية 
تحتيـة واكثر نظـام اجتماعـي متسـامح وافضل 
قطـاع خـاص مـع عقليـة رائـدة مـن حيـث اخـذ 
المخاطر، وبفارق اشواط، مقارنة مع اي مكان آخر 

في الخليج». 
كمـا قـال لوكالـة فرانـس بـرس ان «اسـتقرار 
دبي خلال فترة من انعدام الاسـتقرار المنتشر في 

المنطقة عزز جاذبيتها». 
واشـار وليامز الى انه «قبـل الازمة، كانت دبي 
مكانـا ليس فيه ضرائب ولكنهـا كانت مكانا مكلفا 

للاعمـال. الآن مـا زالـت الضرائب غيـر موجودة 
لكـن كلفـة العقـار وصلـت الـى نصـف مـا كانـت 
عليـه وبقيـت الرواتب علـى نفس المسـتوى، لذا 
باتـت دبي اكثر تنافسـية مـن قبل وهذا اساسـي 

للمستقبل». 
بيـد ان دبـي المضطـرة لاعادة تمويـل ديونها، 
يمكـن ان تتأذى من زيـادة صعوبة الحصول على 
التمويل في الاسواق الدولية بسبب تردي الحالة 

المالية في العالم. 
وقـال بنـك «اي اف جـي هرمـس» ان «مخاطر 
دبي تبقـى موجودة اذا ما حصـل تدهور ملحوظ 
فـي امكانيـة الحصـول علـى التمويـل الخارجـي 
ولمـدة طويلة، وذلـك نظرا لحاجات دبـي الكبيرة 

في مجال اعادة التمويل». 
الا انه ليس من المتوقع ان تواجه دبي مشـاكل 
فـي تسـديد اسـتحقاقاتها القصيرة المـدى، وهي 
تقـدر بــ 600 مليـون دولار فـي الربـع الاخير من 

العام الحالي بحسبما افاد المصرف. 
واكـد المصـرف ايضـا ان المصاعـب التـي قـد 
تواجـه عملية اعـادة الهيكلة المسـتمرة سـتكون 
علـى الارجـح «نتيجة صدمـات خارجيـة وليس 
داخليـة».  وفـي هذا السـياق اشـار بانتانتشـي 
الـى ان «تفاقم مشـاكل منطقة اليورو قد يتسـبب 
بمزيـد من التآكل في الطلب العالمي على وقع توتر 

الاسواق وانهيار ثقة المستهلكين». 
وحـذر مـن ان «دبي قـد تعاني مـن الانخفاض 
الحاد في التجـارة العالمية كما عانت في 2008، اذ 

انها اكثر اقتصاد غير نفطي منفتح في المنطقة». 

بعد سنتين من ازمة الديون.. دبي تبحر في مياه هادئة

بيروت - من ليلى بسام:
دعـا مصرفيون الأربعاء إلى تأسـيس صندوق 
تمويـل عربـي وإعلان حالـة طـوارىء اقتصادية 
للتخفيـف مـن تأثـر اقتصـادات الـدول العربيـة 
بالاضطرابات والثورات التي تجتاح بعض الدول 

العربية.
وقال رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب 
ورئيس جمعية المصارف في لبنان جوزف طربيه 
فـي المؤتمـر المصرفـي العربـي المنعقد فـي بيروت 
«ندعـو الـى قيـام صنـدوق تمويـل عربـي تدعمه 
الدول العربية الغنية على غرار مشـروع مارشـال 
الـذي اقامته الولايـات المتحـدة الامريكية لاعادة 
اعمـار اوروبا بعـد انتهاء الحرب العالميـة الثانية 
وذلك من أجل إعادة الاسـتقرار إلى الدول العربية 
ورعايـة  الاعمـار  إعـادة  طريـق  عـن  المضطربـة 

مشاريع التنمية الاقتصادية والبشرية».
أضـاف «ان مـا يحصل علـى صعيـد منطقتنا لا 
سـابق له وان تأثيراته على الصعيـد الاقتصادي 
لن تكـون أقـل اهميـة مـن تأثيراته علـى الصعيد 
السياسـي وانـه اذا طالـت الازمة فـي المنطقة فان 
نتائـج ما سـمي بالربيـع العربـي قد يتحـول الى 

شتاء اقتصادي قارس».
وأدت انتفاضـات شـعبية إلـى مقتـل الزعيـم 
الليبـي معمـر القذافـي ومثـول الرئيـس المصري 
السـابق حسـني مبـارك أمـام المحاكمـة وهـروب 
الرئيس التونسي السـابق زين العابدين بن علي 

إلـى السـعودية. ويسـعى المحتجون في سـورية 
واليمن للاطاحة بنظامي الرئيسـين بشـار الأسـد 
وعلي عبـد الله صالـح كما تشـهد البحرين مزيدا 

من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
وقـال طربيـه «الكلفـة الاقتصاديـة لمـا يحصل 
وتوالـي  عربيـة  بلـدان  عـدة  فـي  ثـورات  مـن 
جميعـا  وتضعنـا  جـدا  كبيـرة  الانظمـة  سـقوط 
البنـاء  إعـادة  تتنـاول  مصيريـة  تحديـات  أمـام 
السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي 

والانساني أيضا».
أضـاف «فعلـى صعيـد الاسـتثمارات الوافـدة 
الـى المنطقة العربية في العـام 2011 تراجعت هذه 
الاسـتثمارات حتـى الان بنحـو 83 بالمئـة من أكثر 
مـن 20 مليـار دولار إلـى حوالـي 4.8 مليـار دولار 
نتيجة أجواء عدم الاسـتقرار الاقليمي.. كما سجل 
تراجعـا حـادا في نمو المصـارف فـي المناطق التي 
شـهدت اضطرابات وثورات وان خفض التدفقات 
المالية والاستثمارات والزيادة في عجز الموازانات 
يسـتتبع تدهورا في مجالات اخرى كخفض النمو 
الاقتصـادي وارتفـاع التضخم والبطالـة وازدياد 
الاحتياطيـات  فـي  وخفضـا  العامـة  المديونيـة 
الاجنبيـة وكذلك فـي قيمة العملة وارتفاع اسـعار 
الفوائـد وخفـض نمـو الودائع وهبوط الاسـواق 

المالية وخفض التصنيف السيادي».
اما عدنان يوسـف رئيس مجلـس إدارة اتحاد 
المصـارف العربية فقال في المؤتمر الذي جاء تحت 
عنوان «مسـتقبل العالم العربي في ظل التطورات 

الراهنـة» انـه «بات مـن الضـروري إعـلان حالة 
طـوارىء اقتصاديـة عربيـة للحـد مـن تأثيـرات 
هذه الدول من جهة وتخفيـف تأثر الدول العربية 
الاخـرى بالازمات الاقتصاديـة الخارجية من جهة 

اخرى».
وأضـاف «يبـدو أن الأحـداث التـي تشـهدتها 
بعض دولنا العربية الشـقيقة ستكبد اقتصاديات 
هذه الدول خسائر كبيرة في ظل إعلان مؤسسات 
ماليـة ومصرفيـة اقليميـة ودوليـة عـن توقعـات 
منخفضة لمعدلات النمو وتشير إلى توقع تباطؤ في 

بعض هذه الدول وانكماش في بعضها الاخر».
واشـار الى ان بيانـات حديثة لصنـدوق النقد 
الدولـي اوضحـت ان الاقتصاد المصري سـيحقق 
معـدل نمـو بواقع 1.2 خـلال العام الجـاري مقابل 
5.1 فـي العـام الماضي في حين سـيتجمد الاقتصاد 
الماضـي  للعـام  نفسـه  المسـتوى  عنـد  التونسـي 

وبمعدل نسبته اقل من واحد بالمئة.
ويقول يوسف ان البيانات نفسها نبهت الى ان 
«الاقتصادين السوري واليمني سينكمشان العام 

الحالي بحوالي 2.2 بالمئة للاول و2.4 للثاني».
ومضـى يقول «ومـع ذلك فإننا نعتقـد أن الاداء 
الاقتصادي وخاصة لمصر وتونس سوف يتحسن 
خلال السنوات القادمة حيث ان الحالة السياسية 
مؤسسـات  ان  كمـا  مؤقتـة  حالـة  هـي  الراهنـة 
التصنيـف الدولـي حافظت علـى تصنيفاتها لهذه 
الـدول وبالتالـي فـان هـذه الدول سـوف تشـهد 
مرحلة من النمو الاقتصادي والجذب الاستثماري 

السياسـية».  الاسـتقرار  مرحلـة  تدخـل  حالمـا 
(رويترز)

ومـن جهته قـال رياض سـلامة حاكـم مصرف 
لبنان فـي مؤتمر مصرفي الخميـس إن من المرجح 
تباطؤ نمو الاقتصـاد اللبناني إلى اثنين بالمئة هذا 

العام.
وهـذا التوقـع أقل من توقعات سـابقة لسـلامة 
تراوحت بين اثنين وثلاثة بالمئة وهو أقل بكثير من 
مسـتويات تراوحت بين سبعة وثمانية بالمئة على 

مدى السنوات الأربع الماضية.
وقال سلامة في افتتاح المؤتمر المصرفي العربي 
«المصـارف  عنـوان  تحـت   2011 للعـام  السـنوي 
الثـورات  إن  التغييـر»  مواكبـة  فـي  العربيـة 
والاضطرابـات التي تشـهدها العديد مـن البلدان 

العربية «ترفع المخاطر الائتمانية».
وأضاف «لم تغـب الاجواء السـلبية عن لبنان 
وبالأخـص فـي الاشـهر السـتة الاولـى مـن العام 
2011 وقـد تأثـرت اسـواقنا واقتصادنـا بالصراع 
السياسـي الداخلـي ... كمـا تأثـرت بالإشـاعات 
التـي اطلقـت علـى مصارفنا بسـبب الاحـداث في 

سورية».
ومضـى يقـول «نتج عـن ذلك تراجع في نسـب 
النمو ونحن نقدر النمو الحقيقي لهذا العام باثنين 
بالمئة كما نشهد ... عجزا في ميزان المدفوعات وقد 
بلغ لغاية سبتمبر ايلول 1.5 مليار دولار امريكي». 
وأدت التوتـرات الداخلية فـي بداية العام الحالي 
التي أسـقطت حكومة سـعد الحريـري إلى اصابة 

الاقتصاد اللبناني بالشلل.
وقال صندوق النقد الدولي الأربعاء إن النشاط 
الاقتصادي في لبنـان بدأ ينتعش وإن النمو يمكن 
ان يصـل إلى ثلاثة او اربعة في المئة في 2012 رغم 

أن المخاطر عالية.
وقـال سـلامة «سـتبقى الفوائـد مسـتقرة فـي 
لبنـان وعلى مسـتويات تحفز النمـو وتخلق وفرا 

على خدمة الدين العام».
السـندات  شـارين  تدخلنـا  «لقـد  وأضـاف 
الحكوميـة اللبنانيـة مـن اجـل الحفاظ علـى هذا 
المسـتوى من الفوائد. وقد اشـترينا اكثر من 6000 
مليـار ليرة لبنانيـة من هذه السـندات في آخر 11 

شهرا لتحقيق هذا الهدف وقد نجحنا».
وكان وزير الماليـة اللبناني محمد الصفدي قال 
الشـهر الماضي إن الدين العام في لبنان سـيصبح 
60 مليار دولار بنهايـة 2011 مقارنة مع 52.6 مليار 

دولار في نهاية يونيو حزيران الماضي.
ولبنـان من البلـدان الأكثر مديونيـة في العالم 
مـن حيـث النسـبة إلـى النـاتج المحلـي الإجمالي 
ويرجـع ذلك بدرجة كبيرة إلى إعـادة الاعمار بعد 
الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

وقـال سـلامة «لقـد بلغـت موجـودات مصرف 
لبنـان السـائلة 32 مليـار دولار امريكـي وهو رقم 
قياسي تاريخيا بالرغم من تحمل المصرف المركزي 
عـبء تأمـين حاجـات الدولـة بالـدولار الامريكي 
والتـي بلغت فقـط في العـام (الحالـي) 2.8 مليار 

دولار امريكي».

محافظ المركزي: نمو الاقتصاد اللبناني سيتباطأ إلى 2 بالمئة في 2011 
مصرفيون يدعون لحالة طوارىء اقتصادية وصندوق تمويل عربي 

إيهـاب فـاروق:  القاهـرة - مـن   ■
أنهت البورصة المصرية أسبوعا عصيبا 
من التداولات في ظل توترات سياسية 
وأمنيـة غير مسـبوقة منـذ انتفاضة 25 
كانـون الثانـي (ينايـر) ومـن المتوقـع 
أن تسـتقبل أسـبوعا أكثر صعوبة بعد 
الدعوة لمليونية اليوم الجمعة ليس من 

الواضح ما قد تسفر عنه.
وشهدت البورصة المصرية تراجعات 
شـبه جماعية خلال تداولات الاسـبوع 
الجـاري وسـط قلـق المتعاملين بشـأن 
الأوضاع السياسـية والأمنية بأكبر بلد 

عربي من حيث عدد السكان.
وقال نـادر إبراهيم العضـو المنتدب 
لشـركة مشـرق كابيتال لإدارة المحافظ 
الماليـة «الجميـع سـيترقب ما ستسـفر 
عنه جمعـة الغد والأوضاع السياسـية 
الآن.  حتـى  مسـتقرة  الغيـر  والأمنيـة 

أتوقع اسبوعا ساخنا جدا».
ودعـا النشـطاء الذيـن يخوضـون 
مواجهـات منذ أيام مع قوات الأمن على 
أطراف ميـدان التحريـر بالقاهرة وفي 
مـدن أخـرى - أوقعـت 39 قتيـلا حتى 
صباح امس الخميـس- إلى مظاهرات 
حاشـدة جديدة الجمعة لدعـم مطلبهم 
بإنهـاء الحكم العسـكري المسـتمر منذ 
إسـقاط الرئيس السابق حسني مبارك 

في شباط (فبراير).
وقال محسـن عادل العضـو المنتدب 
صناديـق  لإدارة  بايونيـرز  لشـركة 
الاسـتثمار «السـوق سـيرتبط بشـكل 
رئيسـي بمدى القـدرة على الاسـتمرار 
الاسـتقرار  الانتخابيـة.  العمليـة  فـي 

ايجابيـة  فرصـا  سـيعكس  السياسـي 
لاسـتمرار صعود السـوق ولكن بشكل 

طفيف».
مـن  التـي  الانتخابـات  وتوصـف 
المقـرر أن تبدأ يـوم الاثنـين المقبل بأنها 
أول انتخابات حرة تشـهدها مصر منذ 

عشرات السنين.
وارتفع المؤشـر الرئيسـي للبورصة 
المصرية الخميس 1.7 بالمئة إلى 3780.1 
نقطة ليقلص خسـائره خلال الأسبوع 

المنصرم إلى نحو 8.35 بالمئة.
مليـار   21 نحـو  الأسـهم  وخسـرت 
جنيـه (3.5 مليـار دولار) مـن قيمتهـا 
السوقية خلال الأسبوع ليصل إجمالي 
الخسـائر إلى نحو 189 مليار جنيه منذ 

بداية العام.
قسـم  رئيـس  سـعيد  إيهـاب  وقـال 
التحليل الفني بشركة اصول للوساطة 

في الاوراق المالية «إذا اسـتقرت الامور 
المؤشـر  سيسـير  الانتخابـات  وتمـت 
بـين  للارتفـاع  مائـل  عرضـي  بشـكل 
تواصلـت  وإذا  نقطـة..   3800  -  3700
مسـتوى  كسـر  أتوقـع  الاحتجاجـات 

3600 نقطة لأسفل».
مديـر  لبيـب  الرحمـن  عبـد  وقـال 
إدارة التحليـل الفنـي بشـركة الاهرام 
للسمسرة في الاوراق المالية «لو توقف 
العنف سـنصل إلى 3800 ـ 3900 نقطة. 
ولكـن لا أتوقـع كسـر هذه المسـتويات 

لأعلى. سنعود للتراجع مرة اخرى».
وتمثل الاحتجاجات الحالية في قلب 
العاصمة المصريـة وعدد من المحافظات 
الاخـرى محاولـة مـن النشـطاء الذين 
ثورتهـم  لاسـتكمال  مبـارك  أسـقطوا 
على نظامـه من خـلال تنصيب مجلس 
رئاسـي مدنـي لا صلة لأعضائـه بحكم 

الرئيس السابق الذي استمر 30 عاما.
وقال عادل «أتوقع أن يتحسن الوضع 
السياسي وان تسير الانتخابات بشكل 
إيجابي. ولذا سـنرتفع خلال المعاملات 

المقبلة عقب اجازة الأحد».
وقالـت البورصة المصريـة إن العمل 
بسوق الأسهم سـيتوقف بنهاية تداول 
جلسـة امـس ليسـتأنف يـوم الاثنـين 
وذلـك  (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين   28

بمناسبة رأس السنة الهجرية.
وقال العضو المنتدب لشـركة مشرق 
كابيتـال لإدارة المحافظ المالية «إذا كان 
هنـاك اسـتقرار سـيكون هنـاك صعود 
خاصـة وان الاسـعار عنـد مسـتويات 
متدنية واذا كان هناك اسـتمرار لأعمال 

العنف ستكون هناك تراجعات».
وتفاقـم التهديد الأمني والسياسـي 
الـذي يمثلـه اعتصـام ميـدان التحرير 
بتضامـن ألوف النشـطاء فـي عدد من 

المحافظات مع المعتصمين.
وشـملت الاحتجاجات خـلال الأيام 
الماضيـة مدن الإسـكندرية والسـويس 
وقنـا  وأسـيوط  والمنيـا  والعريـش 

والأقصر وأسوان ودمياط ودمنهور.
علـى  السياسـي  الاضطـراب  وأثـر 
الوضـع الاقتصـادي لمصـر. وانخفض 
الاحتياطـي مـن النقد الأجنبـي الى 22 
مليار دولار في تشـرين الاول (اكتوبر) 
بعـد أن كان 36 مليـار دولار فـي كانون 
الاول (ديسمبر) قبل اندلاع الثورة ضد 

حكم مبارك.
وخفضـت امس سـتاندرد انـد بورز 
تصنيف مصر الائتمانـي للمرة الثانية 

استردت 8 مليارات جنيه من خسائرها في جلستين.. والإثنين المقبل عطلة بمناسبة الانتخابات 

بورصة مصر تودع تداولات عصيبة وتنتظر الأكثر صعوبة الاسبوع المقبل
ستاندرد اند بورز تخفض تصنيف مصر درجة واحدة.. وهبوط الجنيه لأدنى مستوى في ست سنوات أمام الدولار

مصريات يتسوقن في احد احياء القاهرة

فـي خمسـة أسـابيع قائلـة إن الآفـاق 
السياسـية والاقتصادية تدهورت بعد 

أعمال العنف.
وتراجع الجنيه المصري اكس لأدنى 
مسـتوى في أكثر من ست سنوات أمام 
الـدولار كما قفـز العائد على السـندات 

المصرية بالدولار أمـس الاول إلى أعلى 
مسـتوى منـذ اذار (مارس) مما يشـير 
إلـى أن المسـتثمرين غيـر مقتنعين بأن 

الاستقرار سيعود قريبا.
وقال عيسـى فتحـي العضو المنتدب 
لشركة سوليدير لتداول الاوراق المالية 

«سنسـتعيد جـزءا كبيرا من الخسـائر 
خلال تعاملات الاسـبوع المقبل. سـيتم 
ايجاد حلول للازمة السياسية الحالية. 
سنشـهد موجة من اقتنـاص الصفقات 

على الاسهم المصرية».
وقالت سـتاندرد اند بـورز امس إن 

نظرتها المسـتقبلية السـلبية لتصنيف 
مصر تعكس رؤيتها بأن أفعال الحكومة 
أو القوات المسلحة خلال عملية التحول 
السياسـي قـد تضعف قـدرة مصر على 
تمويل متطلبات الاقتراض الحكومي أو 

الاحتياجات الخارجية.

الكويت - من أحمد حجاجي:

توقع محللون أن تلقي التوترات السياسية 
في الكويــت البلد الغني بالنفــط بظلال كثيفة 

على تداولات البورصة الأسبوع المقبل.
امــس  الكويتيــة  الأســهم  مؤشــر  وأغلــق 
الخميــس عند مســتوى 5782 نقطــة منخفضا 

بمقدار 75.8 نقطة تساوي 1.3 في المئة.
وتعيــش الكويــت حاليــا حالة مــن التوتر 
الأمــة  ومجلــس  الحكومــة  بــين  السياســي 
(البرلمــان) الــذي يطالــب نــواب فيــه باقالــة 
الحكومــة وحل البرلمــان بســبب مزاعم حول 
تضخم الحســابات المصرفية لبعــض النواب 
وهو ما يعتبرونه مؤشــرا على عمليات فســاد 

سياسي وتلقي عمولات.
لكن صحيفــة «القبس» الكويتيــة نقلت عن 
أميــر الكويت يوم الاثنين الماضي قوله في لقاء 
مع رؤساء تحرير الصحف المحلية أنه لن يحل 
مجلس الأمة ولن يقيل الحكومة «ولن أستجيب 
للذين يقسمون بأنهم سيعملون لإزاحة رئيس 
الــوزراء فأنا مــن يعين رئيس الــوزراء وأنا من 

يقيله».
واقتحــم مواطنون غاضبــون ومعهم نواب 
مقر البرلمان الأســبوع الماضــي احتجاجا على 

تصرفات الحكومة.
ادارة  وقــال محمــد المصيبيــح مديــر أول 
المحاســبة في شــركة الصالحيــة العقارية إن 
الســوق لن يكون أحســن الأســبوع المقبل لأن 

الأوضاع السياســية غيــر جيدة «والمســتثمر 
جبان» ويحتاج إلى قدر من الاستقرار.

وأضــاف المصيبيــح أنه وبســبب الوضع 
السياســي المتوتــر «اصابنا الشــلل بالكامل 
وليس هناك شغل داخل الكويت .. ليس هناك 

اصلاحات ولا قوانين ولا نظم».
جمعيــة  رئيــس  الطــراح  محمــد  وقــال 
المســتثمر فــي جــو  المتداولــين «لا يســتثمر 
متوتر.. وسيحاول بقدر الامكان (في الوضع 
الحالي) الاحتفاظ بالســيولة فــي المصارف 

ليرى ما الذي سيحدث».
وقــال عدنــان الدليمــي مدير شــركة مينا 
للاستشــارات «هنــاك حالة من خيبــة الأمل 
في الســوق من طول الترقب ولا شــيء يلوح 

فــي الافــق لا على المســتوى المحلــي ولا على 
الدولي».

السياســي  «الوضــع  الدليمــي  وأضــاف 
يدخــل في مراحــل حرجــة أكثــر.. اتوقع أن 
يتم الحســم قريبا إما باقالة الحكومة او حل 
المجلس.. ومن المؤكد أن ذلك ســينعكس سلبا 

على السوق».
وقــال المصيبيح إن الأزمات التي تعيشــها 
اوروبا تؤثر ســلبا على استثمارات الشركات 
الكويتية في الخــارج وتدفعها لتجنيب الكثير 
من المخصصــات وهو ما قد يؤدي لتســجيل 

خسائر في نهاية العام لدى هذه الشركات.
«الشــركات الاســتثمارية  الطــراح  وقــال 
(الكويتية) تأثرت بموضــوع أوروبا.. ونحن 

لســنا بمعزل عن اوروبا.. حتى اســتثمارات 
ايطاليــا  فــي  يحــدث  بمــا  تأثــرت  الدولــة 

واليونان».
وقال الدليمي إن الأزمة الأوروبية ســوف 
تنعكس ســلبا على قطاع البنــوك في الكويت 
والشــركات وتشــكل ضغوطــا علــى القطاع 

المالي بأكمله.
وقــال المصيبيــح إن كثيــرا من الشــركات 
الكويتية لها اســتثمارات خارجية خصوصا 
في الدول العربية التي تعيش توترا سياســيا 
وأمنيــا مثل مصــر والبحريــن وتونس وهذا 

يؤثر سلبا على أداء الشركات.
وأضــاف أن الغمــوض الــذي يلــف هيئة 
أســواق المال يؤثر بشكل كبير على الشركات 

وعلى عملها.
وأجلت محكمة القضاء الإداري الأســبوع 
الماضــي إلى الرابع من ديســمبر كانون الأول 
المقبل البت في مصير مفوضي هيئة أســواق 

المال.
وكانت هيئة أسواق المال التي تمثل السلطة 
العليا لســوق الأوراق الماليــة الكويتية رفعت 
في 23 أكتوبــر تشــرين الأول الماضي دعوى 
قضائيــة مســتعجلة فــي مواجهــة مرســوم 

يقضي بإنهاء عضوية ثلاثة من مفوضيها.
وقال المصيبيح انه وعلى سبيل المثال فإن 
المدققــين الخارجيين كان لابد مــن اعتمادهم 
مــن قبل هيئة أســواق المال في شــهر أكتوبر 
تشــرين الأول الماضي طبقا للقانون ومع ذلك 

لم يتم اعتمادهم حتى اللحظة بسبب غموض 
موقف المفوضين في الهيئة.

وتوقع الدليمي أن تلقي أزمة هيئة أســواق 
المال بظلالها على التداول لأن هناك «حالة من 
عدم الوضوح بشأن المفوضين والهيئة بشكل 

عام».
وقــال المصيبيح إن تأخر اعلان الشــركات 
عن نتائجهــا المالية يدفع المســتثمر للإحجام 

عن ضخ السيولة في البورصة.
وتوقــع الدليمــي أن تتــراوح قيمــة التداول 
اليومي خلال الاسبوع المقبل بين 12 و20 مليون 
دينار بســبب الاقبال على الأســهم القيادية في 
ظل تأخر كثير من الشركات في اعلان نتائجها 

وايقاف بعضها عن التداول.

محللون: التوترات السياسية تلقي بظلال كثيفة على بورصة الكويت 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اوصـى صندوق النقد 
الدولي الاربعاء لبنان باعتماد ميزانية «حذرة» 
لعام 2012 في مواجهة المشاكل الاقتصادية التي 

قد تنجم عن الاضطرابات في سورية.
واشار صندوق النقد الدولي في تقرير نشره 
عقب مهمة اسـتمرت اسـبوعين في بيـروت الى 
وجـود «مخاطر كبيـرة تتطلب اعتمـاد ميزانية 

حذرة لعام 2012». 
واضاف «قد تتصاعد وتيرة النمو ليصل الى 
3 او 4 بالمئة عـام 2012. الا ان مخاطر عدم بلوغ 
هذا المسـتوى فعليا مرتفعـة، ومن بين مدلولات 
ذلـك وجود بيئـة عالمية واقليمية غير مسـتقرة 

خصوصا في سورية». 
واكـد صنـدوق النقـد الدولي ان «السياسـة 
المطلـوب اعتمادها في الميزانيـة يجب ان تهدف 
الـى تحقيـق فائـض اولـي طفيـف عـام 2012، 
مـا سـيعني توجها عامـا وسـطيا فـي الميزانية 
وسـيبقي على معدل تنازلي لمسـتوى المديونية 

مقارنة مع اجمالي الناتج المحلي». 
وذكر صندوق النقد بان مستوى الدين العام 
في لبنان هو «من الاعلى في العالم» بالنظر الى 
حجـم اقتصاده. ويمثـل الدين العـام في لبنان 

ما نسـبته 126 بالمئة من اجمالـي الناتج المحلي 
بحسـب اخـر تقديرات صنـدوق النقـد الدولي 

مقابل 134 بالمئة في العام 2010. 
ولفـت الصندوق الى ان لـدى بيروت القدرة 

على مراقبة حساباتها العامة. 
واضـاف «التدابيـر الممكـن اتخاذهـا لجهـة 
المداخيـل تشـمل ضريبـة علـى فائـض القيمـة 
وتوسـيعا لقيمـة المداخيـل مـن الضريبـة على 
غيـر  الضرائـب  فـي  وزيـادة  المضافـة  القيمـة 
المباشـرة والغـاء قرار تخفيـض الضرائب على 

المحروقات الصادر في شباط/فبراير». 
الدولـي «قـد تاتـي  النقـد  وتابـع صنـدوق 
التـي  الامـوال  تخفيـض  مـن  المدخـرة  المبالـغ 
تنفقهـا الدولـة على شـركة الكهربـاء من خلال 
اصلاح القطاع وترشـيد النفقـات الجارية التي 
لا تتسـم بالاولوية مـع توجيه افضـل للحماية 

الاجتماعية». 
وبشـكل عـام، يتوقع صندوق النقـد الدولي 
ان يحـل لبنان مشـكلة «غياب البنـى التحتية» 
ويحسـن بيئتـه الاقتصادية لان ذلك «سـيعزز 
التنافسـية وفي نهايـة المطاف سـيكون له اثار 

ملموسة على مكافحة البطالة والفقر». 

صندوق النقد الدولي يوصي لبنان 
باعتماد ميزانية «حذرة» 
في مواجهة الازمة السورية

■ القاهــرة ـ رويترز: رفــع البنك المركزي المصري امس الخميس ســعر 
فائدتــه علــى ودائع ليلة واحــدة 100 نقطة أســاس وعلى الاقــراض لليلة 

واحدة 50 نقطة أساس في تحرك كان مفاجأة للخبراء الاقتصاديين.
وكان هــذا اول تغير يجريه البنك المركزي في اســعار فائدته منذ 17 من 
أيلول (ســبتمبر) عام 2009. وتحددت فائدة الودائع لتصبح 9.25 في المئة 
وفائدة الاقراض 10.25 في المئة. ورفع البنك المركزي ايضا ســعر الخصم 

100 نقطة اساس الى 9.5 في المئة.

البنك المركزي يرفع فائدة ودائع 
ليلة 100نقطة اساس 
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■ الجزائـر ـ يو بي آي: كشـف مصدر 
جزائـري عن اجتماع سـيعقد قبـل نهاية 
العـام الجاري بين ممثلين عن الحكومتين 
الفرنسـية والجزائريـة لتسـوية ملفات 

اقتصادية عالقة.
بعددهـا  «الخبـر»  صحيفـة  وقالـت 
الخميس إن اللقاء سيجمع بين جان بيير 
رافاريـن الممثل الخـاص للرئيس نيكولا 
ساركوزي، ووزير الصناعة والمؤسسات 
الصغيرة والمتوسـطة وترقية الاستثمار 

الجزائري، محمد بن مرادي.
وأضافت أن الجانبين سيركزان بداية 
من العام 2012 على كيفية دعم الشـراكة 
في ما المؤسسـات الصغيرة والمتوسطة، 
المقبـل  الإجتمـاع  يحقـق  أن  وتوقعـت 
انفراجـا حول عدد مـن النقاط الخلافية، 
مشـيرة فـي ذات الوقـت إلـى وجـود ما 
بـين 9 آلاف و10 آلاف مؤسسـة فرنسـية 
صغيـرة ومتوسـطة تتعامـل تجاريا مع 

السوق الجزائري.
بـين  الدوريـة  اللقـاءات  أن  ويذكـر 
الجانبين الجزائري والفرنسي، وخاصة 
على مسـتوى الخبراء، سمحت بحصول 
الشـركة الدوليـة الفرنسـية فـي قطـاع 
التأمينات (أكسـا) علـى الاعتماد لفرعي 
التأمين على الأضرار والحياة أو الأفراد، 
ما سيسـمح لها بمباشرة نشـاطاتها قبل 

نهاية العام الجاري.
وشهدت المفاوضات المتعلقة بمشاريع 
المجموعة الفرنسـية للإسـمنت (لافارج) 
تقدمـا إيجابيـا، كمـا يرتقـب أن تتضـح 
معالم مشـروع شـركة (رينو) للسيارات 
مـع نهايـة العـام الحالـي، مـع التوصـل 
إلـى اتفاق مبدئي، فضلا عن أن مشـروع 

افانتيـس)  (صانوفـي  الأدويـة  مصنـع 
والـذي سـيبدأ تنفيـذه بمنطقـة سـيدي 
عبد اللـه بالضاحيـة الغربيـة للعاصمة 

الجزائرية بداية العام 2012.
وكان محمـد بـن مـرادي، عـزا تراجع 
فـي  الفرنسـية  الإقتصاديـة  المشـاريع 
الجزائـر إلـى الخلافـات التاريخيـة بين 
البلديـن المرتبطة بالماضي الإسـتعماري 

الفرنسي في الجزائر.
وقـال بـن مـرادي فـي تصريـح علـى 
هامش انعقاد لجنـة الصداقة الجزائرية 
- الفرنسـية في مقر البرلمـان الجزائري 
في أيار (مايو) الماضي «إن قانون تجميد 
الاسـتعمار الذي صادقـت عليه الجمعية 
كان   2005 فـي  (البرلمـان)  الفرنسـية 
السـبب في تقلص التعـاون الاقتصادي 
وتجميد المشاريع الاستثمارية الفرنسية 

في الجزائر».
وأشـار بن مرادي إلى أن قبول فرنسا 
الجزائـري  للشـريك  بالمئـة   51 بقاعـدة 
مقابل 49 بالمئة للشـريك الفرنسي في أي 
استثمار اجنبي يقام في الجزائر قد يكون 
سـببه المنافسـة الأجنبية الأخـرى التي 
دخلـت السـوق الجزائري مثل مشـروع 
شـركة ''مرسـيدس» لإنتاج السيارات في 

الجزائر الذي بدأ تنفذيه.
وقال الوزير الجزائري إن 12 مشروعا 
استثماريا فرنسـيا مجمدا تمت تسويته 
بعـد  الجزائريـة  الحكومـة  طـرف  مـن 
مفاوضـات مـع الطرف الفرنسـي أفضت 
إلى قبول القواعد الجديدة التي فرضتها 
الجزائـر علـى المسـتثمرين الأجانب منذ 

عام 2009.
وأوضـح بـن مـرادي أن 60 بالمئـة مـن 

الملفات المدرجة ضمن التعاون الإقتصادي 
وهـي  اسـتكملت  الجزائري-الفرنسـي 
مجموعـة  بفضـل  وذلـك  التنفيـذ،  طـور 
العمل المشـتركة بين البلدين التي يرأسـها 
الوزير نفسه مع المبعوث الخاص للرئيس 
الفرنسـي إلـى الجزائـر رئيـس الحكومة 

الأسبق جان بيير رافاران.
أن  إلـى  الجزائـري  الوزيـر  وأشـار 
بشـركات  تتعلـق  الفرنسـية  المشـاريع 
ومجمـع  للـدواء  أفنتيـس)  (سـانوفي 
الإسـمنت (لافارج) وخصخصة الشـركة 
(ألفيـر)،  الزجـاج  لصناعـة  الجزائريـة 
ومشـروع  العاصمـة  الجزائـر  وميتـرو 
فـي  المقـرر  للإيثـان  البخـاري  التكسـير 
إطار شـراكة بين شـركة النفط الجزائرية 
(سوناطراك) وشركة (توتال) الفرنسية.
المشـاريع  هـذه  رأس  علـى  ويأتـي 
صناعـة  مشـروع  الكبيـرة  الفرنسـية 
سينشـئ  الـذي  (رينـو)  السـيارات 
ثمانيـة آلاف وظيفـة جديـدة مباشـرة 
و20 ألـف وظيفة غير مباشـرة، ويتيح 
إنتـاج 75 ألـف سـيارة سـنويا، بينمـا 
تبلـغ الـواردات الجزائريـة الإجماليـة 
مـن السـيارات سـنويا نحـو 300 ألف 

سيارة.
وبحسـب بـن مـرادي، فـإن إنتاج 
مصنـع رينـو سـيرتفع إلـى 150 ألف 
سيارة سنويا بعد 10 سنوات من بدء 
الإنتاج، و10 بالمئـة من حجم الإنتاج 
سـيوجه للتصدير، مشيرا إلى أن بين 
60 و80 بالمئة من الشركات الجزائرية 
الصغيـرة والمتوسـطة التـي تنشـط 
بهـذا  سـتدمج  الميكانيـك  مجـال  فـي 

المشروع.

اجتماع جزائري فرنسي قبل نهاية 2011 
لتسوية ملفات اقتصادية عالقة

دبي - من ديفيد فرينش:
قنـاة  ان  قطـر  ببورصـة  رفيـع  مسـؤول  قـال 
«الجزيـرة» الإخباريـة قـد تطلـق طرحا عامـا أوليا 
لاسـهمها في اوائل العام المقبـل عندما تتجه حكومة 

قطر الى بيع حصص في كيانات مملوكة للدولة.
فـي  العمليـات  رئيـس  جيريـز  اوليفييـه  وقـال 
بورصـة قطر لرويترز في مقابلـة على هامش مؤتمر 
في دبي «الجزيرة تود تسجيل أسهمها في البورصة 
العـام القادم حسـب الموافقـات التنظيميـة وأحوال 

السوق».
وقـال جيريز «لـدى الجزيرة رغبـة قوية للمضي 
قدما باتجاه أول طرح عام وإدراج أسهم الشركة في 
بورصة قطر. لكن بسبب بعض المتطلبات التنظيمية 
لدى وزارة الاعمال والتجارة ومصرف قطر المركزي 
فقد يتم ذلك في العام المقبل». ولم يتسـن على الفور 

الاتصال بالجزيرة للتعليق.

وقـال جيريز ان الحكومة تحـرص على التخلص 
من اسـهم في عدد من كيانات الدولة حيث سـتكون 
الخطـوط الجوية القطرية أول اسـم بارز يبيع جزء 

من أسهمه للجمهور.
وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية 
فـي يونيو إن الشـركة كانت تأمل في التسـجيل في 
البورصـة هـذا العـام لكـن تقلبـات السـوق أخرت 

الجدول الزمني.
وقال «اشـاروا الى الخطوط الجويـة القطرية... 

سيحدد ذلك أحوال السوق في انحاء العالم».
وكانـت عمليات الطرح العـام الاولي في بورصة 
قطر ضئيلة في السـنوات القليلة الماضية لان ضعف 
الاقتصـاد يـردع المؤسسـات عـن طـرح اسـهما فـي 

السوق.
العقـاري  للتطويـر  قطـر  مزايـا  شـركة  وكانـت 
صاحبة آخر طرح رئيسي في كانون الثاني (يناير) 

في 2010 .

وقـال جيريـز انعمليـات الطـرح العـام المقـررة 
فـي المسـتقبل يمكـن أن تتعـزز مـن خـلال عـدد من 
المؤسسـات المالية التي يقع مقرها في المنطقة الحرة 

المصرفية في قطر وهي مركز قطر للمال.
غير انه اضاف انه يتعين تسـوية بعض القضايا 
المتعلقة بمجالات الاختصاص بين هيئة تنظيم مركز 
قطر للمـال وهيئة قطر للاسـواق المالية وهي الجهة 

الداخلية لتنظيم بورصة قطر. 
وبنـك قطر للاسـتثمار وهو أكبر بنك اسـتثماري 
في قطر هو المؤسسة التي قالت انها ستفكر في طرح 

عام اولي في بورصة قطر.
وقـال جيريـز ان قطـر سـتطلق سـوقا ثانويـة 
للسـندات في الشـهر القادم حيث خصـص النصف 

الثاني من ديسمبر كانون الاول لبداية التعامل.
وقال «سيبدأ تسجيل السندات السيادية بالعملة 
المحليـة بعد بداية العام الجديد وربما يبدا تسـجيل 

اذون الخزانة قبل ذلك». (رويترز)

مع اتجاه حكومة قطر لبيع حصص في كيانات مملوكة للدولة

«الجزيرة» تتطلع لأول طرح عام في البورصة العام المقبل

رشـاد:  مـروة  مـن   - الريـاض   ■
تسـتمر  أن  بـارزون  محللـون  يتوقـع 
تأثيـر  بشـأن  المسـتثمرين  مخـاوف 
علـى  العالميـة  الأسـواق  اضطرابـات 
سوق الأسهم السـعودية أكبر بورصة 
فـي العالـم العربي كمـا يتوقعـون أن 
تتلـق البورصة بعض الدعم من إعلان 
الموازنـة العامـة المرتقـب خـلال الأيام 

المقبلة.
وأنهى المؤشـر السـعودي تعاملات 
عنـد  بالمئـة   0.3 متراجعـا  الاربعـاء 
مستوى 6086.10 نقطة ولا يزال المؤشر 
منخفضـا أكثـر مـن ثمانيـة بالمئـة منذ 

بداية العام وحتى إغلاق الأربعاء.
المحلـل  العمـران  محمـد  وقـال 
الاقتصـادي وعضو جمعيـة الاقتصاد 
السـعودي «بشـكل عام الصورة تميل 
للسـلبية أكثـر منهـا إيجابية» مشـيرا 
إلى المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي 

وأزمـة الديـون الأوروبية إلـى جانب 
بعـض الأخبـار السـلبية مـن الصـين 

بشأن تباطؤ الإنتاج الصناعي.
وأضاف «العوامـل الخارجية تلعب 
دورا كبيرا (في السوق) لاسيما الصين 
إذ نعتمد عليها اعتمادا كبيرا في تصدير 

منتجاتنا النفطية والبتروكيماوية».
كانـت قـراءة أوليـة لمؤشـر لمديري 
المشتريات في الصين أن قطاع المصانع 
سـجل أكبـر انكمـاش في 32 شـهرا في 
تشـرين الثاني (نوفمبـر) وهو ما عزز 
المخـاوف مـن أن تكـون البـلاد متجهة 
صوب ركـود اقتصـادي وهـي تحاول 
خفـض التضخم وغـذى المخـاوف من 

الركود العالمي.
من جانبه قال هشـام تفاحة رئيس 
إدارة الأصـول لـدى مجموعـة بخيـت 
الاستثمارية «جميعنا يتمنى ألا ترتبط 
السوق المحلية بالأسـواق العالمية لكن 

هـذا غير مرجـح علـى المـدى القصير. 
بنسـبة  مرتبطـا  سيسـتمر  السـوق 
70 بالمئـة علـى الأقـل بمشـكلة الديون 
السـيادية». وتابع «لـم تتدهور الأزمة 
كذلـك  اسـتمرت  لـو  لكـن  الآن  حتـى 
النفـط  أسـعار  إلـى  تأثيرهـا  سـيمتد 
وبالتالي ستؤثر على سوقنا المحلية... 

وستصبح الصورة قبيحة للغاية».
وتوقـع تفاحـة عـدم التوصـل لحل 
بشـأن أزمـة الديـون الاوروبيـة علـى 
المدى القصيـر وأن تظل أسـعار النفط 
في نطـاق 91 ـ 92 دولارا للبرميل لكنه 
قال «نسـبيا أداء السـوق جيـد مقارنة 
بأداء الأسواق العالمية...لدينا اقتصاد 

قوي وأسعار النفط لا تزال قوية».
ولا تـزال أزمة ديـون منطقة اليورو 
قائمـة واختلفـت فرنسـا وألمانيا أمس 
الأربعاء بشـأن مـا إذا كان ينبغي على 
البنك المركزي الأوروبي أخذ إجراءات 

أكثـر جرأة لاحتواء أزمـة ديون منطقة 
اليـورو ووجهـت المستشـارة الألمانية 
أنجيـلا ميـركل أحـد أشـد تحذيراتهـا 
مـن المسـاس بالتفويض المحـدد للبنك 

لمكافحة التضخم.
وفـي الولايـات المتحـدة قالت لجنة 
عليـا مكونـة مـن 12 عضـوا جمهوريا 
وديمقراطيا بالكونغرس الأمريكي يوم 
الاثنين إنها عجزت عن التوصل لاتفاق 
لخفض عجز الميزانية البالغ تريليونات 
الـدولارات وديـن عام يسـاوي تقريبا 

حجم الاقتصاد الامريكي.
وعلى المسـتوى المحلي يـرى تفاحة 
أن الإعـلان المرتقـب للموازنـة العامـة 
للدولـة مـن شـأنه أن يمنـح السـوق 
بعـض الدعـم فيمـا يـرى العمـران أن 
الجميع بالفعل متفائل بشـأن الميزانية 
وأن السوق أخذت ذلك التفاؤل بالفعل 
في الاعتبـار مما يقلص مـن احتمالات 

التأثر الكبير للمؤشر بذلك الإعلان.
توقعـات  علـى  المحلـلان  وأجمـع 
بإنفـاق حكومـي سـخي فـي الموازنـة 
الجديـدة ولاسـيما في قطاع الإسـكان 
مما سـيمنح دعمـا لشـركات المقاولات 
والشركات التي توفر مواد البناء على 

مدى العامين المقبلين.
كانـت السـعودية قـد خططـت فـي 
البدايـة لإنفـاق 580 مليار ريـال (155 
مليـار دولار) في 2011 مع التركيز على 
مشـروعات التعليم والبنية الأساسية 
وذلك ضمن ثالث موازنة قياسـية على 

التوالي.
وفـي اذار (مـارس) الماضـي أعلـن 
العاهـل السـعودي عـن منـح قيمتهـا 
93 مليـار دولار عـلاوة علـى 37 مليـار 
دولار أعلن عنها في وقت سابق شملت 
زيـادة فـي الرواتـب وقروضا سـكنية 

واجتماعية.

محللون: انظار المستثمرين بالسعودية على الأسواق العالمية والموازنة 

■ دمشــق ـ لنــدن ـ أ ف ب: اقــر وزير 
الاقتصاد الســوري محمد نضال الشعار 
فــي مقابلــة خــص بهــا وكالــة فرانــس 
بــرس ان ســورية تعاني من اســوأ ازمة 
اقتصادية مرت عليها منذ ســنوات عدة، 
الا انها ســتحاول تجاوزهــا عير تحقيق 

تقدم في مجال الاكتفاء الذاتي.
واكــد الوزيــر الســوري «انها ليســت 
ازمة ســهلة على الاطلاق، اني اعتقد انها 
اسوأ ازمة نمر بها في تاريخنا لانها تمس 
مباشرة المواطن ورجل الشارع والمصانع 
وبيئة الاعمال، انها تصيب الجميع وهذا 

ليس عادلا». 
واوروبــا  المتحــدة  الولايــات  وتبنــت 
عقوبات اقتصادية شــديدة على سورية 
بعد القمــع الدامي للحركــة الاحتجاجية 
ضد نظام الرئيس الســوري بشار الاسد 

الــذي اســفر عــن مقتــل اكثر مــن 3500 
(مــارس)  اذار  منتصــف  منــذ  شــخص 

بحسب الامم المتحدة. 
ومن المقرر ان تحــذو الجامعة العربية 
حذو الــدول التي فرضت هذه العقوبات، 
اجــراءات  الخميــس  بدورهــا  وتتخــذ 
اقتصاديــة صارمــة من شــانها تضييق 
الخناق على سورية كونها تتبادل نصف 
صادراتهــا واكثر مــن ربــع وارداتها مع 

الدول العربية. 
وكان وزراء الخارجيــة العــرب هددوا 
خلال اجتماع في الرباط الاسبوع الماضي 
بفرض عقوبــات اقتصادية علــى النظام 
الســوري ما لــم يوقع علــى البروتوكول 
المســمى «الاطــار القانونــي والتنظيمي» 
لبعثة المراقبين العرب التي سيتم ارسالها 

الى سورية لحماية المدنيين. 

واضــاف الوزيــر «ان اســتمر الوضع 
على هــذه الحــال، فــان الامر ســيصبح 
تعيســا (...) ان ذلــك ســيؤدي بالتاكيد 
الى اضرار جمة على سورية وسينسحب 

ذلك على الدول العربية الاخرى». 
واعرب الوزير الشعار (54 عاما) الذي 
درس فــي الولايــات المتحــدة حيــث نال 
شــهادة الكتوراه في الاقتصــاد النقدي، 
عن شــكوكه في اتخــاذ قــرار العقوبات 
بالاجماع بين البلدان العربية. وقال «اني 
شــبه متاكد من ان البعض لن يوافق على 

ذلك». 
واعلــن محمد التويجــري الأمين العام 
المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة 
الدول العربية في مقابلة نشرتها صحيفة 
الأعمال السعودية الاقتصادية، مجموعة 

من التدابير التي قد تخنق البلاد. 

بحســب  تشــمل  العقوبــات  وهــذه 
التويجري «السفر، التحويلات المصرفية 
وتجميــد الأمــوال فــي الــدول العربيــة، 
ايقــاف المشــاريع القائمــة فــي ســورية 
والمشاريع المشتركة، التعاملات التجارية، 
تعليق عضوية دمشق في منطقة التجارة 

العربية الحرة». 
ولمواجهة هــذه الازمة، ينوي الشــعار 
الالتفــاف نحو الــذات. واوضــح «يجب 
مواردنــا  علــى  اكثــر  الاعتمــاد  علينــا 
الداخلية الذاتية (...) والتركيز على ابراز 

ثرواتنا». 
وقــال «علينــا ان نكــون فاعلــين اكثر 
في ما يتعلــق بموضوع الاكتفــاء الذاتي 
وبتوزيــع مواردنــا وفي انتاجنــا وادارة 

معاملنا». 
واشــار بشــكل خاص الــى «ضرورة 

الاهتمــام بالزراعة والغــذاء اللذين عانيا 
مــن الاهمــال خــلال الســنوات الاخيرة 
وانعــاش المصانــع التي اغلق عــدد كبير 

منها اثر اتفاق التبادل الحر مع تركيا». 
الا ان الوزيــر اســتبعد بشــكل مطلــق 
العودة الــى فترة الثمانينــات عندما كان 
الاقتصاد الســوري يعتمد علــى الاكتفاء 
الذاتي والتوجه الاشتراكي «اننا لم نتخذ 
اي اجراء في هذا الاتجاه وليس لدينا اي 

نية في ذلك». 
واكد «ســندع القطــاع الخــاص الذي 
يشــكل 73 بالمئــة مــن اقتصادنــا يعمــل 
بمرونة وادارة شــؤونه بنفسه»، مضيفا 
«لدينا ثقة ببيئــة الاعمال وعلى الحكومة 

ان تكتفي بدور الوسيط». 
وعبر الوزير الذي قضى حياته العملية 
فــي القطــاع الخــاص، عن عــدم قلقه من 

انخفاض قيمــة العملة المحليــة حيث يتم 
صــرف الــدولار بنحــو 55 ليرة ســورية 

مقابل 50 ليرة الشهر الماضي. 
وانخفاض قيمة العملة ليس مأساويا 
بالنســبة للشــعار اذا «واكبته اعادة فتح 
المعامــل وزيــادة فــرص العمــل وتمكــن 
الســكان من الحصــول على مشــتريات 
تحفيــز  الــى  بالاضافــة  جيــد»  بشــكل 

الاقتصاد والتشغيل. 
ومــن المتوقــع انخفــاض الصــادرات 
بنســبة 20 بالمئة والمستوردات من 30 الى 
40 بالمئــة، بحســب الوزير الــذي اوضح 
ان «انخفاض ســعر صــرف العملة مفيد 
بالنسبة الى الصادرات»، مشيرا الى «ان 
ذلك يصبح خطرا عندما تتزايد الواردات 
بســرعة اكبر من الصــادرات، الا ان ذلك 

ليس الحال الان». 

الى ذلــك أفاد تجــار وبيانات شــحن 
أن امدادات زيــت التدفئة المهمــة مازالت 
تتدفق علــى ســورية من شــركة لتجارة 
النفط في سويســرا وهو ما يقلل احتمال 
أن يؤثر النقــص على المواطن العادي هذا 

الشتاء.
وشــحنت شــركة ايه.او.تــي ومقرها 
سويســرا امدادات منتظمة من الســولار 
إلــى الموانــئ الســورية ووصلــت احدث 
الشــحنات قبــل يومــين فقــط ممــا اثار 
دهشة الشــركات التجارية المنافسة التي 
اوقفت انشــطتها مع الحكومة السورية. 

واحجمت ايه.او.تي عن التعليق.
النفطية  بالمشــتقات  وامــداد ســورية 
العقوبــات  تتضمــن  لــم  إذ  مشــروع 
الأوروبية المفروضــة على الدولة العربية 

حظر الشحنات للاغراض الانسانية.

زيت التدفئة مازال يتدفق على البلد من أوروبا 

سورية تقر بمواجهة اسوأ ازمة اقتصادية لكنها تؤكد انها ستتجاوزها

ف  ا  ـ  (فرنسـا)  ستراسـبورغ   ■
ب: عقـد قادة اكبـر ثـلاث اقتصاديات 
فـي منطقـة اليـورو (المانيـا وفرنسـا 
الخميـس  مصغـرة  قمـة  وايطاليـا) 
فـي ستراسـبورغ، فـي حـين يتواصل 
الخلاف بين باريـس وبرلين حول دور 
البنـك المركزي الاوروبي فـي التصدي 

لازمة الديون.
الفرنسـي  الرئيـس  واسـتقبل 
نيكـولا سـاركوزي ظهـر الخميـس في 
ستراسبورغ شرق فرنسا، المستشارة 
الالمانية انغيلا ميـركل في قمة مصغرة 
جديدة دعي اليها ايضا رئيس الوزراء 
الايطالـي ماريـو مونتي. ولـم يدل اي 
مـن القادة الثلاثة بـاي تصريحات مع 
توقـع تنظيـم مؤتمر صحافي مشـترك 

في وقت لاحق. 
رسـميا يتعلق الامر بتحضير القمة 
مـن  التاسـع  فـي  المقـررة  الاوروبيـة 
كانـون الاول (ديسـمبر). وهـي ايضا 
وسـيلة لاشـراك ايطاليـا المنزعجة من 
هيمنـة الثنائـي الفرنسـي الالمانـي او 
تعبيـر  بحسـب  المصغـرة»،  «الادارة 

مسؤول ايطالي رفيع المستوى. 
وسيسـعى ماريو مونتي الى طمأنة 
شـركائه لجهـة تصميمه علـى تقليص 
الديون العامة الايطاليـة البالغة نحو 
النمـو  وانعـاش  يـورو  مليـار   1900

المتعثر. 
البورصـات  مؤشـرات  وعـادت 
الاوروبيـة الى الارتفـاع الخميس بعد 
ثلاثة ايام من التراجع. لكن المخاوف لا 
تزال قائمة بشان ازمة تتجاوز ايطاليا 
الى مجمـل منطقـة اليـورو. وخفضت 
الائتمانـي  للتصنيـف  فيتـش  وكالـة 
درجة تصنيف البرتغال الى «بي بي». 
وتلقـت فرنسـا فـي الايـام الاخيرة 
كبريـات  مـن  اثنتـين  مـن  تحذيـرات 
وكالات التصنيـف الائتمانـي الثلاث. 
فقد حذرتها وكالتـا موديز وفيتش من 
ان تصنيفهـا «ايه ايه ايـه» الذي يتيح 
لها الاستدانة بكلفة منخفضة، يمكن ان 

يكون مهددا في حال تفاقمت الازمة. 
واشـير في باريـس الـى ان المصير 
اسـواق  فـي  فرنسـا  تواجهـه  الـذي 
الاخيـرة،  الاسـابيع  فـي  الاسـتدانة 
مرتبط بمصيـر ايطاليا التي تمر بفترة 

اضطراب شديد. 
غيـر ان المانيـا ايضـا، وهـي محرك 
الاسـواق،  ومرجـع  الاوروبـي  النمـو 
ليسـت بمنأى تـام مـن هذه المشـاكل. 
فآفاقها الاقتصاديـة لعام 2012 لا تبدو 
واعـدة خصوصـا وان برلـين وجـدت 
صعوبات كبيرة في جذب مسـتثمرين 
قـروض  سـندات  اصـدار  لشـراء 

الاربعاء. 

ولـم يمر هـذا الامـر مـرور الكـرام. 
وقـال وزيـر الخارجية الفرنسـي الان 
«تطـال  الازمـة  ان  الخميـس  جوبيـه 
الاقتصاديات كافة، حتـى الاكثر متانة 
منهـا».  لكن في باريـس كما في العديد 
يسـود  الاوروبيـة،  العواصـم  مـن 
اعتقـاد بانـه «في حـال اشـتدت حدة 
الازمـة، فان المانيا سـتتحرك في نهاية 
المطـاف» للتوصل الى حلول، بحسـب 

دبلوماسي اوروبي. 
وبتعبيـر اخر، فان برلين سـترضخ 
للطلبـات الملحة لفرنسـا ودول اخرى 
مـن اجـل ان يسـتثمر البنـك المركـزي 
الاوروبـي اكثـر فـي الديـون لحمايـة 
الـدول الاعضـاء التي تمـر بصعوبات 

مالية. 
وقـال جوبيـه «ان مـا لا يسـير على 
وهـذا  الثقـة.  موضـوع  هـو  يـرام  مـا 
يحتـاج الـى اسـتعادته. واعتقد وآمل 
يقـوم  ان  باتجـاه  يتقـدم  التفكيـر  ان 
البنك المركزي الاوروبي بدور اساسـي 

لاستعادة الثقة». 
لكـن حتـى الان لا تريد المستشـارة 
الالمانيـة انغيـلا ميـركل ان تصغي الى 
مثـل هـذا الـراي وتخشـى ان يـؤدي 
ذلـك الـى زيـادة التضخـم وتشـجيع 
الحكومـات على التراخي في مسـتوى 
المركـزي  البنـك  ان  كمـا  الميزانيـة. 

الاوروبي نفسـه يرفض السير في مثل 
هذه الطريق. 

كمـا ان المانيـا ترفض المشـاركة في 
الديـون الاوروبيـة مـن خلال انشـاء 

سندات باليورو اقترحتها بروكسل. 
في المقابل، تريد السـلطات الالمانية 
مراجعة سريعة للمعاهدات الاوروبية 
مسـتوى  علـى  الانضبـاط  لتعزيـز 

الميزانيات. 
ومع انجاز هذه التغييرات «سنكون 
على اسـتعداد لاي تضامن ضروري»، 
بحسـب ما اعلن الاربعـاء وزير المالية 

الالماني فولفغانغ شوبل. 
تـردده،  رغـم  سـاركوزي،  وقـام 
بخطوة باتجاه المانيا بشان المعاهدات. 
وقال مسـاء الاربعاء «ان الدول الـ 17 
الاعضـاء في منطقـة اليـورو يجب ان 
تندمج اكثر» وان «فرنسا والمانيا يجب 
ان تتقاربا لتشكلا دعامة الاستقرار في 

منطقة اليورو». 
وبحسـب مصدر دبلوماسـي، يمكن 
ان يعلن سـاركوزي وميركل الخميس 
مراجعـة  اجـل  مـن  مشـتركة  مبـادرة 

المعاهدات. 
باريـس  «تريـد  المصـدر  واضـاف 
تقـدم  علـى  المقابـل  فـي  الحصـول 
الماني بشـان موضـوع البنـك المركزي 
الاوروبي، لكـن ميركل لا تريد فتح هذا 

باريس تدعو البنك المركزي الاوروبي الى لعب «دور اساسي» لانقاذ اليورو

قمة الثلاثة الكبار في اوروبا وسط استمرار الخلاف بشأن دور البنك المركزي في ازمة الديون

■ طرابلــس ـ رويتــرز: قالت المؤسســة الوطنية للنفط 
الليبية علــى موقعهــا الإلكتروني إن شــركة مليتة للنفط 
والغاز وهي مشروع مشترك مع ايني الايطالية استأنفت 
الإنتاج من حقل البوري البحري مما يعزز العودة السريعة 

نسبيا للإنتاج منذ نهاية الصراع في البلاد.
وذكــرت المؤسســة أن المعــدل الأولــي لإنتــاج الحقل 
 (DP4) 4 بلــغ عشــرة آلاف برميل يوميا من المنصــة رقم
«وســيتم زيادة الإنتــاج تدريجيا للوصول إلــى المعدلات 

القصوى وهي 25 ألف برميل».
وأضافت المؤسسة أن من المتوقع «بدء عمليات الإنتاج 
من المنصــة رقم 3 (DP3) في الأســبوع الأول من شــهر 
ديسمبر للوصول للمعدلات القصوى لحقل البوري وهي 

40 ألف برميل (يوميا) تقريبا».
وحقل البــوري هو أحدث حقل ليبي يســتأنف الإنتاج 

منــذ نهايــة الصــراع الــذي اســتمر ثمانية أشــهر وأدى 
للإطاحة بمعمر القذافي. واســتأنفت شركة مليتة بالفعل 
إنتاجهــا في حقلي أبو الطفل ووفاء كما اســتأنفت إنتاج 
حقــل الفيل بمعــدل 40 ألف برميل يوميا بحســب ما قاله 

مدير الحقل لرويترز في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقبل الانتفاضة التي اندلعت في فبراير شــباط كانت 
ليبيــا تنتج نحــو 1.6 مليون برميل يوميــا تصدر منها 1.3 
مليــون برميل يوميا إلى الســوق العالمية لكن الحرب أدت 

إلى توقف الإنتاج.
وقال رئيس المؤسســة الوطنية للنفط نــوري بالروين 
في وقت سابق من الشــهر إن إنتاج النفط الليبي بلغ 600 
ألــف برميل يوميا في تشــرين الثانــي (نوفمبر) الجاري 
وإنه يمكــن العــودة إلى مســتويات الإنتاج قبــل الحرب 

بنهاية 2012 . 

استئناف إنتاج النفط في حقل البوري الليبي 
بمعدل 10آلاف برميل

المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي خلال مؤتمر صحافي بعد القمة

البـاب حاليـا خشـية عـدم تمكنها من 
العودة الى الوراء» لاحقا. 

غيـر ان المانيـا تـزداد عزلة بسـبب 
هذه المسالة. 

وقـال جان اسـيلبورن نائب رئيس 
وزراء لوكسـمبورغ الخميـس انـه من 
خلال اقتـراح تغيير المعاهـدات «هناك 

خطر من نهاية الاتحاد الاوروبي». 

بحسـب  الظـرف  هـذا  فـي  ويمكـن 
الصحافـة الايطاليـة ان يقـوم مونتي 
بـدور «الوسـيط» لانـه يؤيد سـندات 
اليورو لكنه يعارض تغيير مهمة البنك 

المركـزي الاوروبي وقـد يقبل بمراجعة 
المعاهدات شرط استبعاد الاستثمارات 
الاستراتيجية للنمو من حساب العجز 

العام. 

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفعت أسـعار الذهب الخميس 
إلـى نحـو 1700 دولار للأوقيـة بعـد تراجعهـا إلى أقل 
مستوى في شهر هذا الأسبوع مما أثار موجة من تصيد 
الصفقـات بدعم مـن ارتفاع اليـورو قليلا أمـام الدولار 
بعدمـا سـجلت العملـة الموحـدة أدنـى مسـتوياتها في 

سبعة أسابيع في اليوم السابق.
جـاء ارتفـاع المعدن الأصفـر اثر صعـود البورصات 
الأوروبيـة اليوم بفعـل عوامل فنية وتصيـد للصفقات 
بعـد أن تراجعـت الأسـهم سـبعة فـي المئـة فـي خمس 

جلسات.

وسجل الذهب في أحدث المعاملات الفورية 1697.30 
دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1107 بتوقيت 
غرينتش مرتفعا 0.3 بالمئة خلال اليوم بعد أن بلغ أدنى 
مستوى في الجلسة عند 1680.54 دولار أمس الأربعاء. 
وصعدت الفضة في السـوق الفورية واحدا بالمئة خلال 
اليوم إلى 32.01 دولار للأوقية لكنها لا تزال في طريقها 
لتسـجيل خسـارة بنسـبة 6.3 بالمئة في تشرين الثاني 

(نوفمبر).
وارتفع البلاتين 0.2 في المئة إلى 1543.13 دولار فيما 

زاد البلاديوم 0.6 في المئة إلى 585 دولارا للأوقية.

صعود الذهب مع تصيد الصفقات وانتعاش اليورو 
■ لندن ـ رويترز: ارتفعت أسعار النفط صوب 
مدعومـة  الخميـس  امـس  للبرميـل  دولارات   108
بتراجع أكبر مـن المتوقع في المخزونـات الامريكية 
والتوتـرات بشـأن إيران فـي حين بـددت بيانات 
ألمانية قوية بعض المعنويات السـلبية الناجمة عن 

مزاد للسندات أمس.
وارتفعـت العقـود الآجلة لخام برنت 71 سـنتا 
إلـى 107.73 دولار للبرميـل بحلول السـاعة 1255 
بتوقيـت جرينتـش بعدمـا زادت اكثـر مـن دولار 

لاعلى مستوى في الجلسة عند 108.09 دولار.
وصعـد الخام الأمريكـي الخفيف 73 سـنتا إلى 
96.90 دولار للبرميـل بعدما لامس في وقت سـابق 

97.18 دولار. لكـن متعاملـين قالـوا إن مـن المتوقع 
أن تظـل التعامـلات هزيلة بسـبب اغلاق السـوق 

الأمريكية لعطلة عيد الشكر.
وقـال تونـي ماتشاسـيك المتعامل فـي جيفري 
باتشـي «نتوقع يومـين هادئين للغاية.. الاسـواق 
لن تذهـب بعيـدا... من المرجـح ان نـرى تعاملات 
في نطـاق ضيق». وقالـت ادارة معلومـات الطاقة 
الخـام  مخزونـات  إن  الاربعـاء  أمـس  الأمريكيـة 
الأمريكـي انخفضت على نحو مفاجئ على اسـاس 
اسـبوعي 6.2 مليـون برميـل مـع ارتفـاع معدلات 
تشغيل المصافي وهبوط الواردات. وكان متوسط 

التوقعات زيادة المخزونات 500 ألف برميل. 

النفط يرتفع صوب 108دولارات للبرميل 



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6983 الجمعة 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 ـ 29 ذو الحجة 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6983 Friday 25 November 2011

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

قفزة خطيرة في الهواء لنجم ارسنال روبين فان بيرسي مسددا هدفا في مرمى بروسيا دورتيموند

■ برلـين ـ د ب أ: لحقت فرق أرسـنال 
الإنكليـزي وآبويـل نيقوسـيا القبرصي 
وبايـر ليفركوزن الألماني بقافلة المتأهلين 
إلى الدور الثاني (دور السـتة عشر) في 
دوري أبطـال أوروبـا لكـرة القـدم بينما 
حقق برشـلونة الأسباني فوزا ثمينا 2/3 
علـى مضيفه ميـلان الإيطالي فـي أقوى 

المباريات ليحتفظ بصدارة مجموعته. 
وأشـعلت مباريات الجولة الخامسـة 
فـي الـدور الأول للبطولـة الصـراع بـين 
سـبعة فرق علـى ثـلاث بطاقـات أخرى 
إلـى الـدور الثانـي حيـث تتنافـس فرق 
تشيلسـي الإنكليزي وبلنسية الأسباني 
على البطاقة الثانية بالمجموعة الخامسة 
وبوروسـيا  الفرنسـي  ومارسـيليا 
وأولمبياكـوس  الألمانـي  دورتمونـد 
اليوناني على البطاقة الثانية للمجموعة 
بطرسـبرج  سـان  وزينيـت  السادسـة 
الروسي وبورتو البرتغالي على البطاقة 

الثانية في المجموعة السابعة. 
على اسـتاد «الإمارات» فـي العاصمة 
المهاجـم  واصـل  لنـدن،  البريطانيـة 
الهولندي روبن فان بيرسـي هوايته في 
هز الشباك وقاد فريق أرسنال الإنجليزي 
إلى التأهل للدور الثاني اثر فوزه الثمين 
1/2 على ضيفه بوروسـيا دورتموند في 

المجموعة السادسة. 
ورفع أرسنال رصيده إلى 11 نقطة في 
صدارة المجموعـة ليلحق بركب المتأهلين 
إلى الـدور الثاني بغض النظر عن نتائج 
مباريـات الجولـة الأخيـرة بينمـا تجمد 
رصيد دورتموند عند أربع نقاط ليتراجع 
إلى المركز الرابع ولكنـه ما زال في دائرة 
المنافسـة علـى التأهل للـدور الثاني بعد 
هزيمة مارسـيليا الفرنسـي صفر/1 أمام 
أولمبياكوس اليوناني سـلبيا في المباراة 

الثانية بالمجموعة. 
وأصبح أمـل دورتموند هو الفوز على 
مارسـيليا فـي الجولة الأخيـرة وهزيمة 

أولمبياكوس أمام أرسنال. 
وسجل فان بيرسي هدفي أرسنال في 
الدقيقتـين 49 و86 من المباراة بعد انتهاء 
الشـوط الأول بالتعـادل السـلبي بينمـا 
سـجل الياباني شـنجي كاجـاوا الهدف 
الوحيـد لدورتموند في الدقيقـة الثانية 

من الوقت بدل الضائع للمباراة. 
وفجر أولمبياكـوس مفاجأة من العيار 
الثقيـل وتغلـب علـى مضيفه مارسـيليا 
الفرنسـي بهدف نظيف لينعش آماله في 
التأهـل للدور الثاني بعدمـا رفع رصيده 
إلى سـت نقاط ليتقدم إلـى المركز الثالث 
في المجموعـة بفارق نقطـة واحدة خلف 

مارسيليا وبفارق نقطتين أمام بوروسيا 
دورتموند الألماني. 

المبـاراة  مـن  الأول  الشـوط  وانتهـى 
بالتعـادل السـلبي ثـم سـجل جيانيس 
فيتفاديديـس هـدف المبـاراة الوحيد في 

الدقيقة 82. 
وواصل برشـلونة انطلاقته الناجحة 
فـي رحلـة الدفـاع عـن لقبـه الأوروبـي 
بفـوزه الثمـين 2/3 علـى مضيفـه ميلان 
فـي مباراة القمة التي جرت بينهما اليوم 

بالمجموعة الثامنة. 
الدولـي  الأرجنتينـي  المهاجـم  وأكـد 
ليونيل ميسـي مجددا أنه الدجاجة التي 
تبيـض ذهبـا للفريـق الكتالونـي حيـث 
صنع هدفين وسـجل هدفـا ليقود الفريق 

للفوز الثمين. 
ورفع برشـلونة رصيده إلى 13 نقطة 
ليضمـن البقـاء فـي صـدارة المجموعـة 
بغض النظر عن نتيجـة المباراة مع باتي 
الجولـة  فـي  البيلاروسـي  بوريسـوف 

الأخيرة من مباريات المجموعة. 
وتجمـد رصيد ميلان عند ثماني نقاط 
فـي المركـز الثانـي بالمجموعـة علمـا بأن 
الفريقين تأهلا بالفعـل للدور الثاني قبل 

هذه الجولة. 
الأول  الشـوط  برشـلونة  وأنهـى 
فـان  مـارك  سـجلهما  بهدفـين  لصالحـه 
بوميل لاعب ميلان عـن طريق الخطأ في 
مرمى فريقـه في الدقيقة 14 وميسـي من 
ضربـة جزاء في الدقيقـة 31 مقابل هدف 
أحرزه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 

في الدقيقة 20. 
وفـي الشـوط الثانـي، نجـح النجـم 
الغانـي الدولي كيفن برينـس بواتينج، 
أفضل لاعبي ميلان في هـذه المباراة، في 
تسـجيل هـدف التعـادل فـي الدقيقة 54 
ولكن تشـافي هيرنانديز استغل تمريرة 
من ميسـي وسـجل منها هـدف الفوز في 

الدقيقة 63. 
ونجـح إبراهيموفيتش في هز شـباك 
فريقـه السـابق برشـلونة ولكنـه فشـل 
فـي قيـادة ميـلان لتحقيـق الفـوز كمـا 
فشـل في تقديم العرض القوي للرد على 
المدرب جوسـيب جوارديولا المدير الفني 
لبرشـلونة والذي كان سـببا فـي رحيل 
اللاعب عن الفريـق الكتالوني قبل بداية 

الموسم الماضي. 
بنشـاط  المبـاراة  برشـلونة  وبـدأ 
ملحـوظ حيـث كان الفريـق هـو الأفضل 
انتشـارا وتناقلا للكرة ليفرض سيطرته 

على كل أنحاء الملعب. 
وسـنحت الفرصة الأولـى للفريق في 

الدقيقة الخامسـة اثر تمريـرة من ديفيد 
فيـا إلـى زميله الشـاب تياجـو ألكانتارا 

ولكن الأخير أطاح بالكرة عاليا. 
التـام  الاسـتحواذ  مـن  فتـرة  وبعـد 
لبرشـلونة علـى الكـرة، كانـت الفرصة 
الأولـى لميـلان فـي الدقيقـة 11 اثـر كرة 
بضربـة  إبراهيموفيتـش  قابلهـا  عاليـة 
رأس وحـاول دفـاع برشـلونة إبعادهـا 
ولكنها وصلت إلى كيفن برينس بواتينج 
في الناحية اليمنى ليسـددها قوية ولكن 

خارج المرمى. 
ولكن رد برشـلونة كان حاسما عندما 
سـجل الفريق هـدف التقدم فـي الدقيقة 
بـدأت  للفريـق  مثيـرة  هجمـة  اثـر   14
بمجهـود فردي رائـع من ألكانتـارا الذي 
خطف الكرة برأسـه من أمام دفاع ميلان 
وأعادها إلى الملعب قبل أن تخرج لضربة 

مرمى. 
ووصلـت الكـرة إلـى ليونيل ميسـي 
الـذي لعبهـا بيسـراه إلـى سـيدو كيتـا 
المندفع من الناحية اليسرى لترتطم بقدم 
مارك فان بوميل مدافع ميلان ووهو على 
بعد خطوة من المرمى لتتهادى الكرة إلى 
داخل الشـباك قبل أن يلحق بها تشـافي 

هيرنانديز المتحفز. 
وبعدها بدقيقتين فقط، كاد برشـلونة 
يسـجل هدفـه الثانـي اثـر مجهـود رائع 
أيضا من ألكانتارا الذي راوغ دفاع ميلان 
ببراعـة فائقـة ومـرر الكرة إلى سيسـك 
فابريجاس الذي لعبها مباشرة ولكن في 
يد الحارس وهو على بعد خطوات قليلة 

من المرمى. 
ورد ميلان بهجمـة منظمة في الدقيقة 
19 مرر علـى اثرها إبراهيموفيتش الكرة 
عرضيـة مـن الناحيـة اليسـرى لتصـل 
إلى كيفـن برينس بواتينج فـي الناحية 
اليمنـى مـن منطقـة الجزاء حيـث هيأها 
برأسـه إلى روبينيو الخالـي من الرقابة 
والمتواجـد في مواجهـة المرمى مباشـرة 
ولكنـه أطاح بها فـوق العارضـة بغرابة 

شديدة. 
وفـي الدقيقـة التاليـة مباشـرة نجح 
ميلان في تسـجيل هدف التعـادل عندما 
مرر كلارنس سـيدورف تمريرة سحرية 
كارلـس  وفشـل  إبراهيموفيتـش  إلـى 
بويول في الإطاحة بها لتصل إلى المهاجم 
السـويدي الذي أودعها المرمى مباشـرة 
على يسار حارس المرمى فيكتور فالديز. 
وأهـدر ليونيل ميسـي هدفا مؤكدا في 
الدقيقـة 23 اثـر هجمـة منظمة مـرر على 
اثرهـا فابريجـاس الكـرة مـن الناحيـة 
اليمنى وقابلها ميسي بتسديدة مباشرة 

ولكنهـا علـت العارضـة وهـو علـى بعد 
خطوتين من المرمى. 

ولـم تـدم فرحـة ميـلان كثيـرا بهدف 
التعـادل حيـث احتسـب الحكـم الألماني 
فولفجانج شتارك ضربة جزاء لبرشلونة 
فـي الدقيقـة 29 اثر هجمة منظمة أسـقط 
اللاعـب  اثرهـا  علـى  أكويلانـي  ألبـرت 
تشافي داخل منطقة الجزاء لينذر الحكم 
اللاعب الإيطالي ويمنح برشلونة ضربة 

الجزاء. 
وتقدم ميسـي لتسـديد الضربة حيث 
أودعها داخل الشباك ولكن الحكم أعادها 
وأشهر البطاقة الصفراء في وجه ميسي 
الذي سددها مجددا مسجلا هدف التقدم 

1/2 لبرشلونة في الدقيقة 31. 
بعدها بدقيقتين، واصل ميسـي تقديم 
الهدايا لزملائه بتمريرة رائعة إلى ديفيد 
فيـا الذي انفـرد بالحارس وسـدد الكرة 
ولكـن  المدافعـين  مـن  مضايقـة  أي  دون 
الحـارس كريسـتيان أبياتـي تصدى لها 

ببراعة. 
وواصل برشـلونة ضغطـه الهجومي 
فـي الدقائـق التاليـة حيـث كان الأكثـر 
اسـتحواذا علـى الكـرة وهجومـا علـى 
بعـض  ميـلان  شـن  وإن  ميـلان  مرمـى 
الهجمات أملا في تحقيق التعادل وكانت 
إحداها في الدقيقـة 38 اثر تمريرة عالية 
من الناحية اليسرى وصلت إلى بواتينج 
داخل منطقة الجزاء حيث سددها اللاعب 
بقـوة ولكـن مـن زاويـة صعبـة للغايـة 

ليتصدى لها فالديز ببراعة. 
وطالـب روبينيـو بضربـة جـزاء في 
الدقيقـة 41 مدعيـا تعرضـه للإعاقـة من 
قبـل خافييـر ماسـكيرانو ولكـن الحكـم 

أشار باستمرار اللعب. 
وبعدها بدقيقة واحدة، وصلت الكرة 
إلـى بواتينج داخل منطقة الجزاء وصط 
سـيطرة من فريق ميلان ولكـن بواتينج 

سددها بقوة فوق المرمى. 
ونـال بويول إنذارا في الدقيقة 43 اثر 
خشـونة زائـدة مع بواتينـج على حدود 
منطقة الجزاء، وأسـفرت الضربة الحرة 
عـن خطـورة فائقـة داخل منطقـة جزاء 
برشـلونة ولكـن الفريق الإيطالي فشـل 

في هز الشباك أيضا. 
وكثـف ميـلان ضغطـه فـي اللحظات 
واسـتغل  الأول  الشـوط  مـن  الأخيـرة 
تياجـو سـيلفا إحدى الضربـات الركنية 
وقابلها بضربـة رأس قويـة ولكن الكرة 

مرت بجوار القائم. 
ونال إيريك أبيـدال إنذارا في الدقيقة 
الثانية من الوقت بدل الضائع للخشونة 

تأهل أرسنال وأبويل نيقوسيا وليفركوزن للدور الثاني وبرشلونة يحتفظ بصدارة مجموعته بدوري الأبطال الاوروبي 

قبل أن يطلق الحكم صفارته معلنا نهاية 
الشوط بتقدم برشلونة. 

واستأنف برشلونة تألقه في الشوط 
الثانـي وكاد ميسـي يسـجل هدفـا آخـر 
للفريـق في الدقيقـة 50 ولكن تسـديدته 
كانت في الشباك من الخارج وأتبعها فيا 

بفرصة أخرى ضائعة في الدقيقة 53. 
ولكـن ميـلان نجح في تسـجيل هدف 
التعـادل فـي الدقيقـة 54 عندمـا وصلت 
الكـرة إلـى بواتينـج على حـدود منطقة 
فائقـة  بمهـارة  أبيـدال  ليـراوغ  الجـزاء 
ويسـدد الكـرة صاروخيـة فـي الزاويـة 
الضيقـة علـى يسـار فالديـز إلـى داخل 

الشباك ليعيد ميلان إلى أجواء اللقاء. 
لكـن برشـلونة لـم يتأخـر فـي الـرد 
بقسـوة على هـذا الهدف عبـر هدف آخر 
رائع في الدقيقة 63 عندما مرر ميسي كرة 
بينية نموذجية مرت بين غابة من سيقان 
مدافعي ميلان ووصلت إلى تشافي الذي 

أودعها داخل الشباك دون عناء. 

وتوالـت هجمات الفريقـين فيما تبقى 
مـن المبـاراة سـعيا وراء زيـادة رصيـد 
الأهـداف ولكنهما فشـلا في هز الشـباك 

مجددا. 
وفـي المباراة الثانيـة بالمجموعة، عزز 
فريـق فيكتوريـا بلزن التشـيكي فرصته 
الـدوري  ببطولـة  للعـب  الانتقـال  فـي 
الأوروبـي  الاتحـاد  (كأس  الأوروبـي 
سـابقا) اثـر فـوزه الثمـين 1/صفـر على 

مضيفه باتي بوريسوف. 
وفقـد كل مـن الفريقين فرصـة التأهل 
للـدور الثانـي (دور السـتة عشـر) قبـل 

مباراة اليوم. 
ورفـع فيكتوريـا بلـزن رصيـده إلـى 
أربـع نقـاط بعدما حقـق الفـوز الأول له 
ليتقـدم إلـى المركـز الثالث فـي المجموعة 
بينما تجمد رصيد باتي بوريسـوف عند 
نقطتـين وتراجع إلى المركز الرابع الأخير 

في المجموعة. 
ويلتقـي فيكتوريا فريق ميـلان بينما 

يحل باتي بوريسـوف ضيفـا على ميلان 
بعـد أسـبوعين فـي الجولة الأخيـرة من 

مباريات المجموعة. 
وسجل اللاعب ماريك باكوش الهدف 

الوحيد للمباراة في الدقيقة 42. 
وفـي المجموعة الخامسـة، نجـح باير 
ليفركوزن في تحويـل تأخره بهدف أمام 
ضيفـه تشيلسـي إلى الفـوز 1/2 ليضمن 
التأهـل إلـى الـدور الثانـي فيمـا سـحق 
بلنسية الأسباني ضيفه جينك البلجيكي 
بسبعة أهداف نظيفة ليكون صاحب أكبر 

الانتصارات في المباريات. 
وعلى ملعـب ليفركوزن، تقـدم النجم 
دروجبـا  ديدييـه  المخضـرم  الإيفـواري 
بهدف لتشيلسـي في الدقيقـة الثالثة من 
بداية الشوط الثاني بعدما تلقى تمريرة 

رائعة من زميله دانيل ستوريدج. 
وفي الدقيقـة 73 أدرك إرين ديرديوك 
ضربـة  مـن  ليفركـوزن  لبايـر  التعـادل 
رأسـية رائعة من أمام المرمى مباشرة إثر 

عرضية سحرية من سيدني سام. 
وفـي الوقـت بـدل الضائـع للمبـاراة 
خطـف مانويـل فريدريتش هـدف الفوز 
القاتل لأصحاب الأرض مسـتغلا تمريرة 

جونزالو كاسترو. 
وتصدر ليفركـوزن ترتيـب المجموعة 
برصيد تسـع نقاط بفـارق نقطة واحدة 

أمام تشيلسي وبلنسية الأسباني. 
بينما تجمد رصيـد جينك عند نقطتين 
في المركز الرابـع الأخير ليفقد الفريق أي 
أمل في احتـلال المركز الثالث الذي يؤهل 
صاحبـه إلـى الانتقال للعب فـي الدوري 

الأوروبي. 
وفي بلنسـية، تفوق المهاجـم روبرتو 
ثلاثـة  وسـجل  نفسـه  علـى  سـولدادو 

أهداف (هاتريك). 
وافتتـح البرازيلي خونـاز جونالفيز 
اوليفيرا التسجيل للفريق الأسباني بعد 
مـرور عشـر دقائـق، وبعد ثـلاث دقائق 

فقط أضاف سولدادو الهدف الثاني. 

■ مدريد ـ د ب أ: بعد العرض الرائع الذي قدمه 
فريق ريال مدريد الأسـباني لكرة القدم في المباراة 
أمـام دينامـو زغـرب الكرواتـي، وجـد البرتغالـي 
جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد نفسه في 
مواجهـة التحدي الصعب قبـل مباراته المرتقبة مع 

أتلتيكو مدريد غدا السبت في الدوري الأسباني. 
وتألق ريال مدريد بشـكل رائع في مباراته أمام 
دينامـو زغرب وحقق فوزا كاسـحا 2/6 في الجولة 
الخامسـة من مباريات المجموعة الأولـى في الدور 

الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا. 
ورفـع هذا الفـوز رصيد ريال مدريـد في صدارة 
المجموعـة إلى 15 نقطة بعدمـا حقق الفوز الخامس 
علـى التوالي علما بأنه ضمـن التأهل للدور الثاني 

(دور الستة عشر) قبل خوض هذه المباراة. 
كما جاء الأداء الرائع الذي قدمه الفريق في هذا 

اللقاء ليرفع معنويات اللاعبين قبل المباراة المرتقبة 
مع أتلتيكو في ديربي العاصمة مدريد. 

فـي  مورينيـو  المبـاراة  وضعـت  ذلـك،  ورغـم 
مواجهـة اختيار صعب وقرار مـن أصعب القرارات 
التـي يحتـاج إلـى اتخاذها منـذ توليه مسـئولية 
الفريق الملكي وهـو الاختيار بين مهاجميه المتألقين 
الفرنسـي كـريم بنزيمـة والأرجنتينـي جونزالـو 

هيجوين. 
ومع تألـق كل مـن اللاعبين والعـروض الراقية 
التي قدمهـا كل منهما في الفتـرة الماضية، يتبين أن 
القرار لن يكون سهلا على مورينيو خاصة وأن كلا 
منهما نجح في هز الشباك خلال لقاء دينامو زغرب 
حيث سـجل بنزيمة هدفين كما أحرز هيجوين هدفا 

رائعا وصنع هدفا لبنزيمة. 
وينتظـر أن يكون اللقاء مع أتلتيكو إشـارة إلى 

مـا ينتويـه مورينيو فـي الفترة المقبلة من الموسـم 
الحالي علما بأن احتمالات الدفع بالمهاجمين سـويا 

ستكون ضئيلة للغاية. 
ولجـأ مورينيـو للتعامـل مع هذا الموقف بشـكل 
تقليدي في الشـهرين الماضيين حيث اتبع سياسـة 
التشـكيل  فـي  وهيجويـن  بنزيمـة  بـين  المـداورة 

الأساسي للفريق بالمباريات. 
وتشـير الأرقـام والإحصائيات إلـى نجاح هذه 
السياسـة بشـكل ما حيث نجح الثلاثـي المكون من 
بنزيمة وهيجوين والبرتغالي كريستيانو رونالدو 
مجتمعين في تسجيل 42 هدفا للفريق في 19 مباراة 
رسـمية بواقع 18 هدفا لرونالدو و12 هدفا لكل من 

بنزيمة وهيجوين. 
وإلـى جانـب تألقهمـا فـي الملعـب، قـدم بنزيمة 
وهيجوين لفريقهما مكسـبا آخـر من خلال العلاقة 

الجيـدة التـي تربطهمـا حيـث لـم يصـدر أي مـن 
اللاعبين إيماءة أو تصريحا مضادا للآخر. 

وأكـد هيجوين: «هناك منافسـة ولكنها صحية. 
إنـه أمر مهـم لريال مدريد. نشـعر بالسـعادة لأننا 
نرغـب فـي مسـاعدة الفريـق لأنـه هـدف جميـع 
اللاعبين سـواء ممن يشـاركون فـي المباريات أو لا 

يشاركون». 
وقـال بنزيمـة إنـه يتمتـع بصداقـة وطيـدة مع 
هيجوين، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين يحرصون 

على مساعدة وخدمة الفريق. 
ورغـم ذلك سـيكون مورينيـو مضطـرا لاتخاذ 
قراره بشـأن الاختيار مـن بين بنزيمـة وهيجوين 
في الفترة المقبلة التي يخوض فيها أكثر من مباراة 
صعبـة ومهمـة وفـي مقدمتهـا اللقـاء المرتقـب مـع 
أتلتيكـو مطلع الأسـبوع المقبل ثم مع برشـلونة في 

لقاء الكلاسـيكو بالعاشـر من كانون أول/ديسمبر 
المقبـل.  وفي مثل هذه المواجهات القوية والصعبة، 
اعتاد مورينيو على تعزيز خط وسط الفريق حتى 
وإن اضطـر للدفع بثلاثـة لاعبين في خط الوسـط 

لديهم النزعة الدفاعية. 
الوقـت نفسـه، ضمـن كل مـن رونالـدو  وفـي 
والألمانـي مسـعود أوزيل مكانهما بشـكل رئيسـي 
فـي التشـكيلة الأساسـية للفريـق بينمـا يسـابق 
الأرجنتينـي آنخـل دي ماريـا الزمـن للتعافـي من 
الإصابة والعودة سـريعا إلى التشكيلة الأساسية 

للفريق. 
ويمثل دي ماريا واحدا من اللاعبين الذين يشيد 
بهـم مورينيو نظرا للـروح التنافسـية التي يتميز 
بها النجم الأرجنتيني الشـاب وتألقه في تدريبات 

الفريق وسطوعه من مباراة لأخرى. 

بنزيمة وهيجوين يدفعان مورينيو إلى اختبار صعب 

■ رومـا ـ د ب أ: تتجـه أنظـار عشـاق كرة القـدم الإيطالية 
إلى منافسـات المرحلة الثالثة عشـرة من الـدوري التي تنطلق 
مسـاء اليوم الجمعة ويتوقع مباراة مثيرة بين لاتسيو وضيفه 

يوفنتوس مساء غد السبت. 
ويتنافس لاتسيو ويوفنتوس على الانفراد بالصدارة حيث 
يحتل يوفنتوس المركز الأول برصيد 22 نقطة وبفارق الأهداف 

فقط عن لاتسيو صاحب المركز الثاني. 
ويواجـه يوفنتـوس مهمـة صعبـة عندمـا يحل ضيفـا على 
لاتسيو حيث يسعى للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم هذا 
الموسم، في حين يسعى لاتسيو إلى الحفاظ على شباكه نظيفة 

للمباراة الرابعة على التوالي. 
ولا يواجـه أنطونيـو كونتـي المديـر الفنـي ليوفنتـوس أي 
مشـكلات فـي التشـكيل الأساسـي للفريـق وسـيعتمد علـى 
أليسـاندرو ماتـري الذي سـجل خمسـة أهـداف وكذلك لاعب 
خـط الوسـط المتألـق كلاوديـو ماركيزيـو، إلى جانـب ميركو 

فوسينيتش، رغم تطور مستوى فابيو كالياريللا. 
أما المـدرب المخضرم إدي ريجـا المدير الفني للاتسـيو، فمن 
المتوقـع أن يسـتفيد بعـودة ميروسـلاف كلـوزه مـن الإصابة 
ويدفـع بـه مع جبريـل سيسـيه ولكنه سـيفتقد جهـود المدافع 

أندري دياز. 
وقال كريسـتيان ليديزما لاعب خط وسـط لاتسيو «يمكننا 
الفـوز علـى يوفنتـوس. إنها مجرد مبـاراة نتصـارع فيها على 
ثـلاث نقاط ولا يزال الوقـت مبكرا للحديث عـن اللقب. جدول 

الترتيب يوضح أننا جميعا داخل إطار المنافسة. 

وكانـت مباريـات المرحلـة الأولى مـن الـدوري الإيطالي قد 
تأجلت كمـا تأجلت مبـاراة أخـرى ليوفنتـوس يخوضها أمام 

نابولي يوم الثلاثاء المقبل. 
ويحتـل نابولـي المركـز السـابع بفـارق سـبع نقـاط خلف 
يوفنتـوس ولاتسـيو ولكن لاعبيه يتمتعـون بمعنويات عالية 
بعـد الفوز الـذي حققه الفريق على مانشسـتر سـيتي متصدر 
الـدوري الإنكليزي 1/2 في الجولة الخامسـة قبـل الأخيرة من 
مباريـات دور المجموعـات ببطولة دوري أبطـال أوروبا ليعزز 

الفريق الإيطالي فرصته في التأهل لدور الستة عشر. 
ويحل نابولي ضيفا على أتالانتا غدا السـبت بعد أن تفتتح 
منافسـات المرحلة مسـاء اليـوم الجمعـة بلقـاء أودينيزي مع 

روما. 
ويحتـل أودينيـزي المركز الرابـع برصيد 21 نقطـة وبفارق 
الأهداف فقـط خلف ميلان حامل اللقب الذي يلتقي على ملعبه 

مع كييفو في ختام منافسات المرحلة يوم الأحد المقبل. 
وحجـز ميـلان مقعده في دور السـتة عشـر بـدوري أبطال 
أوروبـا رغـم هزيمتـه فـي مباراتـه الماضيـة علـى أرضـه أمام 

برشلونة الأسباني 3/2. 
وقال ماسيميليانو أليجري المدير الفني لميلان «لقد انهزمنا، 

وصدمت بذلك، ولكننا نتمتع الآن باحترام أكبر لأنفسنا. 
وفي مباراتين أخريين غدا السـبت، يلتقي ليتشي مع كاتانيا 
ونوفارا مع بارما، بينما يلتقي سـيينا مع إنتر ميلان وباليرمو 
مـع فيورنتينا وكلياري مع بولونيا وتشـيزينا مـع جنوه يوم 

الأحد المقبل. 

لاتسيو ويوفنتوس يتصارعان في روما 
على الانفراد بصدارة الدوري الإيطالي 

■ لنـدن ـ د ب أ: انضـم الأسـباني ديفيـد 
فيريـر إلـى السويسـري روجيـه فيـدرر في 
لموسـم  الختاميـة  للبطولـة  الذهبـي  المربـع 
الرابطـة العالميـة للاعبـي التنـس المحترفين 
مجمـوع  البالـغ  العالمـي)  الـدوري  (نهائـي 
اسـترليني  جنيـه  مليـون   5.07 جوائزهـا 
بعدمـا حقق فوزا مذهلا علـى الصربي نوفاك 
ديوكوفيتـش المصنف الأول علـى العالم 3/6 

و1/6 في المجموعة الأولى للبطولة. 
وأصبـح فيرير الذي خسـر لقـب البطولة 
فـي  فيـدرر  لصالـح   2007 فـي  الختاميـة 
شـنغهاي، أول لاعـب مـن المجموعـة الأولـى 

يتأهل إلى المربع الذهبي. 
وحجـز فيـدرر مقعده فـي المربـع الذهبي 
عن المجموعـة الثانية عبر الفـوز على غريمه 
التاريخي الأسـباني رافاييل نـادال، ليقترب 
من اللقب السادس له في البطولة الختامية. 

ونجح فيرير في تحقيق فوزه الثاني على 
التوالـي بعد فـوزه فـي المبـاراة الأولى على 
البريطانـي أندي مـوراي الذي انسـحب من 

البطولة. 
علـى  فقـط  دقيقـة   75 فـي  فيريـر  وفـاز 
ديوكوفيتـش، الـذي يعانـي مـن متاعب في 

الكتف والمعدة منذ أيلول/سبتمبر الماضي. 
وقـال ديوكوفيتـش «كل الإشـادة للاعب 
المنافـس، لقد قـدم مبـاراة رائعة، إنها أسـوأ 

مباراة خضتها هذا الموسـم حتى الآن، لم أكن 
موجـودا، ارتكبـت العديـد من الأخطـاء غير 

المبررة، لا ألعب بشكل جيد، هذه حقيقة». 
وتابـع «ربمـا يكـون ذلـك بسـبب طـول 
الموسـم، ربمـا لأنني لسـت في حالـة جيدة، 
هـذه الاحداث جائزة الحـدوث في الرياضة، 

وعليك أن تتقبل الهزيمة». 
وأوضـح «مـن الصعـب إيجـاد أي شـيء 
بالكـرة،  الإحسـاس  التحـرك،  (إيجابـي)، 

التوقع داخل الملعب، مباراة بشعة، بشعة». 
التشـيكي  مـع  ديوكوفيتـش  ويتصـارع 
تومـاس برديتش على بطاقـة التأهل الثانية 
مـن المجموعـة الأولى فيمـا يمتلك الأسـباني 
ويلفيـرد  جـو  والفرنسـي  نـادال  رافاييـل 
تسـونجا أفضل حظوظ التأهل عن المجموعة 
الثانيـة.  ومـن جانبـه أوضح فيريـر «كانت 
مفاجـأة، إنني فـي المربع الذهبـي، عبر الفوز 
علـى أنـدي مـوراي وديوكوفيتـش، أريد أن 
اسـتمتع بهـذه اللحظـة، لا أريـد التفكيـر في 

المربع الذهبي». 
والفـوز هـو الثالـث لفيرير علـى المصنف 
الأول علـى العالم خلال مسـيرته، بعد فوزه 
فـوزه  ثـم   2003 فـي  أجاسـي  أنـدري  علـى 
علـى نـادال هذا العـام فـي بطولة أسـتراليا 

المفتوحة. 
يانكـو  بالصربـي  برديتـش  وأطـاح 

تيبسارفيتش 6/2 و3/6 و6/7 (6/8). 
الحاسـمة  بالنقطـة  برديتـش  وفـاز 
أمـام تيبسـارفيتش الـذي شـارك بـدلا مـن 
الاسـكتلندي أنـدي مـوراي المصنـف الثالث 

على العالم والذي غاب بسبب الإصابة. 
وقـال برديتـش: «نقطة واحـدة.. هذا هو 
الشـيء الأفضل فـي عالـم التنس.. لـم تنته 

المباراة إلا مع النقطة الأخيرة». 
واضـاف: «واجهنـي سـوء حـظ بعـض 
الشـيء يوم الاثنـين، ولكن كنت اليـوم أكثر 
حظا، هنـاك فرصة جيـدة للعب بشـكل جيد 
يوم الجمعة، ولدي فرصـة جيدة في التأهل، 

لننتظر لنرى». 
دخل تيبسارفيتش المباراة متفوقا بأربعة 
مواجهـات مقابل مواجهة واحـدة لبرديتش، 
بعـد أن خسـر اللاعـب الصربي أخـر مباراة 
جمعـت بينهما فـي بطولة باريس للأسـاتذة 

قبل أيام قليلة. 
الأولـى  المجموعـة  تيبسـارفيتش  حسـم 
لصالحـه فـي 37 دقيقة فقط، ولكـن برديتش 
قاتـل فـي المجموعـة الثانيـة حتـى حسـمها 
فـي  تألقـه  برديتـش  واصـل  لصالحـه.  
المجموعة الأخيرة ليحسـم المبـاراة لصالحه 
ليحقـق فوزه الأول فـي البطولة بعد هزيمته 
أمـام الصربـي نوفـاك  فـي المبـاراة الأولـى 

ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم. 

فيرير يلحق بفيدرر
 إلى المربع الذهبي لبطولة الدوري العالمي للتنس 

القاهرة – «القدس العربي» 

من عبد الله محمد حلمي:
أكـد المدرب الأمريكي بوب برادلي المدير 
الفنـي لمنتخب مصـر الوطنـي الأول لكرة 
القدم تمسـكه بتدريب «الفراعنة» ورفضه 
مغادرة البلاد بعد توتر الأجواء في ميدان 
التحرير، مشـددا على تمسكه بتعاقده مع 
الاتحـاد المصـري وأنـه لا يفكـر مطلقا في 

الرحيل في الوقت الحالي .
وكانت السـفارة الأمريكية بالقاهرة قد 
حذرت برادلي من الخروج من الفندق الذي 
يقيـم به فـي القاهـرة نظـرا للاضطرابات 
الواقعة حاليا في ميـدان التحرير القريب 

من مقر اتحاد الكـرة المصري الذي يقع في 
شارع «الجبلاية» .

بتحقيـق  يتمسـك  أنـه  برادلـي  وأكـد 
حلم المصريـين في الوصول لـكأس العالم 
بالبرازيـل 2014، كما أعرب عـن عدم قلقه 
علي مستقبل مصر السياسي خلال الفترة 

المقبلة.
وأشـار المـدرب الأمريكـي أنـه يقيم في 
أحد الفنادق داخـل القاهرة برفقة زوجته 
مؤكـداً علـي انـه يحظـي بتأمـين كامل ولا 
يوجـد سـبب يجعلـه يفكـر فـي مغـادرة 

البلاد.
يأتـي ذلك فـي الوقـت الذي تتجـه فيه 
النيـة داخل اتحـاد الكرة إلى اتخـاذ قرار 
بإلغـاء معسـكر المنتخب المقرر لـه يوم 28 

نوفمبر وحتى 5 ديسمبر المقبل.
وفشـل الاتحاد في التوصـل لاتفاق مع 
النـادي الاهلـي لتـرك لاعبيـه للمنتخـب، 
ولـذا يفكر في إلغـاء المعسـكر خاصة وأن 

الأجواء في مصر ليست مستقرة حاليا.
وسـينتظر اتحـاد الكرة 24 سـاعه قبل 
اتخاذ القرار بشـكل رسـمي وذلك تحسبا 
لتحسـن الأوضاع واسـتقرارها في مصر، 
مما يسـاعد علـى إقامة المعسـكر والاتفاق 

مع فريق لمواجهته خلال المعسكر.
في شأن مختلف أصدر مجلس الوزراء 
المصـري قـرارا بتعيـين مدحـت البلتاجى 
القومـى  المجلـس  رئيـس  بأعمـال  قائمـا 
للرياضـة خلفا لحسـن صقر التـى انتهت 

فترة رئاسته للمجلس.

اتجاه في اتحاد الكرة المصري لإلغاء معسكر المنتخب بسبب أحداث التحرير

برادلي يؤكد تمسكه بتدريب الفراعنة 
■ برلـين ـ رويتـرز: يدخـل بروسـيا دورتمونـد حامل رغم تحذيرات السفارة الأمريكية

اللقب مبـاراة القمة المحلية على أرضه أمام ضيفه شـالكه 
غـدا السـبت بصفوف مثخنـة بالاصابـات مما قـد يعرقل 

محاولته اللحاق بغريمه بايرن ميونيخ المتصدر.
وقلـص دورتمونـد الفـارق الـى نقطتين بفـوزه بهدف 
دون رد علـى مضيفـه بايرن مطلع الاسـبوع الجاري لكنه 
سيدخل مباراة شـالكه بدون لاعب الوسـط المدافع سفين 
بينـدر الـذي اصيب بكسـر فـي الفك فـي مباراة خسـرها 

فريقه 2-1 امام ارسنال في دوري ابطال اوروبا.
وقد يغيب أيضا صانع اللعب ماريو جوتسـه عن اللقاء 

بعد اصابته بكدمة فوق الركبة ضد ارسنال.
وقـال دورتموند الخميس بعدما خضع بيندر البالغ من 
العمر 22 عاما لجراحة اسـتغرقت ثلاث سـاعات في لندن 

«سيغيب بيندر عن دورتموند حتى يناير المقبل».
واضاف «تحوم شكوك ايضا حول مشاركة جوتسه في 
مبـاراة القمة لكن الفريق الطبي يأمـل في تعافيه قبل يوم 

السبت».

انتفاضـة  الالمانـي  الدولـي  اللاعـب  جوتسـه  وقـاد 
دورتموند الاخيرة وسجل هدف الفوز امام بايرن.

ويفتقـد حامل اللقـب بالفعل لجهود قلـب الدفاع نيفين 
سـوبوتيتش الـذي يتعافـى من اصابة بكسـر فـي عظمة 

الوجنة.
وتأتـي الاصابات في وقـت حرج بالنسـبة لدورتموند 
الـذي كان قد بدأ يتعافى من بداية سـيئة للموسـم بالفوز 
بسـت من اخر سـبع مباريـات خاضهـا بالـدوري الالماني 
ليرتقـي للمركـز الثاني. ويتأخر شـالكه بنقطـة في المركز 

الرابع.
وقـال لويس هولتبي لاعب وسـط شـالكه «الفوز على 
دورتمونـد سـيمنحنا دفعة كبيـرة. لعبوا بشـكل جيد في 
ميونيخ في المباراة السـابقة لكن لقاء أم المعارك في المانيا 

سيكون قصة مختلفة».
ويحـل بايـرن الذي فـاز علـى فياريال 3-1 فـي دوري 
الابطـال يوم الثلاثاء ليحجز مكانه في دور السـتة عشـر 

ضيفا على ماينتس المتعثر يوم الاحد المقبل.

الاصابات تجتاح صفوف دورتموند
 قبل مواجهة شالكه بدوري المانيا 

السد القطري يتوج بجائزة أفضل 
نادي في القارة الآسيوية 

■ كوالالامبـور ـ د ب ا: أحرز نادي السـد القطري الفائـز مؤخرا بلقب دوري 
أبطال آسيا لكرة القدم جائزة أفضل نادي في القارة الآسيوية لهذا العام. 

وتسلم السد الجائزة خلال حفل توزيع الجوائز السنوي في الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم، في العاصمة الماليزية كوالالمبور. 

وشارك السد منذ الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا ولكنه تفوق على نفسه 
وقـدم أداء رائعـا وتوج فـي النهايـة باللقب على حسـاب تشـونبوك هيونداي 

موتورز الكوري الجنوبي. 
وبات السـد أول فريق قطري يتوج بلقب دوري أبطال آسـيا بنظامها الجديد، 

علماً بأنه حصل على لقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري عام 1989. 
وقام بتسـليم الجائـزة الدكتور حافظ المدلج عضو المكتـب التنفيذي ورئيس 

لجنة التسويق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. 
وقـال جاسـم الرميثي أمين عام نادي السـد «جـاء هذا الإنجاز بسـبب الجهد 
الجماعي، والفضـل يعود بذلك إلى جميع الأشـخاص القائمين على العمل داخل 

النادي، وخاصة الإدارة والمدرب واللاعبين والجمهور». 
وأضاف «نتربع الآن على القمة في القارة الآسيوية بعد 22 عاماً من الانتظار، 

وأنا سعيد لنجاحنا في تحقيق ذلك». 
و حصـد المنتخـب اليابانـي جائـزة أفضل منتخـب وطني للرجال فـي القارة 

الآسيوية لعام 2011، عقب تتويجه بلقب كأس آسيا مطلع العام الجاري. 
وتسلم المنتخب الياباني الجائزة خلال حفل توزيع الجوائز السنوي. 

شباب بلوزداد الجزائري يعين
 لاعبه السابق مناد مدربا للفريق 

■ مدينـة الجزائـر ـ د ب أ: عـين نـادي شـباب بلـوزداد المنافـس فـي دوري 
المحترفـين الجزائـري لكـرة القدم لاعبه السـابق جمـال مناد مديرا فنيـا للفريق 
خلفا للإيطالي جياني سـوليناس الذي اسـتقال من منصبه الثلاثاء إثر خسارة 

الفريق أمام ضيفه شبيبة بجاية 2/1 في المرحلة العاشرة من الدوري. 
ويباشر مناد عمله مع الفريق اعتبارا من مساء اليوم الخميس على أن يقوده 
السـبت في المباراة المقررة أمام مضيفه شـباب باتنة في المرحلة الحادية عشـرة 

من الدوري. 
ويشـغل مناد المنصب حتى نهاية الموسم الجاري، كما قرر النادي الإبقاء على 

الجهاز المعاون الذي عمل إلى جانب المدرب المستقيل سوليناس. 
ويعود مناد إلى فريق شـباب بلوزداد بعدما كان قد غادر صفوفه كلاعب قبل 

30 عاما، لينضم إلى شبيبة القبائل حينذاك. 

اتحاد الكرة الإنكليزي قد يقر 
تكنولوجيا خط المرمى الموسم المقبل 

■ لندن ـ د ب ا: أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الخميس أنه قد يتم تقديم 
موعد ظهور تكنولوجيا خط المرمى في الدوري الممتاز إلى الموسم المقبل. 

وكان اليكـس هورنـي السـكرتير العـام للاتحاد الإنكليـزي لكـرة القدم ذكر 
الشـهر الماضـي أن موسـم 2013/2012 مبكـر للغايـة، لأننـا لن نتمكن مـن إكمال 

إجراءات التجارب في الوقت المحدد. 
ولكـن نقلت هيئـة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سـي) الخميس أنـه إذا أعطى 
نظـام أو أكثـر من الاختبارات الجاريـة في الوقت الحالي، الضـوء الأخضر فإنه 

ربما يتم تطبيق تكنولوجيا خط المرمى عاجلا وليس أجلا. 
وقال هورني لـ(بي.بي.سـي) «من الممكن أن نشـهد (تكنولوجيا خط المرمى) 

في الدوري الإنجليزي الممتاز مع بداية موسم 2013/2012». 
وأوضح «من السـهل ارتكاب أخطاء، ولقد شاهدنا جميعا أمثلة لا يتمكن فيها 
الحكم أو مسـاعد الحكم من رؤية هل الكرة اجتازت خط المرمى أم لا، نحتاج إلى 

مساندتهم في عملية اتخاذ القرار». 
وأكـد «أعتقد أن تكنولوجيا خط المرمى قد تكون دفعة هائلة للرياضة، لأعوام 

طويلة اعتقدنا أنها إضافة جيدة لأسلحة الحكام». 
وهناك تسـعة أنظمة تخضع مؤخرا للمراجعة من قبل مسـئولين مسـتقلين تم 
تعيينهـم مـن قبل الاتحاد الدولي لكـرة القدم «فيفا»، ومن المتوقـع أن يتم اتخاذ 

القرار النهائي في تموز/يوليو 2012. 
ومـن المقـرر أن يقيم مجلـس الاتحـاد الدولي لكرة القـدم، الهيئة التي تسـن 

اللوائح في عالم كرة القدم، نتائج الاختبارات الحالية في آذار/مارس المقبل. 
ومـن المقـرر أن تتـم المرحلـة الثانيـة للاختبـارات بـين شـهري آذار/مـارس 
وحزيران/يونيو المقبلين..قبل أن يتم اتخاذ القرار النهائي في المسألة برمتها في 

تموز/يوليو المقبل. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مليونيــة الزحف الى القدس واجب وطني وقومي واســلامي 
وانســاني على كل حر شــريف المشــاركة فيها دون تــردد او ادنى 
حســابات، لانها تعبر عن حجم القوة والقدرة لتحرير بيت المقدس، 
وهي توصل رسالة رعب واصرار للكيان المغتصب؛ على ان فلسطين 
ودرتهــا القــدس محــط افئــدة المؤمنــين علــى اختلاف مشــاربهم 
وعقائدهــم واتجهاتهــم، وان الاصــرار على تحريرها مســألة وقت 
ليس مؤجلا بــالارادة المتخاذلة بل بحكم الظروف التي جعلت بيننا 

وبين فلسطين حاجزا حاميا لاسرائيل.
 وقــد حانت الظــروف وجاء الصبــح الذي وعد بــه رب العالمين، 

بانبلاج فجر الربيع
الثــوري العربي حين ســقطت انظمة الحصار على غــزة وانظمة 
الحواجــز التي كانت تمــارس الاحباط على الأمة حماية لاســرائيل 

وكيانهــا المغتصــب. مليونيــة الزحف نحــو القدس تجســيد فعلي 
وتجذيــر عملي لدفــن الوطن البديــل بكل اشــكاله وآلاعيبه وازلامه 
وتبعاتــه، بل وكل من يســعى لترويجــه، ليفضحهــم ويخبرهم ان 
اهل فلسطين لم ينســوها ولن يستبدلوها بكل المناصب والجلالات 
والرئاســات والمعاليــات والعطوفــات والســعادات.. وان الاموال 
الموعودة لنســيان فلســطين مــا هي الا لغــم فتنة يريدون اشــعالها 

بالتوطين..
العرب والاردنيون والفلسطينيون معا يستعدون لمليونية الزحف 
إلى القدس، وقــد أنهت الهيئة الاردنية المســتقلة للدفاع عن القدس 
كافــة الترتيبــات المتعلقة بالمســيرة المليونية، المزمــع انطلاقها يوم 
الجمعــة المقبل (25- 11)  من كافــة المحافظات الاردنية وصولا إلى 

منطقة سويمة الحدودية.

 الهيئــة المنظمــة فــي بيان لهــا اعلنــت انهــا فــــــرغت مــن كافة 
الترتيبــات، وحــددت منطقــة ســويمة الحدوديــة (تبعــد 1 كم عن 
الحــدود، و 22 كيلــوا عــن المدينــة المقــدس) مكانا للتجمــع، حيث 
سيصلي الاردنيون صلاة الجمعة. لقد تم تأمين اكثر من الف حافلة 
كبيرة لنقل المشــاركين من كافة المناطق، وهو تجاوب غير مســبوق 

لمثل هكذا فعالية .
نعم ســيكون يوما تاريخيا لــلأردن ارض الحشــد والرباط وهم 
يتوجهــون الى القدس مهما كانت التضحيات، والاهم الاهم التأكيد 
على ان فلســطين هــي بوصلة الاحــرار، والامل كبير جــدا ان تكون 

المسيرة القادمة للمسجد الأقصى ان شاء الله.
د.محمد احمد جميعان
drmjumian@gmail.com

■ الاخوان هي جماعة إســلامية تصنف نفســها اصلاحية شــاملة 
ولهم قاعدة شعبية كبيرة في كثير من الدول العربية، خاصة في مصر، 
والاردن والحركــة أسســها حســن البنا في مصــر عــام 1928  .يرتكز 
الاخوان على عقيدة الايمان للمســلم، والتي يتم التعامل مع تلك العقيدة 

على أساس النص القرآني والسنة.
الاخــوان كحركــة مرت فــي مخاضات كثيــرة كموج البحــر بين المد 
والجزر، حيث التزموا في الفترات الماضية مسمى الحركة وكانت تقبل 
هنــا وترفض هناك من قبل الانظمة. لم يحلــم الاخوان يوما بأن يكونوا 
حزبا فــي الحقب الماضيــة. ولكن ظهرت بعض الاحزاب التي تحســب 
على الاخوان، ولكنها ليســت كذلك. حيث أن الفكر الاخواني ليس فكرا 
مبتكــرا أو مســتحدثا، بل هو فكر يتبناه كل مســلم بالعمــوم ويختلف 
بالتفاصيل الاجتهادية. وهذا لا يعني أن الاخوان لم يمارسوا السياسة 
بل لهــم تجربة برلمانية طويلــة منذ العام 1942 في مصــر، وتوالت هذه 

التجربة بدول عربية أخرى. 

أما التيار الســلفي فانه يمثل فكرا عقائديا حادا، فهم يتمســكون بما 
نقل عن الســلف بشكل نسخي حتى ولو كان غير مقبول في المجتمعات 
العربية والاسلامية المعاصرة، منها اضافة الى موقفها المتشدد واللاغي 

للاديان الاخرى.
ومــا انفك الباحثون والمحللون بوصف هذا التيار بأنه متطرف وميله 
للعنف من أهم ســلوكياته الاساســية. ويختلف هذا التيار عن الاخوان 
بالمرونة السياســية ولم يمارس التيار الســلفي نشــاطات يشار لها في 
العمل السياسي، وانما اقتصر على العمل (الجهادي). طبعا يتفق التيار 
الســلفي والاخوان في كثير من المبادئ ليس بسبب التقاء ايديولوجي، 

بل لان الطرفين يتبنيان العقيدة الاسلامية.
اذن مــا الذي حدث؟ الربيع العربي في مصر، تونس، ليبيا، ســورية، 
الاخــوان وبصورة مفاجئة او متوقعة قاموا بالســيطرة على الشــارع، 
ولكــن ليس بهذا الحجم وبالتالي بدأو يفرضون القرار السياســي على 
البناء السياسي المؤسسي الجديد. يمكن القول ان هذا الامر يمكن تقبله 

لان الاخوان الاكثر تنظيمـــــا في تلك الدول. 
ولكــن دخول الســلفيين وبعد ما غيروا من اســتراتيجية التكفير الى 
المرونة السياســية وتشــكيل احــزاب والتحالف مع المســيحيين يعتبر 
تحولا مهمــا زاد من قوة الاخوان وزاد من مســاحة القاعدة الجماهرية 
للطرفــين اللذين تقريبا يتبنيان نفــس الرؤيا للعقيــدة. فبالتالي اصبح 

الاخوان سلفيين والسلفيون اخوانا.
اذن تغيــرت الموازنات السياســية في تلك الدول وغيرها، والســؤال 
المهــم، هــل الادارة الامريكية تــدرك ما يحدث؟ هل اســرائيل ســتعتبر 
هــذا الوضع مطمأنا لامنها؟ هــل الاتحاد الاوروبي ســيكون بمأمن من 
توجهات التيارات الاســلامية، كما يدعون في حوض البحر المتوســط؟ 
الجواب لا. اذن كيف توافق على ذلك؟ أقول ان الامر خارج ارادة امريكا 
واســرائيل والاتحاد الاوروبي هي ارادة شــعوب فرضت ما تريد ومن 
هنا ســيكون التغييــر في الخارطــة السياســية العربية والاســرائيلية 
العربية والامريكيــة العربية والاوروبية العربيــة. وحتى لغة التفاوض 
ستكون مختلفة تماما عما مضى وستكون بلغة الربيع العربي للشعوب 

والتي أصبح الوجه الاسلامي الرمح الرئيس في بنائها.

نضال جراب

«طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد»
■ كتــاب قيم للمفكــر الإصلاحي عبد الرحمــان الكواكبي المنحدر من 
أســرة ســورية عريقة بحلب، حيــث ازداد ســنة 1854 م، ونهل من معين 
العلــوم والمعرفة المتعددة التخصصات واللغات مــا أهله لتولي مناصب 

رفيعة في الإدارة والقضاء.
وبحكــم ارتباطــه بهموم المواطنــين وقضاياهــم، انخرط فــي العمل 
الاجتماعــي الخيــري، لمســاعدة الضعفــاء، والدفــاع عن المســتضعفين 
بدون مقابــل مادي لإيمانه القوي بمبادئ العدالــة الاجتماعية، وحقوق 

الإنسان، والحريات العامة.
 وقد تعرض بسبب ذلك لمضايقات زادت حدتها بعد إصداره لصحيفة 
«الشــهباء «- وهي أول جريدة تصدر بحلب - والتــي تضمنت مقالاته 
النارية الداعية للإصلاح ومناهضة الاستعمار العثماني للأقطار العربية 
الإســلامية، مما حذا بالوالي العثماني إلى توقيفهــا، وعمد بعد ذلك إلى 
تأسيس جريدة « الاعتدال، مسخرا قلمه لدعوات الإصلاح ذات المرجعية 

الإسلامية إيمانا منه بالدور الفعال للمنابر الصحفية في هذا المجال. 
كما ســجن بسبب مواقفه السياســية وأفكاره ضد الاستبداد والظلم 
والطغيــان التي ســعى لنشــرها حيثما حــل وارتحل من اســطنبول إلى 
القاهرة إلى الســودان، وباقي الأقطار الإفريقية والأسيوية التي أتيحت 
له فرصة زيارتها. توفي بتاريخ 1902/06/14 بالقاهرة مســموما على يد 

عملاء أتراك حسب بعض الروايات. 
رحل الكواكبــي عن هذا العالم تاركا مشــروعه الإصلاحي مدونا في 

مؤلفين هما: 
1- طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد.

2- أم القرى.
فكر الكواكبي من خلال كتابه طبائع الاستبداد هو ان الاستبداد عدو 
الحق ونقيض الحرية، ومن أقبح أنواع الاســتبداد اســتبداد الجهل على 

العلم، واستبداد النفس على العقل.
أفكار الكواكبي مصدرها القران الكريم والأحاديث النبوية الشــريفة، 
فالله ينهى عن الاســتبداد ويعتبره من الكبائر، يقول تعالى :»ولا تركنوا 

إلى الذين ظلموا فتمسكم النار « سورة هود 113.
- « فامــى مــن طغى، واثــر الحياة الدنيا فــان الجحيم هــي المأوى « 

النازعات 37- 39
-  وقولــه جــل جلالــه :»إن اللــه لا يظلم الناس شــيئا، ولكــن الناس 

أنفسهم يظلمون « يونس 44. 
-  أفــكار الكواكبي هي نتــاج بيئة عاش فيها تميزتباســتغلال الدين 
في أمور سياســية خاصــة في عهد الدولــة العثمانية بحيث شــهد عهد 
الســلطان عبد الحميد مضايقة العلماء المصلحين كالأفغاني والكواكبي 
وتقريــب علماء الســلاطين الذين كانــوا يزينون له أفعالــه ويفتون وفق 
رغباتــه. كما عمل بعد ذلك مصطفى كمــال أتاتورك على القطع مع كل ما 

هو عربي إسلامي تحت تأثير الماسونية والعلمانية.
- فالكواكبــي يرى بــان الداء هو الاســتبداد السياســي ودواؤه هو 
الشــورى (وشاورهم في الآمر). ويرتكز الاســتبداد على الحكم الفردي 

المطلق، وتوريث الحكم، واستغلال الدين لأغراض سياسية.
- ومن رضي بالظلم ممن ضربت عليهم المسكنة والخنوع ولم ينتفض 
ضــده فجزاؤه كجزاء الظالم المســتبد، «كما تكونوا يولــى عليكم»، ومن 

أعان ظالما على ظلمه سلطه الله عليه. 
- فإصــلاح الدين هو أســهل واقرب طريق للإصلاح السياســي، ولا 
مجــال لرمي الإســلام بتأييد الاســتبداد الذي هو اصل كل فســاد، كما 
أن تراكــم الثــروات الغير المشــروعة مولد الاســتبداد، ومضر بالاخلاق 

العامة.
- إن المســتبد - حســب الكواكبــي - فرد عاجز، لا حــول له ولا قوة 

إلا بأعوانــه أعــداء العــدل وأنصار الجــور. فالحرية هي شــجرة الخلد، 
وسقياها قطرات الدم المسفوك.

- وان خوف المستبد من نقمة رعيته أكثر من خوفها من بطشه، فعلى 
الإنســان أن يكون حيث يكون الحق ولا يبالي بغير ذلك ولا يخشــى في 

ذلك لومة لائم.
- قواعد رفع الاستبداد هي:

1-  الأمة التي لا يشــعر كلها أو بعضها بآلام الاســتبداد لا تســتحق 
الحرية.

2- الاستبداد لا يقاوم بالشدة إنما يقاوم باللين والتدرج.
3- يجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ما يستبدل به ذلك الاستبداد.

مــن خلال قــراءة متأنيــة لفكــر الكواكبي، نستشــف أن للاســتبداد 
امتــدادات في الزمان والمكان، كان التاريخ يعيد نفســه، ويربط الحاضر 

بالماضي، فما أشبه اليوم بالأمس.
لــو قدر للكواكبي أن يرى ما يجري في ســورية اليوم من أحداث لأكد 
أن الاســتبداد ملة واحدة قديما وحديثا سواء كان مصدره الاستعمار أو 
الحاكــم بأمر حزب البعث بشــار وريث حافظ الأســد، الذي تنطبق عليه 
طبائع الاســتبداد كافة وربما كان الاستعمار ارحم منه، فقد تجاوز ظلمه 
المدى، وما انتفاضة الشعب السوري إلا عنوانا لمقاومة المستبد والنضال 
من اجل إسقاطه، فقد هبت نســائم الربيع العربي لتقتلع جذور الفساد، 

وتزلزل الأرض تحت أقدام الطغاة، ويجرفهم تسونامي
التغيير إلى مزبلة التاريخ.

وإذا كان لأفــكار مونتســكيو وروســو وفولتيــر وغيرهم لمســات في 
الثــورات الأمريكيــة والانكليزيــة والفرنســية، فــان لأفــكار الأفغانــي 
والكواكبــي وغيرهم بصمات على ما تشــهده الــدول العربية من ثورات 
ضد المســتبدين مــن حكام بلا شــرعية ضاقت الشــعوب من تســلطهم 
وقمعهــم واســتعبادهم طيلة عقود مــن الزمان، فإذا الشــعب يوما أراد 

الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
جمال مصباح - المغرب          

■ تحلــم بما تريد.. تقــول دون تردد.. لا للقتل.. لا للســلاح.. لا للدماء.. 
لا للســجون.. لا للســرقة. لا للعنــف.. لا للانتقــام.. لا للحقد...(الحمــد لله 
علــى كل شــيء).. كل ذلــك متوفر بكثــرة .. البعض يقول.. (أن كل شــيء 
حــلال طالمــا موجهة  ضد أزلام النظــام)! أو نحن نقول (مــن كان منكم بلا 
خطيئــة فليرجمها بحجر).. من منكم لم يصفق للنظام.. أو يهتف.. أو يلقي 

قصيدة.. من هؤلاء الذين ملأوا الميادين في كل المدن؟ هل هم شعب آخر؟!
مــن هم أعضــاء المجلــس الانتقاليأليس بعضهــم أزلاما بدرجــة وزير؟! 
بإســتثناء حملة الجوازات الأمريكية والعربية.. هل ســنأتي بشعب آخر؟! 
نعم كان معنا 40 شــعبا ولولاهم ما انتصرنا.. وأحيي وقوفهم مع قضينا. 

أما الآن وقد ذهبوا.. «وذهب القذافي».. ليس لنا إلا بعضنا البعض.
يكفي هذا الانتحار الجماعي.. وهذه الهســتريا.. وهذه البطولات التي لا 
تحمــل أي معنى.. لأن صاحبها يحمل ســلاحا لا كلمــة.. أو حجة.. ثم هل 
كان 17 فبرايــر يومــا لانتصار بعضنا على الآخــر؟! أم كان نصرا للجميع.. 
لليبيا.. الآن وقد حصحص الأمر.. وبعد هذا الدمار.. والأرواح.. والجراح.. 
والثكلــى.. هــل تريدوننا أن نبدأ مسلســلا آخر تنقله القنوات والمراســلين 
وشــهود الزور.. أبطال جــدد.. تحالف جــدي.. عقداء جــدد.. ومراهقون 

ومدججون بالسلاح.. لا يستمعون إلا لأنفسهم.
أيها السادة.. أيها العبيد.. أين الثورة؟! أين المثل النبيلة التي تحركنا من 

أجلها؟!

وبحــت حناجر النســاء والأطفال وهــي تهتف بها.. هل هــي التنكيل.. 
والإقصاء.. والتهميش.. والسجون.. والسحل.. والتباهي.. والترويع؟! 

هل اســتهوتنا هذه المداهمات قبــل أذان الفجر للآمنين؟!هل اســتهوانا 
حمل الســلاح المنهوب والتطــاول على العــزل.. والعواجيــز الذين لم يعد 
لهم إلا الله يشــكون إليه.. ونظرات تائهة إلى أين؟ أين العدالة في كل ذلك؟ 
أعــرف أن هــذا الــكلام قد يســتفز البعض.. لأنهم  يحســون بأنــه يفقدهم 
شــرعيتهم.. التــي اكتســبوها بالرصاص الــذي لا صــوت إلا صوته.. ولا 
صــوت إلا  لمســتعمله.. والدماء التي تغذى هذه الشــرعية! هــل تلك كانت 

الغاية أم الوطن.. أم القيم؟
 إذا كانــت الأولى.. فإن دول الناتو شــركاء في هذه  الشــرعية! ســوف 
ندور في هذا الفلك لسنوات.. هذا الطريق لا يبني وطنا بل سيهدر ما تبقى.. 
احذروا قبل فوات الآوان.. أرجوكــم احترموا رأي الآخرين.. يقول البعض 
أن تلك ليســت روحا ثورية.. هذا صراع مســلح على الســلطة.. إذا سيهزم 
الجميع وتضيع ليبيا ويقول البعض «أن من بقي خارج هذا الصراع لا مكان 

له!».. رغم إنهم الأغلبية المطلقة.
هــل كنتم تريــدون النــاس جميعا تكبر تحــت راية إيطاليــا! والطائرات 
والبــوارج وهي تــدك المدن! وتقتــل الكثير مــن الأبرياء.. مــن «زليتن حتى 

سبها».
هل كنتم تريدونهم أن يروا ما ترون.. وان يقولوا ما تقولون وتحتكرون 

الرأي..
والدبــارة.. والتكبير؟ إذا لم يتغير شــيء.. أتريدوننا أن نطبل.. أو نزمر 

مرة آخرى.. لكي نهرب من أنفسنا.. وماضينا جميعا».
(إذا مــا زلنا نحــن هم نحن).. أين الثورة؟! أرجوكــم.. من كان منكم.. أو 

أبائكم.. أو أعمامكم.. (بلا خطيئة فليدع الآخرين بما يشاء).
لقــد خرج علينا البعض.. من قنوات كثيرة لا نعرفهم.. عيونهم جاحظة.. 
يقولــون كلاما مكــررا وغبيا ولا علاقة له بليبيا كمن يقــول بأنه ليس هناك 
قبائــل فــي ليبيا.. هل هــؤلاء ليبيــون؟! لا اقصد جنســياتهم.. من كان بلا 
قبيلة فهو ليــس ليبيا.. مع إحترامى لكل المقيمين.. وحتى من له أصول غير 
ليبيــة فالتحق وانتمى لقبيلة.. (الله غالب هــذا هو الواقع منذ قرون) هناك 

تحالفات.. وصفوف قبلية.. لا أحد مقطوع من شجرة..
هــذا واقع.. إذ علينا أن ننتبه.. وأن نشــخص واقعنــا وأن نفيق من هذه 
(الدوامــة) لكي نجــد الحل الصحيــح الذي يخرجنــا من هذه الآثــام التي 

عشناها جميعا.. نريد لجيل آخر أن يتخلص وأن يخرج معافا. 
كفى نها.. كفى ســلب.. كفى اســتباحة هذه ليست من الثورة في شيء! 

لنسمي الأشياء بمسمياتها.. لا علاقة لهذا كله بالسابع عشر من فبراير.
هذا شــيء آخر يدعو للثورة ويحرض علــى الانتقام.. علينا أن لا نتفاخر 

بقتل وتشريد بعضنا البعض. 
علينا أن ننحاز للوطن.. ولرفع هاماتنا.. لا العكس.. هل هذه التضحيات 
لتحريــر الليبيــين؟! أم لاســتعبادهم؟! فلتصبح الحرية للجميــع.. هذه هي 

الثورة هذا هو الدرس الجيد من الحاضر.. والماضي. 
د. صلاح عبد الكريم - الجبل الأخضرـ ليبيا
drsalahabdulkarim@gmail.com

هل هو ربيع الاخوان والسلفيين؟

هذه ليست ثورة 17 فبراير الليبية!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

سورية لكِ الله
■ لم يولد الشــخص الذي يستطيع إهانة «الشــعب السوري» الأبي ولن يولد أبداً، 
كان علــى جميع أصحاب القرار أن يهبوا لنجدة الشــعب الســوري مــن أول قطرة دم 
أُريقت، منذ أول شــهيد،  لكن حديثهم الآن بعد شــهور من بداية أعمال القتل الشنيعة 
لن يدل إلا على الاستيعاب البطيء الذي يتمتعون به، فلندعو الله أن يشفيهم منه، لماذا 
صار موت العربي هيناً على النفوس؟ لماذا اســتطعنا استســاغة ما يُبث من أخبار عن 

إزهاق أرواح السوريين الأحرار أطفالاً نساءً ورجالاً كل يوم.
 ومــن أغرب الغرائب أن يموتوا على يد الشــخص الذي كان عليه بل ويتوجب عليه 
حمايتهــم والدفاع عنهــم دائماً وأبداً، وكما هــو معروف « اللي بيقتل شــعبو خاين» 
وعلى الخائن أن يموت، الشعب السوري الشريف لا ولن يركع لأحد إلا للخالق وحده 
عز وجل، أيها الشــعب الشــقيق لا تطلبوا مســاعدة الجبنــاء وإنما فلتُرفــع الأيادي 
لرب ســورية ورب الكون القادر على كل شــيء، ســورية شــعب «ما بينذل ولا بشكل 
من الأشــكال» مهما تجبر الطاغية وشــبيحته لن تكون الغلبة لأحد سواكم، كُلنا نحب 
الشــعب السوري ونســأل الله له الثبات والفلاح، وأيضاً للتنويه أظن أن باب الحوار 
الذي فتحه النظام معناه المزيد والمزيد من القتل، فهم من الأســاس بدأوا بقتل أطفال، 
فهــل من يُقدم علــى خطوه كتلك أن يفهم في الحوار بعد فشــله في التحاور والتعامل 
مع أطفال صغار! بالرغم من كل شــيء يا حبيبتنا ســورية عليكم ألا تنسوا أن من أراد 

الله فسيكون له ناصراً.
هند سيف البار- الإمارات

مجزرة التحرير المصرية
■  على الإخوان المســلمين أن يتقوا الله في مســلكهم وتحركاتهم! يعرف الإخوان 
أنهم لم يشــعلوا شــرارة الثورة ويعرفون أن الفضل يعود لشباب مصر الذين سئموا 
أوضــاع مصرالمزرية من حيث التعليــم والعناية الصحية والفســاد والإرتهان للعدو 
وتأخر مصــر عن باقــي الأمم وتغول الأجهزة الأمنية وإحتقارالشــعب والاســتبداد 

وتسلط  فئة لا تتجاوز 1٪ على مقدرات الشعب 99 ٪. 
هؤلاء الشــباب كانوا وقود الثورة التي أطاحت بأكبر حاكم فاسد وفاسق وخانع 
ومســتبد! شهداء الأيام الأولى للثورة والذين تجاوزوا الألف كانوا كلهم من الشباب، 
وحتى اليوم ما زالت ســجون العسكر تأوي المئات من الشــباب الذين ليس من بينهم 
إخوانــى واحــد! اليوم بعــد أن تأكد الإخــوان من نجاح الثــورة قاموا بســرقتها نعم 
لســرقتها وتجييرها لصالحهم، لهذا إبتدأت تعليقي بقولــي إتقواالله يا إخوان يا من 
تدعــون أنكم المؤمنون حقا وغيركم كفرة! أعطــوا كل ذي حق حقة وإعتصموا جميعا 

بحبل الله!
محمد يعقوب 

عندما كانت الصين تطلب النجدة 
■  الرجــال العــرب والمســلمون على مــر العصــور والدهوريملؤون بطــون الكتب 
بمناقبهم شــأنهم شأن بقية الأمم اعتزازاً وعرفاناً بالجميل .لكن العرب تقدموا شأواً 
بعيدا ومســافات وحذق وفن ومقدرة لا تجارى ولاتباريولاتمارى فقدحفظوه شــعراً 
قبــل التدوين وصفحات نور في بطون كتب أعدائهم (والحق ماشــهدت به الاعداء). 
إذ أمســك الفاتحون العــرب بصولجان المعرفــة, والفنون, والعلــوم - لقرون طويلة 
اســتطاعوا مــن خلالها نقل البشــرية من عصــور الظلام إلــى عصور النور شــاهدنا 
المســتنصرية وحمورابي والجنان - وخبــروا طرق الملاحة البحرية وســيطروا على 
طــرق التجارة حتــى أوصلوا تجارتهــم إلى الصين عــن طريق ممر الحريــر ليس هذا 
حسب بل وصلت سنابك خيولهم إلى التراب الصيني وهددوا الدولة وملوكها فأذعن 

ملوكها وأعطوا الجزية صاغرين . 
لــم يأت ذلك من فراغ بل جاءَ نتيجة جدٍ وجهدٍ وتمســكٍ بتعاليم دين وســنة النبي 
... فعندما انهزم جيش فارس في معركة نهاوند أرســل ملك الفرس يطلب نجدة ملك 
الصــين فلما وصل رســل (يزد جرد) وطلــب منهم وصف المســلمين وكيف يقاتلون 

قال 
لاقبل لنا بقوم لو توجهوا إلى الجبال لهدوها ..وفي مهمة أغفلتها الكتب الصينية

استغاثة ملك الصين بالخليفة العباسي أبو جعفرٍ المنصور ذلك في منتصف القرن 
الثامن الميــلادي حين تعرضت الإمبراطورية إلى تمرد كبير قادهُ الثائر(شــي جولي) 
مما اضطر إمبراطور الصين (هس واني تســنج) إلى التنازل عن عرشــهِ لابنه(ســو) 
الذي اســتغاث بالخليفة العباســي المنصــور لمعرفته بعمق العلاقــة والصلات المتينة 
المتناميــة بينه وبــين البلاط الصينــي ومعــــرفتــه بقــــوة وصلابة الجنــدي العربي 
المســلم .لم يتردد أبو جعفر في الاســتجابة للاســتغــــاثة وارســل إليــه وحدات من 
الجيش الإسلامي قيل إنها أربعة آلاف رجـــل نجح بمساعدتهم على إعادة عرشهِ هذا 
الأمر عزز وطوّر العلاقات بين الدولتين فما كان من الإمبراطور إلاّ أن اســتبقاهم عنده 
فتزوجوا من صينيات فكانوا الأساس الذي به وصل الإسلام إلى الصين والذي يعد 
الديانــة الثانية بعد الديانــة البوذية...هؤلاء رجال صدقوا وتوكلــوا على الله ونحن 
توكلنــا على الشــرق وعلــى الغرب هم ربحــوا الدنيــا والآخرة ونحن خســرنا الدنيا 

والآخرة.
 عبيـد حسين سعيـد
obeadhsn@yahoo.com 

عندما ينصح العقلاء
■ الظــروف والتعقيــدات التــي تمر بها ســوريا تتطلــب من اصحاب الشــأ/ن ان 
يســتمعوا الى صوت العقلاء وان لايســيروا في طريق الهلاك ليس فقط كنظام وانما 
بلد له موقع وشأن اســتتراتيجي واقتصادي وسياسي وشعب له تاريخ نضالي في 
مواجهة المســتعمر وجبهه صامده امام العدو الصهيوني نعم نعرف ويعرف الجميع 
مــن ابناء الامــه العربيه ان هناك مخطط لتقســيم الوطن العربي بحجــج الديمقراطيه 
وحقــوق الانســان بغطاء ما ســميه بالربيع العربــي اذن من يريد الحفــاظ على بلده 
وشــعبه ان يضع جانبا اغراءات الكرسي الرئاســي ويتقدم بكل احترام تنحيته وان 
يضع الاســس لكي يفســح المجال لجميع القوى التي تريد التغيير ويســلم امانة البلد 
الى من يريد ادارتها بشكل الذي يحفظ كرامته ويحفظ شعبه وان لايتمسك بالكرسي  
وتصبح ذريعه لكل من يريد ان يفســح المجال امام التدخل الاجنبي مثل ما حصل في 
العراق ولليبيا او الســودان وما صرح به الملك عبد الثاني ملك الاردن والنصيحه التي 
قدمها الى الرئيس السوري هي نصيحة العقلاء وهي التي تحفظ سوريا ارضا وشعبا 
ونظامــا وقالهــا وبصراحــة الاخ الى اخيه ان مــن يريد مصلحة بــلاده فعليه التفكير 

بالتنحي شريطة ان يوفر القدره على بدايه مرحله جديده في الحياة السياسيه .
ان الخوف على سوريا ليس فقط هناك مخطط تامري مريب وانما خوفنا جميعا من 
ان هذا المخطط يحمل افكار تقسيميه طائفيه مقيته واذا ماسار هذا النظام بما تقدم له 
من نصائح فان اخطارها ليس على سوريا فقط وانما على المنطقه بشكل عام وسوف 
تحدث حروب ليس فقط بين دول وانما ســوف تكون بين طوائف (( سنيه شيعيه )) 
وهذا المخطط مرسوم سلفا واشترك في تخطيطه كل من يريد الشر بامة العرب وزرع 
الفتن الطائفيه ولكي يعي قادة الامه هذا المخطط فعليهم ان يفكروا بعيدا وان يختاروا 
طريــق الاصــلاح وزرع روح المحبه والمســاوات وتوزيــع الثروات بشــكل عادل وفتح 
المجال امام من يريد التغيير ان يشارك في عملية ارساء نظام وطني ديمقراطي اما من 
يريد ان يتشــبذ بالســلطه ويعطي الذريعه لقوى الشر ان تغير نظامه فهذا لايحمل من 

العقلانيه والفهم ولايريد لبلده الخير وسلامة شعبه 
ان ســوريا هي حاظنة الامه ومن مســؤولية قادة العرب ان يحــذروا ما يخطط لها 
وان الملك عبدالله عندما ينصح الرئيس بشــار ليس من غرض شخصي وانما من باب 
الحفــاظ على ســوريا ارضا وشــعبا لذا ان نصيحــة العقلاء يجــب ان تاخذ بعقلانيه 
وعدم الانجرار الى طريق الحقد الشــخصي والشــعارات التي استهلكت وغلق ابواب 

التواصل مع من يريد الخير لسورية.
جواد البصري

في انتظار مليونية الزحف الى القدسفي انتظار مليونية الزحف الى القدس
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راشد الغنوشي الذي عرفت..

التشبيح الدبلوماسي وعسكرة الجمل الاعتراضية وتدويل المؤامرة

بعض العرب يعتقدون ان ما يحصل تجسيد لعبدالناصر لكنه في الحقيقة ثورة على العسكر

القاهرة: كنت هناك في 19 نوفمبر

لن يسقط النظام في المغرب 

■ أمْلـى عليّ أمـران الانشـغال بحركـة النهضة: 
الجامعـة  فـي  الدينـي  تحصيلـي  انطـلاق  الأوّل 
الزيتونية، المعقل الذي ضمّ حشـدا غفيرا من أنصار 
تلـك الحركة في ثمانينيات القـرن الماضي، ما جعلها 
تكـون عرضـة لنصيـب وافـر مـن بـأْس الطغيـان؛ 
بموجـب  السياسـي  للإسـلام  متابعتـي  والثانـي 
تخصّصـي في دراسـات الأديان، الأمـر الذي دفعني 

دفعا إلى رصد تطوّرات الفكر الديني.
فعلـى إثر اعتلاء بن علي سـدّة الحكـم في أواخر 
العام 1987، عقب ذلك انفراج نسبي في البلاد، أملاه 
وضع التحوّل الجديد، الباحث عن موضع قدم له في 
السـاحة التونسية. وهو ما حدا ببن علي، في منتهى 
مه السـلطة، للالتقاء بالغنّوشي  العام الموالي لتسـلّ
فـي 6 تشـرين الثاني/نوفمبـر 1988، وقطعـه عهدا 
على نفسـه للاعتـراف بحركته، لكنـه كان في عداد 

«وما يعدهم الشيطان إلاّ غرورا».
وقد سـنحت تلـك المغازلة الحـذرة حينها ببعض 
الهـدوء، حتـى انطلقـت الآلـة القمعيـة فـي نسـق 
اشـتغال تصاعدي. كنتُ إبّان ذلك الهدوء رفقة جمع 
مـن الطلاب من رُواد الدروس المسـائية، التي يلقيها 
الغنوشـي فـي الجامـع الكبير في مدينـة بن عروس 
فـي العاصمـة. وقـد كانت بالأسـاس دروسـا دينية 
ولا تتضمّن سـوى إلماحات غائمة عن أوضاع البلاد. 
كان الرجـل حـذرا من الانـزلاق إلى خطاب مباشـر، 
وبالتالـي مـا كانـت الـدروس، لطالـب مـن طـلاب 
العلـوم الدينية، ذات جدوى تذكر، سـوى الاقتراب 
مـن الرجل والتعـرف علـى رؤاه وأفـكاره. كنت من 
جانبي أتطلّع إلى معرفة شخص الرجل أكثر منه إلى 
درسه، خصوصا وأن أسْطرة كبيرة ألمت به، تشارك 
في صنعها النظـام وأتباع حركـة النهضة. وفي ذلك 
الظرف ما كانـت متابعة دروس الرجل هيّنة، إذ كان 
محاطا بشـكل دائم برجال الأمـن. وكان الجامع، كما 
هـو عامر بالـرواد من الطـلاب وعامّة النـاس، يعج 

بالبوليس السرّي أيضا.
حينهـا كانـت السـلطة تتأهّب إلى إصـدار قانون 
يحجّر إلقاء المواعظ في المسـاجد، ولا يسـمح سوى 
رواتبهـم  يتقاضـون  ولأئمـة  مأجوريـن  لمرشـدين 
ويسـتلمون مواضيع مواعظهم من وزارة الإشراف. 
فكان الغنوشـي يجهد نفسـه على أمل ثني السـلطة 
علـى المضي قدما في احتكار الخطـاب الديني، وذلك 
ضمـن ما عرف حينها بسياسـة سـحب البسـاط من 

تحت أقدام الإسلاميين.
في غمـرة تلك الأجـواء أصرّ الغنوشـي -ونظام 
السـابع من نوفمبر يتلمّس الطريق لتثبيت أقدامه- 
على الالتحاق ثانية بالجامعة الزيتونية واستئناف 
رسـالة الدكتـوراه التـي باشـر إنجازهـا، معنونـة 
بـ»الحرّيـات العامـة فـي الدولـة الإسـلامية»، التي 
غدت لاحقا المؤلف العمدة في التعريف بأطروحاته. 
وقـد كان عهد الغنّوشـي بالزيتونة يـوم تركها عقب 
حصوله على شـهادة الكفاءة في البحث عن رسـالة 
«القدر عند ابن تيمية». ما كان الرجل طليقا في حركته 
في الجامعة، بل كان ملاحقـا عن قرب من البوليس، 
يترصّـد خطـاه ويحصـي عليـه أنفاسـه، وإن كان 
يتسنى له تجاذب أطراف الحديث مع جموع الطلبة. 
وقد كانت الجامعة حينها تعجّ بأنصار حركته، الذين 
منهم من قضى نحبه، ومنهم سـار على دربه، ومنهم 
مـن ارتدّ على عقبيه أيضا، مع أطياف صغيرة لحزب 
التحرير، والقوميين الناصريين، والدعوة والتبليغ، 
وخـطّ الإمـام الشـيعي. وغالبـا مـا كانـت الأطراف 

المناوئة تسعى لاسـتدراجه، ولكن الرجل كان ينأى 
بنفسـه عن الخوض في تلك المشـاحنات، وأميل إلى 
النصح منه إلى المناكفة. ففي غمرة مناقشة في باحة 
جامعـة الزيتونة في مقرها القـديم بمونفلوري جرّه 
إليها أحد أنصار حزب التحرير، ألحّ الغنّوشـي على 
محدّثيـه لتدبّر سـنن الاجتمـاع والغوص فـي الإلمام 
بتحـولات الفكـر الإسـلامي بـدل الوقوع فـي براثن 

العقديّات المميتة.
النهضـة  التجـاذب بـين  الفتـرة مـن  وفـي تلـك 
والسـلطة، مـا كان الرجـل طليقـا فـي الإعـراب عن 
آرائـه، وقد سـبق له أن اضطـر إلى توقيـع ما تخطّ 
يمينه باسـم مسـتعار «معاذ الصابر». فقد كنا نطّلع 
علـى فكـره مـن خـلال كتبه التـي تـوزّع خفيـة بين 
الطـلاب. لذلك ورغـم قرب الرجل منّا كنّـا نعرفه من 
خـلال مؤلّفاتـه: «القضيـة الفلسـطينية فـي مفترق 
الطـرق»، و»حـوارات»، و»طريقنا إلـى الحضارة»، 
و»القدر عند ابن تيمية»، لا من خلال شـخصه، نظرا 
أن كل من تسـوّل له نفسـه بالدنوّ منـه يغدو عرضة 

لتتبّعات زاجرة.
محطّة أخرى ربطتني بالرجل حين أزمعت الرحيل 
صـوب إيطاليا، حينها بادر الغنّوشـي بالاتصال بي 
من منفاه القسـري في لندن، لما كان يتابع ما أنشـره 
من مقـالات، من حين إلى آخر، فـي صحيفة «القدس 
العربـي» اللندنيـة. كان حديـث الرجـل، عمـا آلـت 
إليـه أوضـاع البـلاد وعما لحقه شـخصيا مـن أذى، 
فيه كثير من الحسـرة الممزوجة بأمـل كبير. إذ تحت 
مبـرّرات ضرب الحركة الإسـلامية، خاضـت الدولة 
سياسـة تقـصّ ومتابعـة، عرفـت بسياسـة تجفيف 
المنابع، طالت آثارها كافة شـرائح التونسـيين، ولم 
تتحدّد بالنهضة وأتباعها فحسـب. فرضت السـلطة 
بموجبها على الشـعب التونسـي حالة من التصحّر 

الديني الرهيب.
صحيح أن الغنّوشـي لسـت من مجايليه، ففارق 
السـن بيننـا يناهـز الثلاثـة عقـود لكن الرجـل فيه 
مـن النظـر الثاقب ما يعـوز كثيرا من دعاة الإسـلام 
السياسـي، وهـو مـا هيـأه لمتابعـة نبـض الشـباب 

التونسي رغم فارق السن.
كذلـك محطّة أخرى جمعتني بالرجل بعد الثورة، 
وكانـت فـي إيطاليـا أيضا، لمـا دعوته رفقـة زميلتي 
الأسـتاذة لاورا غواتسـوني، إلـى نـدوة بعنـوان: 
«الحركات الإسلامية والتحوّلات السياسية في بلاد 
المغـرب»، عقـدت في جامعـة روما لاسابيينسـا يوم 
26 أيلول/سـبتمبر مـن العام الجـاري، وقد حضرها 
خلاصـة  كانـت  الإيطاليـين.  الأسـاتذة  مـن  لفيـف 
قولـه فـي تلك النـدوة وتونـس تسـير الهوينا نحو 
مسارها الديمقراطي: «ستجعل –انتخابات المجلس 
التأسيسـي- الذين تحت فوق... وهـذه هي الثورة 
في الحقيقة، أن تغير نُخب الحكم. الثورة أهم شـكل 
من أشـكالها سـنراه في المجلس التأسيسـي القادم، 
سـنرى قطاعـا واسـعا مـن النواب ممـن كانـوا في 
السجن. إذا حصل ذلك نقول هناك ثورة، إذا الحزب 
، عبـر أحزابـه المتنكّرة، اسـتطاع أن  القـديم المنحـلّ

يدخل المجلس نقول وقع الالتفاف على الثورة».
قيـل كلام كثير فـي الرجل، قبـل الثورة، قـلّ فيه 
الإنصاف وغلب عليه الإجحاف، لكن ما تبين لي عبر 
المحطـات المتباعـدة معـه، أن هناك خيطـا رابطا في 
بنية فكره، وهو الانحياز للفكر الحضاري الإسلامي 
التجديـدي، واعتبـاره الدكتاتورية أدهـى الكوارث 
التـي داهمـت العالـم الإسـلامي، مع تجـاوز للطابع 
الخصامي الذي ميز عديد رموز الحركات الإسـلامية 

في علاقاتهم مع العلمانية واليسار.

٭ اكاديمي تونسي يقيم في ايطاليا

جمل اعتراضية:

تكثـر في نشـرات القنوات السـورية وفـي برامجهـا الحواريـة الوطنية 
المدافعـة عن النظام السـوري جمـل اعتراضيـة كثيرة ومن أبـرز تلك الجمل 
: ممـن يزعمـون أنهم ـ ممن يسـمون أنفسـهم ـ عما بات يعرف بــ، وغيرها، 
وتأتي هذه الجمل الاعتراضية لا لتزين قولاً أو تفسـر غامضاً، بل إنها تذهب 
مذهبـاً بنيوياً صار من أساسـيات هذه القنوات المؤدلجة التي نذرت نفسـها 
للوقوف في وجه الهجمة الشرسـة والمؤامرة الكونية التي تستهدف سورية 
وتقودهـا قنوات ـ تزعـم أنها عربية ـ علـى حد تعبير الإعلام السـوري، فلو 
أرادت إحـدى القنوات الفضائية السـورية أن تنقل قولاً عـن أحد المعارضين 
مثلاً؛ فينبغي أن تصطف تلك الجمل الاعتراضية بلباسـها العسـكري الكامل 

وبكامل عتادها في رتل من أقصرها إلى أطولها.
 وتكـون جاهـزة لاقتحام قـول ذلك المعـارض، لتحمي المواطنـين الطيبين 
مـن التضليل الإعلامي، فتسـمع في إحدى النشـرات مثلاً: قـال فلان - ممن 
يسـمون أنفسـهم بالمجلس الوطنـي ـ في حديثـه ـ عما بات يعـرف  بالثورة 
السـورية - أن العصابـات المسـلحة ـ ممـن يزعمـون أنهـم جيشـاً سـورية 
حـراً ـ هم موجـودون لحماية المجرمين والإرهابيين ـ ممن يسـمون أنفسـهم 
بالمتظاهرين السـلميين- فقـط. وقد انتقلت هذه العدوى مـن التلفزيون إلى 
صفحات الفيسـبوك وخصوصاً المؤيدين للأسد ـ ممن يُسمّون بالمنحبكجيه 

ـ وكذلـك فـي أرواق الصحـف ويمكن أن يشـكل هذا الأسـلوب علامـة بارزة 
فـي خط الإعـلام المقاوم الجديد الـذي يجري إصلاحه، وأن يؤسـس لمرحلة 
جديـدة فـي الإعلام الرسـمي العربـي ويمكن أن يكـون نموذجـاً يحتذى في 
تصحيـح المفاهيم والدفاع حتى آخر لحظة عن القـادة التاريخيين في الدول 

التي لم يصل إليها بعد قطار الربيع العربي.

تناص أسلوبي:
كنت أشـاهد يوسـف أحمـد مندوب سـورية لـدى جامعة الـدول العربية 
وكأنـه لوحـة صامتة، لرجـل بملامح ثابتـة متجهمـة، وبتسـريحة متعمّدة 
غالبـاً، أو أسـتمع إليـه يقرأ إنشـاءً مكتوبـاً في جلسـات الجامعـة العربية، 
ولكنهـا المرة الأولـى التي أراه في مؤتمـر صحفي منفعلاً يـوزع التهم ويهدد 
وخُيل إلي أنني اسـتمعت إلى كلامه هذا من قبل .. وفي المسـاء ظهر شـريف 
شـحادة في مداخلتـه اليومية على إحـدى القنوات فنطت في رأسـي جوليا 
كريسـتيفا وباختين وغيرهم من رواد نظرية التناص، وقلت ما أشبه شريف 
شـحادة بيوسف أحمد، فبينهما تناص أسلوبي واضح ربما يرتقي أو ينحطّ 
إلى درجة التشـبيح ضـد الجامعة العربية، يبـدأ منهما ولا ينتهـي عند كثير 
ممن باتوا يسـمون بعد الانتفاضة السـورية محللين سياسـيين. وبالحديث 
عـن التناص فقد جاءت جملة (ممن باتوا يسـمون بعد الانتفاضة السـورية 
محللين سياسـيين) نتيجة للتأثر السـلبي من خلال متابعتـي الدائمة للقناة 

الإخبارية السورية في بثها التجريبي المزمن. 

المؤامرة الكونية:
في إحدى مداخلاته على بي بي سـي تحدث أحمد الحاج علي عن مؤامرة 
كونية كبرى تستهدف سورية، تقوم بها جهات عدة عربية وإقليمية ودولية، 
وبعد أن انتهى سـأله المذيع: أنت تقول أن هناك مؤامرة إقليمية، فلماذا.....، 
فقاطـع الحاج علي المذيع قبل أن يكمل سـؤاله قائلاً: مؤامرة ليسـت إقليمية 

فحسب مؤامرة كونية، مؤامرة كونية.

زنقة زنقة طار طار:
في يوم سقوط القذافي احتلت صورته الشاشات لساعات متواصلة وهو 
حي وميت أو في منزلة بين المنزلتين، وسـط تضـارب الأنباء، وقد تخلل ذلك 
أحياناً مشـاهد قديمة له وهو يخطب في الملايين التي لم تعد معه الآن، أو في 
الرؤسـاء الذين لم يعد بعضهم معه الآن وتفاجأت بابنتي الصغيرة تسألني 
حـين كانت إحدى القنوات تعرض جزءاً من  كلمة له في إحدى القمم العربية 
البائـدة: بابا مو هـذا زنقة زنقة دار دار، فقلت لها علـى الفور لا يا صغيرتي: 

هذا زنقة زنقة طار طار.....  

٭ شاعر سوري

1
أدخلوهـا آمنين: أصـل إلـى المطار، أشـعر بفراغ بسـيط فالمطـار (ومع كل 
محبتـي الرومانسـية للبلـد) بعيـد عـن مركـز المدينة وهـو في منطقة شـبه 
صحراوية أو صحراويـة تماما. كما أنني لم أفهم حتى لحظتها لماذا جئت إلى 
هناك. أتفق مع سائق الأجرة مستسلما لفضولي على سعر ليتضح بعدها أنه 

ضعف السعر المتبع. 
نخـرج من أرض المطار وندخل أرض مصر الجديدة (الحي وليس العهد). 

تصفعني ريح باردة خفيفة ورائحة وقود محببة واللافتات الانتخابية.
آه. بالطبـع لا توجـد صـور لمبـارك ولكـن ثمة لافتة تسـتفزني تشـير إلى 

«متحف سوزان مبارك لفنون الطفل» أو شيء من هذا القبيل.
أسأل السائق لأحطم حيرته أو حيرتي: إذا كيف الأوضاع؟

السائق: زفت.
أنا (بلهجة استاذية لا أعرف من خولني التحدث بها): هذه فترة انتقالية 

ومن الطبيعي أن تكون معقدة.
السـائق: لا يا أسـتاذ.. لم يتغير شيء.. كل شـيء يتراجع للوراء كما أنه 

زاد علينا عدم وجود الأمان، والله يستر من الغد.
هذا ما كنت أخاف منه طوال الوقت.. الغد أو مليونية 18.11.11.

السائق مرة أخرى: إسمع يا استاذ. إنت نازل فين؟
أنا: الزمالك.

السـائق: بكـره خليك فـي الأوتيل متنزلش منـو. البلد حتولع والعسـكر 
والإخوان حيكسرو بعض.

نلج نفقا صغيرا مكتوب على مدخله: «أدخلوا مصر آمنين».
 

2
الفلـول والطعمية: أسـتيقظ في يـوم المليونيـة الموعودة مثقلا بمشـاعر 
الإسـلاموفوبيا اللعينة.. ومع هذا لم أشـعر بالاسترخاء والعذوبة والصفاء 
كما شـعرت في مساء الأمس وأنا أتجول وحدي في شارع 26 يوليو بالزمالك 
وأنـا أدخل منطقة التحريـر وطلعت حرب للقاء الأصدقـاء وأنا أجلس معهم 
في التكعيبة وفي حانة قررت أنها حقيرة من دون أن أسـتأذن أحدا (تذكرني 

بحانة «وردة» في فيلم الباطنية).
أتخذ قرارا إسـتراتيجيا ألا أبقى في الفندق. سـأذهب لفيلم خالد يوسـف 
الجديد في مجمع سـيتي سـتارز حتى تنتهي المليونية. نخترق المدينة شـبه 
الخالية والمكفهرة من مركزها ونحو أقصى شـمال شـرقها. لا أشـعر بالخوف 
وكأن ليس ثمة ما أخسـره، لكن سـائق الأجرة بالذات ينقـل لي خوفه الذي 
لا يخيفني بدوره عن الماسـونية والبهائية و»الشاذين» والكفار، وعن كل ما 

هو آت.
أدخـل فيلم خالد يوسـف الجديد «كفّ القمر» وأفكـر بالمليونية. هل حدث 
الصـدام؟ هـل انفجـرت البلـد أم لا؟ وكيـف أجلس هنا علـى حافـة التاريخ 
لأشـاهد فيلما سـينمائيا في قاعة خاوية إلا من سـيدة مسـنة وابنتها، وهل 

تعرف المرأة ما الذي يحدث في الخارج؟
يحكـي الفيلم عـن المركزيـة الذكورية/القضيبية التي تنتـج الطاغية مما 

يتواءم ولو بقليل مع ما يحدث أو سيحدث أو قد يحدث هناك على بعد عشرة 
كيلومترات من مدينة نصر.

أخرج من السينما لأكتشف الفخ الذي وقعت فيه. ألوف وألوف من الناس 
يمـلأون المجمع التجـاري.. يلتهمون الطعام السـريع والبطيء ويرتشـفون 
الكابوتشـينو الـذي يفـوق ثمنـه ثمن تذكـرة السـينما. يتجـوّل الملايين من 
النـاس في المجمع بصحبة أكياس ماركات جوتشـي وفالنتينو وفرساتشـي 
ولاكوست وجيس تكفي وحدها لحلّ المشاكل المالية لنصف سكان حي شعبي 
فـي القاهرة. ثم كيف يمكن أن يرتدي صبي بعمر ابني حبيب بدلة دولتشـي 

آند جابانا بآلاف الدولارات. إذا أنا في معقل الفلول.
أعود إلى «وسـط البلد» لألتقي بأصدقائي. وفي حديث مع أحد الناشطين 
حدثني أن جزءا كبيرا من زوار مصر – الثورة من فلسطين وبلاد الشام عامة 
يعتقدون أنهم سـيجدون تجسـيدا لجمال عبد الناصر والشـيخ إمام وأحمد 
فـؤاد نجم في أزقـة الثورة... مصـر الثورية تجاوزت ذلك وعبـد الناصر هو 

الذي أسس لحكم العسكر...
أدخل ميدان التحرير لأول مرة وهو شبه مغلق من جهة طلعت حرب.

يا للبهاء؛ لقد بدأ الاعتصام.
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السـبت 19 نوفمبر: لا أحب أيام السـبت عامة وكم كنت أتمنى لو كان هذا 
السـبت مختلفـا عمّا سـبقه وقـد كان؛ تحدث صحفيـة لبنانية علـى الفطور 
في الفندق شـخصا مصريا أعتقد انني أعرفه  من عالم السـينما، كما يخطط 
مجموعـة من السـياح الأمريكيين يومهم فـي الأهرامات. أفزّ عـن المائدة.. لن 
أستسـلم لكسـل الفنادق هذا اليوم. يجب أن التقي بأكبر عدد من الأشخاص 
فـي يوم واحد. موعـد في الزمالك مع مدون مصري كويـري ولقاء مع الكاتب 
ربيع في السادسـة في «وسـط البلد» وبعدها لا أعرف إلى أين سيقذفني ليل 

القاهرة.
أمرّ في الساعة الواحدة من قلب ميدان التحرير. أقلّ من مئتي شاب وشابة 
يقفـون معتصمـين في جزيرة وسـط الميـدان بشـكل لا يعيق حركـة المرور.. 
أميـز منهم نوارة نجـم على ما أعتقـد. أتجوّل في محيط ميـدان طلعت حرب 
وأقتني بعـض الكتب. أجلس في مقهـى. يراقبني رجل بملامح أمنية قاسـية 
من سـيارة أمن مركزي عالقة في الزحمة. أدفع الحسـاب وأقوم. أمرّ بسيارة 
أجـرة عبر ميدان التحرير. لا زال المعتصمون هناك. كانت السـاعة 14:50 أي 
قبل عشـر دقائق من اندلاع الأحداث رسـميا. أجلس في مقهى في الزمالك مع 
ناشط كويري يحدثني عن مخاوف الكويريين من الأمن وصعود الإسلاميين 
للسـلطة. نغادر المقهى باتجاه «وسـط البلد»، ترتفع اصـوات تغطية اعتداء 

الشرطة على المعتصمين. 
ندخل مركز المدينة عبر جسـر علـويّ يطلّ على ميدان «عبد المنعم رياض» 

و»التحريـر». تتصاعد ألسـنة اللهـب والدخان الأسـود. يتصل بـي «ربيع» 
ويطلب مني ألا أصل «وسط البلد» لأنّ الأمور تأزمّت إلى ابعد الحدود. أبلغه 
أن الموضوع صار متأخرا وأنني سـأجلس فـي حانة «الحرية» في باب اللوق 
وأنتظـره. لا يصـل ”ربيع“ وأجد نفسـي جالسـا فـي أقرب نقطـة ممكنة من 
شـارع «محمد محمود» الذي أصبح شـهيرا عالميا خلال سـاعة وقليل. تتقدم 

اللجان الشعبية وتطلب من أصحاب المحلات إقفالها. 
يلـمّ صاحـب الحانـة النقود بسـرعة مـن الزبائـن ويحـاول أن يتخلص 
مـن فتاتين أمريكيتـين لا تتوقفـان عن الضحك الهسـتيري والتقـاط الصور 
لزجاجات السـتيلا الفارغة أمامهما وأمام الشـاب المصـري المرافق الذي كان 
يخطـط بـدوره لليلة ملتهبة. أغـادر المقهى في الاتجاه المعاكـس للميدان (أو 
هكـذا كنت أعتقـد). يهاتفنـي صديق ويطلب منـي مغادرة وسـط البلد فورا 

والبقاء في الزمالك.
أكاد ابكي من نسمات الغاز المسيل للدموع البعيدة القريبة.

ها انا سـجين الزمالك والسـاعة لا تزال السـابعة. وخلافا لسـيتي ستارز 
فالزمالـك ليسـت معقلا للفلول بـل لأولئك الذين يعيشـون على عبق الماضي 
الأرستو-اسـتعماري (راجع كتاب خارج المكان لإدوارد سعيد). لماذا أسجن 
دائمـا فـي هـذه الأماكن؟ أتجـوّل كالهـوانم والبكوات بـين محـال الأنتيكات 
والتحـف والمقاهـي والمشـغولات الشـرقية باهظة الثمـن التي تحـوي فيما 
تحـوي مشـغولات للنخبـة والأجانب حول ثـورة 25 يناير. أحـاول أن أقتل 
الوقـت في مطعم «توماس» الفرنسـي والـذي أفتتح في الزمالـك عام 1922. 
أقتل الوقت على شرط ألا أصل لنقطة تحتم علي مشاهدة التلفزيون المصري 

الذي كان يحرض مباشرة على قتل الثوار.
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شرفة تطل على ثورة:

أجلـس مسـاء/ليل الأحـد مع مجموعـة من الكتاب والشـعراء في سـطح 
الكارلتون المطل على كل شيء.

كيـف يضحك هـؤلاء ويشـعرون بهـذه الثقـة والسـعادة وهـم يعددون 
إصابـات أصدقائهم وبهلوانيات الميـدان والضحايا المفترضين.. إصابات هم 

مرشحون لها في كل لحظة معطاة..
بحجـة التعـب ورغبتهم بالعـودة لبيوتهم نغـادر المكان. أودعهم وسـط 

الشارع. يطلب مني نائل أن أقبل له تراب فلسطين.
أدخل سـيارة الأجرة. يشـغل السـائق «أسمر يا اسـمراني» لعبد الحليم. 

نصعد كوبري 6 اكتوبر نحو غرب المدينة العظيمة..
متأكد أنا أنهم لم يذهبوا إلى بيوتهم، بل عادوا إلى الميدان..

٭ قاص وكاتب من فلسطين

■ تمـر اسـتحقاقات 25 تشـرين الثاني/نوفمبـر 2011 ويتعرف 
المغاربـة علـى الفائزين، وينتقل الفرقاء إلى مرحلـة أخرى يتم فيها 
إعمـال الدسـتور بمقتضياتـه الجديدة، بمـا يتطلبه ذلـك من حكمة 
وأنـاة وتـرو، حتـى نؤمـن للبـلاد انتقـالا سلسـا بشـروط تكرس 

الاستمرار وتحفظ الاستقرار.
إن مرحلـة الانتقال الديمقراطي التي يعيشـها المغـرب بعد إقرار 
دسـتور فاتح تموز /يوليـو 2011، وما يميزها من حـراك وتدافع، لا 
بد من قراءتها في سـياق ما عاشته البلاد من تحولات عبر تاريخها، 
تميـزت، علـى الخصـوص، بالصـراع المحتـدم بـين نظـام الحكـم 
والمعارضة، التي كانت قد عبرت فصائل منها، في مرحلة معينة، عن 

مطالبها الصريحة بإسقاط النظام.
ولا تتعارض الرغبة في تأمين هذا الانتقال مع ما يعتمل في الشارع 
مـن حراك، بعـد التراكمـات التي حققها المغـرب في العقـود الثلاثة 
الأخيـرة من القـرن الماضي، والصحـوة المتميزة التي تم تسـجيلها 
مـع بدايـة العهد الجديد بمـا أقدم عليـه العاهل المغربـي الملك محمد 
السـادس من إصلاحات تمهـد لتنظيم علاقات الحاكـم بالمحكومين، 
وذلك بالمضي قُدما في ترسـيخ نموذج ديمقراطي حقيقي، يقوم على 
أساس الإنصاف والعدالة التي تؤمن مبدأ المشاركة للجميع وتضمن 
تكافـؤ الفرص وإقـرار مبدأ المسـاءلة وتكريس الحقوق الأساسـية 

للمواطنين دون تمييز.
وبذلـك تكـون البلاد قـد قطعت أشـواطا مهمة في إرسـاء دعائم 
المجتمـع الديمقراطي الحداثـي بفضل تضحيات أجيال مـن أبنائها، 
مما مكنها من التطلع إلى المسـتقبل برؤية إصلاحية جسـورة، تقوم 
علـى التوافـق والانسـجام بين نظام الحكم وشـركائه السياسـيين 
والاجتماعيـين، وتختفـي معهـا مظاهر الاسـتفراد بالحكـم، رويدا، 
رويدا، لتتحول إلى أنموذج متجدد في الحكامة، تجسدت الكثير من 

معالمه الأساسية في الوثيقة الدستورية الجديدة.
لقـد مكنت تضحيـات القيادة والشـعب قبل أكثر مـن نصف قرن 
من التأسـيس لنموذج مغربي فـي الحكامة يقوم على تكريس الحق 
في الحرية، فتعززت القوانين المؤطرة للنظام التعددي، وترسـخت 
نظرة وليدة لتقاسـم الحكـم، مثلت، حينئذ، صمام أمان للمؤسسـة 
الملكيـة ورفعت الحـرج عن معارضيهـا السياسـيين والاجتماعيين، 

الذين دافعوا عن خيار الإصلاح من داخل المؤسسات رغم الخسائر 
المتوقعة من ذلك.

وإذا كان هـؤلاء قد رجحوا كفة المصلحـة الوطنية، على المصالح 
فَـسَ الثـوري الـذي يحرك  الضيقـة للأفـراد والتنظيمـات، فـإن النَّ
شـباب 20 فبراير اليوم، سيكون، حتما، عنصر إلهام يدفع بمختلف 
الفاعلين السياسـيين إلـى العمل على تأصيل النمـوذج الديمقراطي 
المغربي التواق إلى تحقيق الكمال التدريجي الذي يسـتمد كينونته 
مـن انتمائـه إلى بلـد أصيـل متنوع فـي إمكانياتـه وغنـي بثرواته 
البشـرية والماديـة بالقيـاس إلـى مـا حققتـه التجـارب الإنسـانية 

الأصيلة من نجاحات في هذا المجال.
ولذلك، فإنه لا يجب أن يسـقط شـبابنا في فخ الشرعية الثورية 
التي ورثها البعض عن مرحلة اتفق المغاربة، خلال تجربة الإنصاف 
واسـتثمار  سـيئاتها  ونبـذ  شـعاراتها  إسـقاط  علـى  والمصالحـة، 
حسـناتها، بل على الجميع مساعدة الشباب على التخلص من نزعة 
الاسـتبداد التي بدأت تسـيطر على البعض منهم جـراء ما يصفونه 
بحالـة الصمـت واللامبـالاة التي تطبـع، في نظرهـم، تعامل بعض 

المسوؤلين مع مطالبهم. 
وهـذه الرسـالة، وإن كانت قد صيغت، علـى الأرجح، من محبرة 
الفصيل الإسـلامي المعروف بانضباطه لفكـر التقية، فإنها، من دون 
شـك، سـتغلب عليها نبرة العنـف المرفوضة، التي قد تـؤدي، لا قدر 

الله، إلى الاصطدام. 
لقـد كان مـن الممكـن حسـم الصراع بـين نظـام الحكم علـى عهد 
الملـك الراحل الحسـن الثانـي ومعارضيه بالاحتـكام للديمقراطية، 
والمضـي قُدما في تكريس خيار التعددية السياسـية منذ الثلاثينات 
ومكتسـبات أول دسـتور تم إقـراره فـي البـلاد في عـام 1962، لولا 
التجاذبات والصراعات، التي ميزت تلك المرحلة، وعمقت القطيعة، 

فضاعت على المغرب عقودا في مسار بنائها وتنميتها.
ولذلك ما تزال فئات واسـعة من الشعب تدافع عن الشرعية وعن 
مسـار بناء المؤسسـات وتعتبر اسـتقرار البلاد خطا أحمرا لا يجب 
تجاوزه، مع الاهتمام أكثر بالتحديـات الحقيقية التي تواجه البلاد 
ومدى قدرة النظام على التكيف معها وفي طليعتها تحديات العولمة 

واختفاء الحدود وتراجع الاديولوجيات واتسـاع مجالات الحقوق 
والحريات والطفرة المبهرة لتقنيات الإعلام والاتصال.

ولا بـد أن يكـون المغاربة قـد اعترفوا اليـوم بفضل الشـباب في 
تحريـك بعـض الميـاه الراكـدة، بنفـس القـدر الـذي يذكـرون فيـه 
للأحـزاب الديمقراطيـة فضلهـا فـي المسـاهمة فـي نقـل البـلاد من 
مربـع إلـى مربع آخـر، مـن خـلال مشـاركتها الذكية في التأسـيس 
لبنـاء المجتمـع الديمقراطي، منـذ المراجعة الدسـتورية لعـام 1996 
ومـا بعدها، مما أسـهم في تعزيز مناعـة البلاد ومكنهـا من مواجهة 

التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وإذا كانـت الظـروف الموضوعية لتحقيق انتقـال ديمقراطي آمن 
قد توفرت بإرادة نظام الحكم وشـركائه الديمقراطيين، فإن المجهود 
الكبيـر التـي تم بذله، بعد ذلك، لترسـيخ قيـم المجتمـع المغــــربي 
التـواق إلـى مزيـد مـن الحريـة والديمقراطيـة وتثــــمـين الموارد 
وصيانـة رموز الهوية المشـتركة قد حقـق نتائج متميزة اسـتأثرت 

بالاهتمام.
ذلـك أن صيغة الاعتـراف بالمكـون الأمازيغي كجزء أساسـي في 
الهوية المغربية كما قدمها خطاب أجدير في 17 تشرين الأول/أكتوبر 
2001 لا تعـدو كونهـا انطلاقة أولى سـمحت باسـتثمار طاقة خلاقة 
لفئات واسـعة من الشعب، مكنها هذا الفعل من المساهمة البناءة في 
التأسـيس للانتقال الديمقراطي الحقيقـي الذي نعيش فصوله هذه 

الأيام.
وإذا كان المغـرب قد اعترف لمواطنيـه بكافة الحقوق، التي تكفلها 
الأعراف والمواثيق الدولية مع تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق 
الإنسـان عام 1990 (المجلس الوطني لحقوق الإنسان فيما بعد) وما 
سَـة منها علـى الخصوص إحداث ديوان  تلا ذلك من إجراءات مُؤسِّ
المظالم في 9 كانون الأول/ديسـمبر 2001 (مؤسسة الوسيط لاحقا) 
وتشـكيل الهيئـة العليـا للسـمعي البصـري فـي 31 آب/ أغسـطس 
2002، فـإن ذلك سـيُمهد لمشـروع خلاق ومندمـج سـيُتَوج باعتماد 
مدونة الأسرة في 10 تشـرين الاول/أكتوبر 2003 وتثمين عمل هيئة 
مل تحليلات  الإنصاف والمصالحة الذي تم إنجازه في سنة 2005 وتثُّ
وخُلاصات تقرير الخمسـينية بعد تقديمه فـي كانون الثاني/ يناير 

.2006
وبفضـل هـذه التراكمـات المهمـة، سـيعمل المغرب علـى تحصين 
المكتسـبات التي تحققت في مسـار تقوية جبهته الداخلية وتكريس 
الإجماع الوطني حول القضايا الأساسية للأمة وفي طليعتها قضية 
الصحراء، بتقديمه لمبادرة غير مسـبوقة لحل النزاع الذي دام زُهاء 
أربعة عقود، تقوم على تمكين سـكان الإقليـم المتنازع عليه من حكم 
ذاتـي، يتـم الاتفاق علـى تفاصيلـه بين الأطـراف برعايـة من الأمم 

المتحدة.
ومـا زلنا، بعـد اسـتحقاقات 25 تشـرين الثاني/ نوفمبـر 2011، 
سـنتابع، عـن كثب، النقاشـات حـول الـورش الدسـتوري الجديد 
وحـدود الإصلاحات التي سيكرسـها بمـا يهم نُظم الحكـم وأدواته 
المختلفـة ومنهـا تمكـين مؤسسـة رئاسـة الحكومـة ومنـح مجلـس 
النواب السـلطة الحصرية للتشـريع وتعزيز سلطات الرقابة المالية 
والإدارية وإقرار مشـروع الجهوية المتقدمة وتمتيع رؤساء الجهات 
بصلاحيات تنفيذية تتراجع أمامها سـلطات العمـال والولاة، حتى 
نصطدم بواقع اقتصادي صعب يرهن مسـتقبل بعض مناطق البلاد 

ويجعلها عاجزة عن مواكبة متطلبات التنمية المحلية.
وأمـام ارتفـاع معـدلات البطالة وانتشـار الأميـة وتراجع فرص 
التشـغيل لا يمكن أن تتهيأ الظروف المُثلى للإصلاح من دون تكاثف 
جهـود الفاعلين السياسـيين والاجتماعيـين والاقتصاديـين لتمكين 
البلاد من اجتياز هذه المرحلة والعبور بأمان إلى مرحلة الاسـتقرار 

والسلم الاجتماعي.
وسـيقع على عاتق الحكومة المقبلة مسـؤولية تدبيـر التوازنات 
والتحكم في وتيرة الاحتجاجـات، التي يُتوقع أن تتصاعد وتيرتها 
ويتسـع مداها بأسرع مما كان منتظرا، إذا فشـل أصحاب القرار في 
تدبير المرحلة والتعاطي مـع تحدياتها بكل صبر وتروٍّ وأناة، خلافا 
لما كان عليه الأمر في آسـفي وقبل ذلك في العرائش والحسيمة وفي 

مدن أخرى.
وما يشـغل البال أكثر هو إمكانية عودة نفس الوجوه الموسـومة 
بسـوء السـلوك الانتخابي والسياسـي لتحتل مواقع فـي البرلمان، 
علـى حسـاب تاريخ وأمجـاد نخبـة مهمة مـن المغاربـة والمغربيات 

أسـهموا بتفان ونكـران ذات في حمايـة البلاد وتأمين اسـتقرارها، 
نأمـل أن يتمكـن هذا الجيل الجديـد من الإصلاحات مـن نفخ الروح 
والحماس في شباب المغرب ويشجعهم على المساهمة الإيجابية في 

بناء المجتمع وتطويره.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الإطار يتعلق على الخصوص 
بـالإرادة التي يمكـن أن تتوفر في الفاعلين السياسـيين الجدد (...) 
وبقدرتهـم على تصعيد نُخب من طراز رفيع قادر على المسـاهمة في 
رفـع التحديـات المطروحـة علـى البلاد في ظـل الأزمـة الاقتصادية 
العالميـة وتراجـع اقتصاديات بعض الـدول وتأثير ذلـك على دخل 
العمالـة المغربية المهاجرة، التي باتت تشـكل موردا أساسـيا للعملة 

الصعبة.
وإذا سـارت الأمـور فـي غير الاتجـاه المراد لهـا، فإنـه يُرجّح أن 
تنتقـل حركة الشـارع إلى المـدارس والمعاهد والجامعـات والأحياء 
والإقامات الجامعية التي سـتنتقل من وضعيـة الحياد إلى وضعية 
أخـرى تترجـم ما يعتمـل داخل أسـوارها من نقاشـات تتماهى، في 
الكثيـر من الأحيـان، مع ما نراه في بعض شـوارع المدن المغربية في 
الآونـة الأخيرة من احتجاجات، تغذيها ممارسـات خاطئة تشـجع 
أصحـاب القرار على رفض معالجة ملفات تشـغيل أفراد محسـوبين 
علـى تيار معين، وهـو مثال فقط علـى نوعية الملفـات التي يمكن أن 

تؤجج الاحتقان وتدفع إلى العنف.   
ولذلك فإن انخراط جميع الفُرقاء السياسـيين والاجتماعيين في 
معمعة الإصلاح يجب أن تبدأ من هذه المرحلة التي تعقب انتخابات 
25 تشـرين الثاني/نوفمبـر 2011 بما يتطلبه ذلـك من جدية وحزم، 
باعتبارها محطة فارقة سـيكون للأحزاب السياسـية دورا حاسـما 
في توجيهها الوجهة الصحيحة لكسـب رهـان الإصلاح إذا توافرت 

الإرادة المطلوبة لذلك. 
وبالمقابـل سـيكون مـن المفيد أن يهتم شـباب 20 فبرايـر بترتيب 
البيـت الداخلـي للحركـة وإيجاد الخيـط الناظـم لخطابها وضبط 
الإيقـاع داخلها ورسـم حـدود التوافق بـين مكوناتهـا والتفكير في 
إبـداع أسـاليب متجـددة للتعبيـر عـن القناعـات مع الحـرص على 
احتـرام الاختـلاف. ذلك أن المطالبـة بالتغيير والإصـلاح ومكافحة 
الفسـاد وإقرار الحقوق وترسيخ قيم العدل والإنصاف لن تستقيم، 
في رأي الكثيرين، مع الرغبة في إقصاء المؤسسـات والتمكين لحالة 

قد تُنذر للفوضى ليس إلاّ.

٭ إعلامي مغربي

صلاح إبراهيم الحسن ٭

راجي بطحيش٭

د. عزالدّين عناية٭

محمد سالم الشرقاوي٭ 

مدارات

التوقيع على المبادرة الخليجية ليس حلا منصفا وعادلا لليمنيين
■ بـدت ملامحـه سـعيدا، كان الرئيـس علي صالـح يضحك 
ويمـازح وهـو يوقع علـى المبـادرة الخليجيـة بحضور سـفراء 
وامراء و العاهل السعودي ومبعوث الامم المتحدة، كانت ملامح 
رجالاتـه وكأنها غير راضية تماما على هـذه الخطوة التي ماطل 
صالح كثيرا لفعلها رغم الضغوط الخليجية والدولية فقد حاول 
لاكثر من عشـرة اشـهر ان يقضي على الثورة بكل جهد ووسيلة 
لم يتورع عن سـفك الدماء وتدمير البلد، في الاخير تأسـف لهذا 

الدمار وقال انه سيشارك بكل ايجابية في المرحلة القادمة.
 ظهـر الرجـل وكانه شـيخ قبلي حاقـد بحديثه بعـد التوقيع 
فنعـت الثـورة بالانقـلاب غيـر الشـرعي ووصـف مـا حصل له 
فـي دار الرئاسـة بانها جريمة، ليته سـكت اي وقّـع وذهب دون 
ذلـك الحديـث المرتبـك، فالرجل جاهـل ضعيف في فـن الخطابة 
والسياسـة والاخلاق، فـي المقابل كان رجالات وقـادة المعارضة 
الرسمية متوجسين خائفين من عدم التوقيع، بعد انتهاء المراسم 
وجهت المعارضة خطابات الى السـاحات والشباب الثائر تصف 
التوقيـع بأنـه نصر شـعبي ثـوري وانها سـوف تتحـاور معهم 
وتجاهلت بشـكل متعمد انه وخـلال توقيع الاتفاقية كانت قوات 
ابنـاء صالح تقصـف وتقتل ابناء تعز وان عجلـة الموت والدماء 
مسـتمرة فـي الفتـك والقتـل والتدميـر، للأسـف صفقـت معظم 

الهيئـات الدولية للتوقيع ولم تحـذر ابناء صالح وتحضهم على 
ضـرورة وقف القتل والاجـرام. اعلنت معظم السـاحات انها لن 
تتوقف عن التظاهر وستلاحق صالح واعوانه لمحاكمتهم وكذلك 
نعتت المعارضة الرسـمية أي اللقاء المشترك بالخيانة، فالمبادرة 
الخليجيـة ليسـت الحل ولا المطلب الشـعبي لكـن التوقيع عليها 
واتفـاق الخصـوم اي صالـح والمشـترك وعلـي محسـن وحميد 
الاحمـر واخوانه كل هؤلاء  مجموعة تسـتعد لاقتسـام الغنيمة، 
فهـم جميعـا شـركاء ورفـاق درب طويـل مـن الفسـاد فمعظـم 
المؤسسات الحكومية السيادية مثل شركة النفط وغيرها هي في 
يد اصهار الرئيس او اقربائه وكذا المؤسسـات الأمنية والحرس 
الجمهـوري والقوات الخاصة والامن السياسـي هي في يد ابناء 
الرئيـس، فالرجـل اي الرئيـس صالـح لـم يكـن يمـارس مهامه 
كرئيس منتخب بل كملك كديكتاتور تسـانده المعارضة الرسمية 
وتقتسم معه المال والظلم والفساد فثوبها وسخ وقذر عملت معه 
في افسـاد الحياة السياسـية والاقتصاديـة والثقافية والفكرية 
وسـارت معـه الـى ان توجته بخروج مشـرف يحميـه ويعطيه 
حصانة قضائية رغم فداحة الاجرام الذي ارتكبه هو وزبانيته .

الثـورة امـام مرحلة جديـدة وخطيرة فالجميـع اليوم ضدها 

بشـكل واضـح، لعـل الثوار اليـوم نادمـون على اسـتقبال قادة 
اللقاء المشـترك بالسـاحات وكان خطأ كبيرا نعـت حميد الاحمر 
في بداية الثورة بشـيخ الثورة، وكان خطأ اسـتقبال عبد المجيد 
الزنداني والحزمي وغيرهم من شيوخ الاصلاح، فالجميع اليوم 
صامـت والجميـع اليـوم يفتح جيبـه وحقبته ليحصـي ارباحه 
فأغلـب هـؤلاء لديهـم شـركات وعقـارات خـارج اليمـن واغلب 
اسرهم لا تقيم باليمن فاليمن من وجهة نظرهم غير امن والحياة 
صعبـة دون كهربـاء او مـاء، لكـن غالبية الشـعب الـذي يعاني 
وسـوف يستمر يعاني من العقاب الجماعي الغير شرعي والغير 
قانوني، هذا الشعب ليس مشكلة عليه ان يصبر سنوات عديدة 
، عليـه ان يجوع ويمـوت هذا امر ثانوي فحـق الحياة والصحة 

والرفاهية للسادة فقط.
لا حديث عن الاشكاليات الكبرى ولا حلول لها خصوصا ملف 
الحوثـي، فحركـة الحوثي تتوسـع عسـكريا بدعم مـن الحرس 
الجمهـوري وتقتل وتحاصر قرى ومدنا بصعدة وحجة وتزحف 
نحـو سـهل تهامـة وترتكب ابشـع الجرائـم، لا حديـث عن ملف 
الفسـاد والحقـوق المنهوبـة خصوصا في الجنـوب العربي وفي 
اقليـم تهامة فمثـلا هذاالاقليم عانى لسـنوات طويلـة من الظلم 

والقهـر والاسـتعباد والتهميش فسـرقت الارض وأهدرت كرامة 
الانسـان فهو سلعة يتم بيعه وشـراءه، لا حديث عن التحققيق 
فـي المجازر التـي تم ارتكابها مثـل مجزرة جمعـة الكرامة والقاع 
ومجازر تعز وعـدن والحديدة وارحب وغيرها من المدن اليمنية 
فلم يسـلم الحجر والبشـر والشـجر مـن فظاعة وهـول الاجرام 

الذي من الصعب وصفه او حصره.

مرحلة انتقامية اخرى قادمة

بالتوقيـع علـى المبـادرة الخليجية سـيكون تشـكيل حكومة 
انتقاليـة لكننـا نظن انهـا سـتكون انتقامية كونها سـتعجز عن 
توفيـر الامـن والعدالـة والاحتياجـات الضرورية للحيـاة، بعد 
دقائـق من التوقيـع ارتفعت الاصـوات من قادة المؤتمـر واللقاء 
المشـترك لضرورة دعم اليمن بشـكل مادي وسرعة ضخ الاموال 
فالجميـع متفق بأن اليمـن عاجـز والخزينة فارغة والاسـتثمار 
متوقـف، نعلم ان الاموال التي سـيتم ضخها لن تذهب للشـعب 
اليمني بل لهؤلاء القادة الجدد القدماء فهم لا يشبعون من النهب 
والسـرقة فقد نرى رجلا مثل وزير الصحـة قد يظل وزيرا ليكمل 

مسـيرته فـي الخطـأ، وقد نـرى الجندي وزيـرا للاعـلام مجددا 
فالرجل محترف كذب، ولن تكون هناك مفاجأة اذا رأينا الوجوه 

الفاسدة تقود المرحلة الانتقامية بل هذا نتوقعه.

المطلوب من الثورة الآن

المطلـوب من الثـورة الآن الا تستسـلم او تنخدع بـكلام قادة 
اللقـاء المشـترك فهـي تعرفهم وتعـرف خيانتهم وصـوت الثوار 
في جميع السـاحات يرفعون ضرورة ملاحقة الاجرام ويجب الا 
ينقطع او يصمت هذاالصوت وابتكار وسـائل جديدة للمواجهة 
كوننـا امام مواجهة صعبة وضروريـة وألا تركن الثورة للقوات 
العسـكرية التـي تزعـم انها تحمـي الثـورة وتسـاندها فالقادة 
سوف تتغير مواقفهم وسيزداد الحصار على الساحات والثوار، 
فـي هـذه اللحظة نناشـد الضميـر العالمـي والانسـاني للتوجه 
سريعا الى اليمن لحصر الجرائم ومراقبة الوضع ومنع استمرار 
المجـازر واتخاذ موقف ايجابي لحماية الشـعب اليمني، هنا لابد 
من التوحد والتنسـيق بشـكل اكبـر بين جميع السـاحات وعدم 
اسـتقبال اي شـخص خـان الامانة بـل يجب التصعيد السـلمي 
حتـى تنتصر الثـورة بذهاب كل هؤلاء الذين باعـوا اليمن بثمن 
بخـس ومحاكمتهـم لجرائمهـم البشـعة فـلا تفريـط بالـدم ولا 

حصانة لمجرم.

٭ كاتب من اليمن يقيم في فرنسا

حميد عقبي٭ 
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

محاكمة سيف معضلة ليبيا الجديدة

وعيد الحرب الاهلية في سورية: زلزال.. في فنجان!

الانتخابات المصرية... توقعات ونتائج

(1)

■ قبـل يومين، بـث الإعلام السـوداني الرسـمي خبراً بـدا لأول وهلة 
واحـدا مـن «أخبارهـا» إياها التـي لا تخبـر ولا تضيف علمـاً: تصريحات 
لوالـي ولايـة نهـر النيـل يعـدد فيهـا «إنجـازات» حكومته لحـل «قضايا 
المناصيـر»، وهي «إنجازات» لـو صدقت لما صح أن تعدد، لأنها من أبسـط 

واجبات أي حكومة. 
(2)

إلا أن المتابـع للخبـر تنتابـه الريبة من المشـهد الذي حـف برواية هذه 
البديهيـات، إذ جاء الوالي إلى الميدان محاطاً بأركان حكومته التي تبارى 
وزراؤها في سـرد إنجازاتهم العظيمة أمام حشد من رسل أجهزة الإعلام. 
فلمـاذا يلبس الوالـي لأمته، ويجيش حكومته وكل إعـلام الدولة، ويعلن 

الحرب لمجرد إبلاغنا بأنه يؤدي واجبه؟

(3)

الإجابـة في أن «الخبـر» لم يكن حقيقـة هو الخبر، إلا كمـا كان خطاب 
المشـير طنطاوي خبراً بدون الإشـارة إلى ميدان التحريـر. ذلك أن الخبر 
الحقيقـي هـو أن عاصمـة الولاية في مدينـة الدامر كانت قـد تحولت، منذ 
الأحد الماضي، إلى ساحة اعتصام لمئات المتضررين من إنشاء سد مروي من 
منطقة المناصير، جاءوا إليها بعد أن ضاقت بهم السبل، ونكصت الحكومة 
بكل وعودها لمعالجة مأساتهم التي تسببت فيها. وما زالت الأعداد تتوافد 

يومياً حيث ينتظر أن يبلغ العدد بضعة آلاف اليوم الجمعة.

(4)
 

تعود جذور الأزمة إلى السلوك العدواني الذي انتهجته إدارة السدود 
تحت قيادة وزير الكهرباء الحالي أسامة عبدالله الذي حاول اتباع سياسة 
تطهير عرقي تفرغ أرض المناصير من أهلها بعد صدور قرار جمهوري، ملك 
كل أراضي المنطقة لإدارة السـد. وقد يمثل احد أساليب الفساد المستخدمة 
في هذه الحرب في توزيع الأموال على الموالين، حيث انتزعت إدارة السـد 
صلاحيـات وزارات أخرى مثـل الداخلية والعدل، فكانـت تصدر بطاقات 
هويـة لمن تشـاء وتوكيلات بدون ضوابـط وتوزع الأموال يميناً ويسـاراً 

على كل من يقف ضد إجماع أهل المنطقة.

(5)

كانـت النتيجة أن التعويضات وزعت بصورة عشـوائية (أو متعمدة) 
لأشـخاص لم يكونوا من سـكان المنطقة أصلاً، واكتشف كثير من السكان 
أن هناك من صرفت تعويضات بأسـمائهم. وقد أضاف هذا شـكوى أخرى 
إلى شـكاوى المتضررين، إضافة إلى إغراق مزارعهم وحقولهم ومدارسهم 
ومستشـفياتهم، وعدم توفير بدائل رغم مرور سنوات، واستثناء المنطقة 

من خدمات الكهرباء والطرق.
(6)

كان من المقرر تنفيذ الاعتصام في اب/ أغسـطس الماضي، ولكن قيادات 
برلمانية تدخلت وتوصلت معهم إلى اتفاق لتسوية القضايا العالقة، وأهمها 
تحميل إدارة السد مسؤولية ما صرف من تعويضات بالتزوير لغير أهلها، 
وأن يتـم صـرف التعويضـات لمسـتحقيها. وعليـه وافقت القيـادات على 
تأجيـل الاعتصام. ولكن وزير الكهرباء اسـتخدم «حـق الفيتو» ضد هذه 
التسـوية بحسب بعض إفادات الوسـطاء، قائلاً الا يعترف بحق السكان 
في البقاء في المنطقة أصلاً. عليه عاد المتضررون للاعتصام، مهددين بنقل 
اعتصامهم إلى العاصمة الخرطوم إذا لم تسـتجب السلطة. وقد قدمت كل 

قوى المعارضة الدعم لهذا العمل الاحتجاجي من أجل المطالب المشروعة.

(7)

يبـدو مـن ردة فعـل الوالـي أن الحكومة لا تعتـزم الاسـتجابة لمطالب 
المتضررين، بل ستسـتمر في سياسـة الإنكار والتضليـل والتهرب. وكان 
المحتجون قد اتهموا الوالي بالتقاعس حتى عن إيصال مطالب المتضررين 
إلـى المسـؤولين، ناهيك عـن الدفاع عنهـا، وذلك خوفـاً من نفـوذ الوزير، 
خاصـة أن إدارة السـد ينظـر إليهـا علـى أنها إحـدى أهم أرصـدة الحزب 

الحاكم ومواقع نفوذه.

(8)

لسبب ما فإن الوزير قرر توريط الحكومة في حرب لن تكسبها ضد فئة 
من مواطنيها لا ذنب لها سـوى المطالبة بأبسـط حقوقهـا، وهو التعويض 
العادل عن ممتلكات انتزعتها الدولة أو دمرتها. وبحسـب المصادر المطلعة 
فـإن قيمة الأمـوال التي صرفتهـا إدارة السـد بالتزوير لغير مسـتحقيها، 
ليسـت كبيرة، وقـد أهدرت إدارة السـد أضعافهـا في الدعايـة والترويج 
الـكاذب لإنجازاتهـا المزعومة، ناهيك عن الفسـاد والإفسـاد ومخصصات 
كبـار موظفيها. أمـا الخدمات والتعويضات فهي مدرجة سـلفاً في ميزانية 
بناء السـد الذي اقترضت بلايين لإنشائه. ولا يوجد مبرر للتعنت في عدم 

الوفاء بها.

(9)

كنت قد ذكرت في أول مداخلة لي عن هذه القضية قبل سنوات عدة، ان 
رئيس وحدة السـدود ربما كان الوحيد بين الستة الكبار في نظام الإنقاذ 
الذي يمكنه ادعاء البراءة من مجازر دارفور، ولكنه ضم نفسه إلى إخوته 
بعد أن مارس التطهير العرقي في أمري والمناصير، وقد يصعب عليه تبرئة 
نفسـه من جرائم القتل التي ارتكبت في وضح النهار في منطقة أمري عام 

2006 ضد محتجين من أهالي المنطقة من قبل جهات لم تحدد حتى الآن.

(10)

الوزيـر قد يكون أيضاً المتسـبب الأول في إسـقاط الحكومـة، تماماً كما 
سـاهمت احتجاجـات المتضررين من السـد العالـي في حلفـا والنوبة في 
إسـقاط حكومـة الفريـق عبـود عـام 1964. وهكـذا تقع الحكومـة ضحية 
النظـرة الضيقـة والحقـد الشـخصي، وعجز مؤسسـات الدولـة عن ردع 

مرتكبي الكبائر من رجالها.
(11)

لعل أقسـى الذكريات التي يعالجها جمال مبارك في محبسه هذه الأيام 
هـي تلك اللحظة التي سـخر فيها من اقتـراح أحد الصحافيـين الحوار مع 
الشـباب الذين كانـوا يقودون الاحتجاج ضد نظام مبارك. فالاسـتخفاف 
بالشـعوب هو أحد أهم مقاتل الطغـاة. ولكن لعل أكثر القادة العرب ندامة 
يكون العقيد الليبي الهالك (نسـأل الله له الرحمة) وابنه سـيف القذافي، 
لأن مطاردتهمـا للمعارضين كانت أيضاً مما أوردهـم التهلكة. فلولا إصرار 
مخابـرات القذافـي علـى اسـتعادة المعارضـين الفاريـن مثـل عبدالحكيم 
بلحـاج، لظل هؤلاء هائمـين على وجوههـم في أصقـاع الأرض ينتظرون 
الفرج. ولكن شـاء الله أن يورطهم في اسـتجلاب بلحـاج، حتى يتم على 
يديه إعداد وتنفيذ الخطة العبقرية لإسقاط طرابلس خلال ساعات، تماماً 

كما قيض الله لفرعون أن يربي موسى في قصره لأمر كان مفعولاً.

(12)

قد يكون القول سـبق علـى أهل الإنقاذ ـ والله أعلم - فانبعث أشـقاها 
حتى يورد إخوته موارد التهلكة في ممارسـة لا معنى لها للحقد والتشفي 

والتعنت ضد من لا ذنب لهم. ولله في أمره تدبير يعلمه وحده.

موسى، فرعون،
بلحاج، أسامة (الآخر) رأي القدس

■ رغـم أنهم مـا يزالون أقليـة بالمعنى النسـبي، 
يلـحّ عدد مـن مراقبي الانتفاضـة السـورية على أنّ 
البلد يتجه إلى «حرب طائفية»، لا يتردد بعضهم في 
استخدام التسمية الأخرى القصوى عند توصيفها: 
«حـرب أهلية»، ليس أقلّ. ويندر، خاصة في صفوف 
المعلقين السوريين والعرب، على نقيض من زملائهم 
الأجانب، أن يقطع الرأي الخطوة التالية الحاسـمة، 
فيتـمّ الإفصاح عـن فرقاء هذه الحـرب الآتية، وأين 
ستدور، وما هي توازناتها الراهنة المرئية أو القادمة 
المجهولـة، ولصالـح مَنْ سـوف تنتهي (بعـد تجاوز 
الخلاصة المعروفة: أنها مكروهة في كلّ حال ومآل): 
الشـعب المصـرّ علـى التغييـر والمسـتقبل الأفضـل، 
إذا  محـدودة  أو  السـاعة،  حتـى  سـلمية  بوسـائل 
تعسـرت جزئياً؛ أم النظام المتشـبث بالسلطة حتى 
آخر خطوط الدفاع، الأمنية والعسكرية، التي تزداد 

عنفاً وهمجية كلّ يوم؟
هذا المسـكوت عنـه، إذ يجـوز اعتبـاره هكذا في 
واقـع الأمـر، يخفي طـرازاً من الحرج في اسـتخدام 
الاسـم المناسـب للمسـميات الفعليـة، كأن يُقـال إنّ 
تلـك الحـرب الأهليـة قـد تـدور بـين «ديـن» وآخـر 
(إسـلام مقابـل مسـيحية)، أو «طائفـة» فـي وجـه 
أخرى (السـنّة مقابـل العلويـين، في المقـام الأوّل). 
وحصـر مفردتي «ديـن» و«طائفـة» بين أهلّـة مردّه 
أنّ مثـل هذه المصطلحـات ذات طبائـع دلالية عالية 
الإشكال ودائبة التبدّل، وليس من الحكمة اعتمادها 
كمسـلمات لمعـانٍ متفـق عليها، فـي العمـوم؛ فكيف 
إذا كانـت روافع تحليل لمسـائل بالغـة التعقيد، مثل 
الحـروب الأهليـة والطائفيـة. فـلا الديـن معطـى لا 
خـلاف علـى مضامينه، خاصـة عندما يتصـل الأمر 
بفرقـاء يخوضون مواجهات مسـلحة قد تبلغ حافة 
الحرب الشـاملة المفتوحة؛ ولا الطائفة كذلك، بل هي 

موضع خلاف أكثر استدعاءً للتفريق والتمييز.
كذلـك يشـير المسـكوت عنـه إلـى طـراز ثـانٍ من 
ة صفة الافتقـار إلى توفير  الحـرج، يرتدي هذه المـرّ
عناصـر ذلـك الاحتـراب الطائفـي، أو الأهلـي، كمـا 
سـوف تتبـدى (وينبغـي لهـا أن تتبـدى، منطقيـاً) 
خـارج النطـاق الوحيـد المتوفـر الآن، أي انتفاضـة 
الشـعب السـوري ضـدّ نظـام الاسـتبداد والفسـاد 

العائلي الوراثي الذي يحكم منذ 41 سنة. 
فـي صياغـة أخـرى: هـل سـتنخرط الأديـان أو 
الطوائف فـي احتراب داخلي، ضمـن صفّين لا ثالث 
لهمـا: واحـد يناهض النظـام، وثانٍ يدافـع عنه؟ أم 
أنها ستتقاتل على هذَين الخطّين، أوّلاً؛ ثم ستنخرط 

في صراع على الفروقات ما فـوق الدنيوية، الفقهية 
واللاهوتيـة والمذهبيـة، بـين ديـن وديـن، وطائفـة 
وطائفة؟ وإذا جاز هذا التوسيع لمضامين الاحتراب، 
فهـل يجوز زجّ النـاس هكذا في صفّـين، أو بالأحرى 
قالبَيْـن، لم يعد فيهما مكان لمطالب الشـعب الواحد، 
والعدالـة  والتعدديـة  والديمقراطيـة  الحريـة  فـي 

والكرامة ودولة القانون...؟
هـذا هـو السـبب الأوّل فـي أنّ ذلـك الاحتـراب، 
أياً كانت تسـمياته الأخـرى، ليس مـآلاً محتوماً في 
الطور الراهن من مسـار الانتفاضة السـورية؛ وهو 
بالتالـي لـن يقع إلا في مسـاحات اشـتغال الخطاب 
الترهيبـي الـذي يعتمـده النظـام بهدف كسـر روح 
المقاومة، وردع المواطنين، ودفع «الأغلبية الصامتة» 

إلى الإمعان أكثر في انعزالها.
 سـبب آخـر، هنـا، هـو أنّ التطلـع إلـى الحرّيـة 
والمسـتقبل الأفضـل ليس محـلّ اختلاف بـين أديان 
السوريين وطوائفهم، بل هو غاية تستقطب الاتفاق 
التـامّ، وكانـت هـذه حالهـم فـي الماضي، منـذ فجر 
الاسـتقلال، كما هي حالهم اليوم أيضاً. وفي المقابل، 
ليـس للنظام طائفة واحدة منفـردة، حتى إذا كانت 
رؤوسـه قـد انخرطت فـي تجييش محمـوم لطائفة 
بعينهـا، وتقصـدت الإيحـاء بتمثيـل تلـك الطائفة، 
وتعهّـد مصيرهـا؛ وليـس له ديـن أيضاً، مهمـا أتقن 
ألعاب التمسّح بالأديان أو التزلف للمتدينين. ولهذا 
لـن يدافع أنصار النظام عن بقائه لأسـباب دينية أو 
طائفية، بصرف النظر عن توفّر هذا المقدار أو ذاك من 
الولاء العصبوي، بل ستحرّكهم أسباب أخرى أدنى 
إلـى الأرض منهـا إلى السـماء، على رأسـها مصالح 
النهـب والفسـاد، واتقاء الحسـاب العسـير سـاعة 

تنقلب سورية من مزرعة إلى دولة حقّ وقانون.
هذا يفضي إلى السبب الرابع الذي يجعل احتمال 
الحرب الأهلية أو الطائفية غيـر وارد اليوم، نتيجة 
الانتفاضـة الشـعبية أو بوحـي مـن تطوراتهـا، أي 
سؤال الفرقاء، الذي يتمّ غالباً تفادي مناقشته على 
نحو ملمـوس. فإذا صحّ أنّ أديان المجتمع السـوري 
وطوائفـه لـن تقتتـل فيمـا بينهـا، دفاعاً عـن نظام 
الاستبداد والفساد والنهب والحكم العائلي، خاصة 
بعد سلسلة جرائمه بحقّ الشعب والوطن؛ فما الذي 
سـيجعلها تقتتل اليوم، إذاً، ما دامت لم تنجرف إلى 

حافة مماثلة طيلة تاريخ سـورية، القديم والوسيط 
والحديث والمعاصر؟ وإذا كان الانتداب الفرنسي قد 
فشل في إقامة دويلات سورية، مناطقية أو طائفية، 
وتمكّن السوريون من خوض حرب الاستقلال بقائد 
درزي، ونائـب له علوي، ونائب ثاٍن كردي... فكيف 
لا يكـون مصير مشـروع التفتيت الـذي ينخرط فيه 
نظـام العصابـات والميليشـيات والشـبيحة، علـى 
شـاكلة المشـروع الذي دبّرته إدارة اسـتعمارية، بل 
أسـوأ؟ وأخيـراً، إذا كان السـوريون المسـلمون لـم 
ينخرطـوا، البتة، في أي شـكل من أشـكال المواجهة 
المسـلحة مع السـوريين المسـلمين؛ وكذلك لـم يفعل 
السـوريون السـنّة مع السـوريين العلويين، فلماذا 
يتوجـب أن يهرعـوا الآن إلى الاحتـراب الداخلي... 
الآن بالذات، حينمـا يصبح قطاف تضحيات بناتهم 
دانيـاً  وأطفالهـم،  وشـيوخهم  نسـائهم  وأبنائهـم، 
وشـيكاً؟ سـبب خامس هو الجغرافيا السـورية، إذ 
أين سـتدور تلك الحرب على الأرض؟ بين أية منطقة 
الديمغرافيـة  المعطيـات  ستسـمح  وهـل  ومنطقـة؟ 
بوقوعهـا فـي أيـة بقعـة، لا علـى التعيـين؟ بـل هل 
سيسمح الاختلاط السـكاني المركب لأبناء سورية، 
وفسيفسـاء توزّعهم الإثني أو الدينـي أو الطائفي، 
بتعيـين بقعـة واحـدة يمكن للنظـام أن يديـر عليها 
جولات توتير عسكري بين عناصر تلك الفسيفساء؟ 
واستطراداً، هل ستدور تلك الجولات، أو تُدار، على 
ركائـز انفرادية أم ائتلافية، بمعنى أنّ طائفة واحدة 
سـوف تخوضها ضدّ طوائف أخرى، أم سـتتحالف 

مع سواها؟
 ولماذا، ما دمنا في الافتراض المكروه ذاته، سوف 
يصمد ذلـك التحالف إذا كان مجبـراً على الانخراط 
ن: مع الشـعب، من أجل سـورية  فـي واحد من أقصَيَْ
حـرّة كريمـة أفضـل؛ أو مـع النظـام، مـن أجـل بقاء 

الاستبداد والفساد والنهب والحكم العائلي؟
هذه أسـئلة جارحة بالطبع، ومثـار حرج وتهيّب 
وتطيّـر. بيد أنها ذات طبيعـة لازمة تماماً عند نقاش 
احتمـالات حـرب اهليـة او طائفية في سـورية، ولا 

يكفـي إغمـاض العين عنهـا والانتقـال إلـى ترجيح 
احتمـال دون آخـر، وكأنّ الاجتماع السـوري يكفي 
بذاتـه، ولا حاجة إلـى الجغرافيـا. المراقـب الغربي 
يسـتهوي لعبـة الاختزال هـذه، فيقفز مباشـرة إلى 
إحصائيـات ديمغرافيـة صرفـة حـول نسـبة هـذه 
الطائفـة أو تلك بالمقارنـة مع المجموع السـكاني، ثمّ 
يتخيّل نشـوب الصراع بين تلك النِسَب، على النحو 
الأكثر اعتباطاً، ودونمـا تمحيص في تمثيلاتها على 
الأرض، أو تدقيـق مفاعيلهـا الجيـو ـ ديمغرافيـة. 
والاستشـراقية  القاصـرة  الرياضـة،  هـذه  لكـنّ 
يتعلّـق  عندمـا  مدويـة  فضيحـة  تصبـح  بامتيـاز، 
بأذيالهـا مراقب سـوري، أو حتى عربي، فينسـخها 
صورة طبق الأصل، ويزجّ برأسـه في الرمال، حيث 
سـيناريوهات الحـروب الأهليـة والطائفيـة دفينة 

هناك، في الباطن!
سبب سادس يخصّ توازنات تلك السيناريوهات، 
مـن الجوانب العسـكرية واللوجسـتية الصرفة، إذْ 
كيف سيكون موقف الجيش السوري، وأين سيقف، 
إذا وقـع احتـراب بـين أبنـاء الوطـن الواحـد؟ فهذا 
الجيش، تماماً على شاكلة الأديان والطوائف، ليس 
كتلة بازلتية صماء، متماسكة في المطلق حول معتقد 
مشـترك، بحيـث يسـهل زجّه فـي جـولات الاقتتال 
وكأنـه مجـرد قطعـة علـى رقعـة شـطرنج. هنالك، 
داخـل هذا الجيـش كما داخـل الأديـان والطوائف، 
مصالح سياسية واجتماعية واقتصادية، وتباينات 
مناطقية وثقافية، بل إثنية أحياناً، تكسـر أسـطورة 
حجـر البازلـت ذاك، وتجعـل انخراط الجيـش أمراً 
محتومـاً، على صعيد الافـراد بادئ ذي بدء، ثمّ على 
صعيد تشـكيلات عسـكرية يمكـن أن تتوسـل غاية 
توحّـد أفرادهـا. ولهـذا ينـدر أن تجـد، فـي صفوف 
عرّافـي الحـرب الأهلية أو الطائفية في سـورية، مَنْ 
يخـوض فـي تفصيل ديناميـة انخـراط الجيش في 
الصـراع؛ والشـائع هـو تهويـل الأخطـار وتضخيم 
العواقـب، وهذه كلهـا واردة بالطبع، ولكن من دون 

رفد التهويل بالوقوف على الحقائق الملموسة.
ويبقى، بالطبع، ذلك السـبب السـابع الذي يتكئ 
على اعتبار شـائع مسـكوت عنه أكثر من سواه، أي 
الافتـراض القائل بأنّ أبناء الطائفة العلوية سـوف 
يسـارعون إلى الوقـوف خلف النظام، صفـاً واحداً 

متجانسـاً متماسـكاً متماثـلاً، إذا اندلعت مواجهات 
طائفية. وهذا افتراض سـطحي تماماً، خامل وبليد، 
ق الظـنّ بطائفة  فضـلاً عن كونه بالغ الخبث ومسـبَ
لـم تكن في أيّ يـوم أقلّ إسـهاماً في معارك سـورية 

الوطنية والسياسية والطبقية. 
ولا أجدنـي أتـردد فـي تكـرار يقيني بأنـه ليس، 
البتة، منتَظراً من الغالبية السـاحقة للسـوريين من 
أبنـاء الطائفـة العلويـة أن يخونـوا تـراث الشـيخ 
صالـح العلـي، نائب سـلطان باشـا الاطـرش، قائد 
ثـورة الاسـتقلال ضـدّ الانتـداب الفرنسـي؛ أو أن 
يُساقوا، رغم كلّ هواجسـهم المشروعة، أو تلك التي 
يغذّيها الرهاب الصرف، إلى حيث تسـعى السـلطة 
في ربـط مصيرهم بمصير النظام. ليس هذا من باب 
التمنّي الصرف، كما يمكن أن يلوح عادة؛ أو إغماض 
العين عن حقائق الجهود المضنية التي بُذلت، وتُبذل 
علـى الـدوام، مـن أجـل تجنيد شـرائح واسـعة من 
أبناء الطائفة العلوية؛ بل هو يقين تسـنده سلسـلة 
معطيات فرضها ماضي الطائفة وحاضرها، وحقيقة 
أنها ليسـت أداة صمّاء بكماء عمياء يُلقي بها النظام 

أينما شاء، وكيفما أراد.
وغنـي عـن القـول، كمـا يتوجـب التشـديد هنـا 
أيضـاً، أنّ الطائفة العلوية مجتمـع وطبقات وفئات 
ومصالـح وتناقضـات، إسـوة بغيرهـا؛ وثمـة، في 
الضيعـة الواحـدة إياها، فقـراء يسـكنون بيوتاً ما 
تـزال سـقوفها من طـين، تتجاور مع قصـور خرافية 
التصميـم فاحشـة الفخامة، شـيّدها كبـار الضباط 
الفاسـدين. وثمة، يقتضي التذكير دائماً، مناضلون 
معارضون للنظام، سـبق لهم أن قضوا في السجون 
عقـوداً، وتلقـوا عقابـاً مضاعفـاً عـن سـواهم مـن 
المعارضـين أبناء الطوائف الأخـرى، لأنهم في تقدير 
مهندسـي التجييـش الطائفي شـقوا عصـا الطاعة، 
وشـاغبوا على «وحدة» الطائفـة. وهنالك، بالطبع، 
أولئك الذيـن يخدمون النظام من منطلق تأمين لقمة 
العيش البسـيط، تمامـاً كحال الآلاف فـي كلّ أرجاء 
سورية، من كلّ الطوائف، في المؤسسة العسكرية أو 

الأمنية، أو في مختلف قطاعات الدولة.
وثمـة، أغلب الظنّ، أسـباب أخـرى تجعل تحذير 
السـوريين من احتمالات الحرب الأهلية أو الطائفية 
محض ترهيب مكشوف، من النوع الذي اعتاد بشار 
الأسـد التهديد به في أحاديثـه الصحافية الأخيرة. 

هو، مع ذلك، وعيد بزلزال، لكنه في فنجان!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ يدفـع المجلـس العسـكري وقـوى سياسـية أخرى الـى اجراء 
الانتخابات البرلمانية (مجلسـا الشعب والشورى) في غضون الأيام 
القادمة. وسـواء كان هـذا قرارا حكيما أما خاطئـا فانه يبقى احتمال 
نجـاح العملية الانتخابية غامضا، أي بنسـبة 50٪ نجاحا أو ٪50 

فشلا. 
ولسـت هنا في نقد قرار اجراء الانتخابـات الان من عدمه، لكنني 
أطرح بعض التسـاؤلات التي تدور فـي ذهني وتدور في ما اعتقد في 

ذهن الكثيرين .
علـى  المصـري  الشـارع  إقبـال  مـدى  التسـاؤلات،  هـذه  أول 

الانتخابات؟ 
ثانيـاً ما هي القوى السياسـية التي سـيكون لهـا النصيب الأكبر 
من مقاعد مجلسـي الشـعب والشـورى.. وثالثـاً هل سـتقبل القوى 
السياسـية الموجودة الآن نتائج الانتخابات أيا كانت.. أم ستعترض 

عليها لاحقاً. 
للإجابـة علـى السـؤال الأول ينبغـي ايضـاح ان هنـاك حالة من 
التشوش تسود رجل الشـارع الآن في مصر بخصوص الانتخابات. 
لا يعـرف كثيـرون ممن لهم حق التصويت ما هي الاحزاب المتنافسـة 
باسـتثناء الإخـوان والسـلفيين والوفـد.. تقابلـت مـع الكثيـر مـن 
التجمعات الشـبابية داخل الجامعة وآخرين من المواطنين العاديين. 
أجمـع الكل علـى أنهم حتى الآن لا يعرفون لمن سـيدلون بأصواتهم.. 
فبرامج احزاب الثورة كلها متشـابهة وأسـماء مرشحي القوائم كلها 

جديدة ولا يعرف المواطن المصري البسيط من هم هؤلاء. 
كذلـك فان المقاعـد الفردية في غاية الصعوبـة والغموض، فدائرة 
انتخابيـة مثل حدائق القبـة مثلا أصبحت دائرة أخـرى تضم دوائر 
مثـل الوايلي، غمرة، الشـرابية.... الخ. واهالـي كل دائرة لا يعلمون 
شيئا عن مرشـح من دائرة أخرى حتى لو كان عضوا سابقا بمجلس 
الشعب. هذا اشبه بمرشح قرية صغيرة أصبح عليه أن يرشح نفسه 

في مدينة لا يعرفه أحد فيها إلا ابناء قريته. 
في الانتخابـات البرلمانية البريطانية السـابقة بين حزبي العمال 
والمحافظـين عـام 2010 كان الاتجـاه الشـعبي ضـد العمـال وكانـت 

هنـاك إجمـاع شـعبي ضـد السياسـة 
الاقتصاديـة لحكومـة العمـال وكذلك 
تحالفهـم مـع الولايـات المتحـدة فـي 
حـرب الخليج في العـراق.. كان هناك 

رأي شـعبي قوي ضد حكومة العمال.. وكانت هناك معركة انتخابية 
شـديدة.. وفي بلـد مثل بريطانيـا.. بلد عريق فـي الديمقراطية وفي 
الوعي السياسـي.. كان المتوقع اقبالا هائلا من الناخبين.. لكن كانت 

نسبة الاقبال في حدود 50٪ من الناخبين أو تزيد قليلا. 
في انتخابات الرئاسـة الأمريكية بين الرئيـس أوباما وماكين.. لم 

يدل بصوته سوى حوالي 61٪ من المسجلين في الانتخابات. 
ان التوقـع المبالغ فيـه عن إقبـال الناخبين المصريـين على الادلاء 
بأصواتهـم غيـر منطقي، هـذا بالإضافة الـى حالة الخـوف والترقب 
حول الحالة الأمنية أثناء الانتخابات. سـوف يكون هناك عزوف من 
شـريحة كبيـرة من المصريين الذيـن ليس لديهم انتماء سياسـي عن 
الاشـتراك في العملية الانتخابية وسـوف تكون هناك أخطاء كثيرة 

في عملية الادلاء بالأصوات أو اختيار المرشحين. 
ووسـط هذا الضباب تنشـر الشـائعات هنا وهناك... شائعة عن 
أن هنـاك تعليمـات من السـلفيين والاخـوان الى الاعضـاء بالذهاب 
بعـد صلاة الفجـر أيـام الانتخابـات للوقـوف طوابير أمـام اللجان 
الانتخابيـة وذلـك لـلأدلاء بأصواتهـم أولا وثانيا تعطيـل الناخبين 
الاخريـن الذين ربما يملون من طـول الانتظار وينصرفون ... وهناك 

الكثير من الشائعات من جوانب مختلفة. 
أمـا فـي حالـة تصويـت المصريـين فـي الخـارج فالصـورة أكثـر 
تشويشـا وغموضـا، فالإقبـال على التسـجيل حتـى الآن ضئيلا ولا 
يزيد عـن 20٪ أو أقل عن اعداد المصريـين الذين لهم حق التصويت 
في الخارج. واللافت للنظر بل والاسـتغراب كيف وأن هناك صعوبة 

داخـل  الناخـب  تعـرف  فـي  كبيـرة 
مصـر على أعضـاء القوائـم أو المقاعد 
الفردية، كيف سيقوم المصري المغترب 
وكثيـرون لم يزوروا مصر منذ سـنين 
كيف سـيتعرف هـؤلاء الناخبون على اسـماء المرشـحين سـواء في 

قوائم أو في مقاعد فردية. 
فـي بريطانيـا لا يحـق لأي بريطانـي الادلاء بصوتـه وهو خارج 
بلده، بل يستلزم عليه اذا قضى أكثر من ثلاث سنوات خارج بلده أن 
يعيد تسجيل نفسه في قوائم الانتخاب. وهذا هو الحال في الولايات 

المتحدة وكل أوروبا. 
ان انطباعي الشـخصي، والانطباع الشـخصي هو وسيلة مقبولة 
من وسائل البحث العلمي – أن اقبال الناخبين المصريين على الاقتراع 
فـي الانتخابـات لن يزيـد بأي حـال من الاحـوال عـن 20 الى ٪30 
على أكثر تقدير وسـوف تكون هناك نسـبة كبيـرة من الاصوات غير 

الصحيحة نتيجة الجهل وعدم المعرفة بطرق الاختيار الانتخابي. 
وعن السؤال الثاني ماذا عن حظوظ الاحزاب والقوى السياسية 
علـى السـاحة الانتخابية الآن، للأسـف لا توجد في مصـر أو العالم 
العربـي هيئـات متخصصة فـي قياس اتجـاه الرأي العـام أو التنبؤ 
بنتائـج الانتخابات أو توقعات المواطن تجاه مشـاكل بلده. لا يوجد 
سوى استطلاعات بسيطة في بعض الجرائد والمجلات وكذلك بعض 

مواقع الانترنت ونتائجها كلها غير علمية وغير دقيقة. 
لكـن لا جـدال أن الاخـوان رغـم محدوديـة عددهـم الانتخابـي 
ومحدودية المؤيدين لهم الا أنهم أكثر تنظيما وأعضاءهم أكثر التزاما 
بالحضـور والتصويت الانتخابي. فعلى سـبيل المثـال في انتخابات 
نقابـة الاطباء الأخيرة كان الاخوان يشـكلون مع مؤيديهم ما لا يزيد 
عـن 10٪ فقط من أعضـاء النقابة حضر منهـم حوالي 8٪ وقد بلغ 

عـدد الحاضرين مـن الاطباء، وهم فئـة مفترض فيها ارتفـاع الوعي 
والثقافـة، حضـر الانتخابات حوالي 20٪ فقط مـن أعضاء النقابة. 
كان من بينهم 8٪ من الأخوان أو مؤيديهم أي بنسبة 40٪ من عدد 
الناخبين الحاضرين. وقد حصل ممثلو الاخوان على النصيب الأكبر 
ان لـم يكـن كله مـن أعضاء مجالس نقابـة الأطباء، سـواء العامة أو 
الفروع. فنسـبة الـــ60٪ الأخرى قد توزعت علـى تيارات مختلفة. 
وهـذا هـو التكتيـك الانتخابـي للإخـوان فـي كل انتخابـات نقابية 
ولـن يختلف الحال فـي الانتخابات الحالية سـيحصل الاخوان على 
نصيـب 40 الـى 50٪ يليهـم مـن مقاعد مجلس الشـعب والشـوري 

التيار السلفي. 
يليهـم في المرتبـة الثالثـة أعضاء الحـزب الوطني المنحـل الذين 
يتـراوح بين من ينتمون الى عصبيـات ريفية في الصعيد أو الدلتا أو 
ممن لديهم رصيد خدمات سابقة في دوائرهم. ثم حزب الوفد بعدهم 

بمسافة. 
أما الأحـزاب الجديدة أو أحزاب ما بعد الثورة فانها لن تحصل الا 
على اصوات قليلة سـيكون معظمها لبعض الشخصيات التي ظهرت 
اعلاميا بعد الثورة ويملؤن القنوات الفضائية حديثا وصراخا ونقدا 

في كل الأحوال. 
أمـا برلمـان ما بعـد الثورة فـان اداءه فـي الأغلب لن يكـون مقنعا 
وسـوف يتعثـر فـي كثيـر مـن الأمـور. فغالبيـة أعضائـه خليط من 
وجوه جديدة ليس لها رصيد أو سـابق خبرة بالعمل العام أو العمل 
السياسـي (وهذا ليـس خطأهم بل خطأ نظام سـابق متخلف)، ومن 
أعضاء سـابقين لديهم اجنـدات وملفات خاصة وتصفية حسـابات. 
هـذا بالإضافـة الى مسـتجدات في غايـة الصعوبة في مجالات سـن 
واصدار قوانين جديدة وتعديل قوانين قديمة ثم اعداد دسـتور دائم. 
وكذلـك الرقابة على الحكومة القادمـة في ظل حالة متردية من الخلل 
الأمني.. والركود الاقتصادي.. وتدهور في مجالات الصحة والتعليم 

خاصة، والمواصلات والمرور والمحليات. 
بصفة عامة بحق وأمانة أنا لست متفائلا لكنني لست متشائما. 

٭    أستاذ بكلية الطب ـ جامعة الأزهر

د. محمد عبد الواحد رياض٭ 

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ انتهى نظــام العقيد معمر القذافــي الديكتاتوري 
نهاية بشــعة، فقــد قتــل رأس النظام، وجرى ســحله 
في الشــوارع والاعتداء جنســياً على جثمانه، كما قتل 
ثلاثــة من ابنائه (خميس وســيف العــرب والمعتصم) 
وفــر ثلاثة منهم، اثنان الى الجزائر (محمد وهانيبعل) 
ومعهمــا امهم وأختهــم، اما الثالث (الســاعدي) فالى 
النيجــر، والوحيد الذي جــرى القبض عليــه حالياً هو 
ســيف الاسلام الذي كان يهيئ نفسه لوراثة الحكم من 

والده.
ســيف الاســلام قد يشــكل الصداع الاكبــر للنظام 
الليبــي الجديــد، فالجهــات التــي القــت القبــض عليه 
(كتائب الزنتان) رفضت تســليمه الى المجلس الوطني 
الانتقالــي، مثلما رفضت تســليمه الــى محكمة جرائم 
الحــرب الدوليــة، وأصرت علــى الاحتفاظ بــه رهينة، 
وربمــا كورقــة مســاومة، خاصــة بعــد ان نجحت في 

الحصول على وزارة الدفاع في الحكومة الجديدة.
واذا جرى حل مســألة الجهة التي ستتولى استلام 
وســجن نجل العقيد القذافي، اي تســليمه الى المجلس 
الانتقالي لتجنيبه حرجاً كبيراً، فان محاكمته ســتكون 
الحرج الأكبر في اي مكان انعقدت، ســواء داخل ليبيا 

أو خارجها.
المســتر اوكامبــو المدعي العــام في محكمــة جرائم 
الحــرب الدوليــة الــذي زار طرابلس قبل يومــين، قال 
ان المــكان الأمثل لمحاكمة ســيف الاســلام القذافي هو 
مدينــة لاهاي، حيث مقر المحكمة، ولكن وزير العدل في 
الحكومــة الليبية الجديدة قال ان المحاكمة يجب ان تتم 

امام القضاء الليبي، وداخل ليبيا نفسها.
اوكامبــو محق في اقوالــه، لانه لا يوجــد حتى الآن 

نظام قضائي ليبي مســتقل تتوفر فيه شروط العدالة، 
او حدهــا الادنــى، وقد كشــف بان كي مــون امين عام 
الامم المتحــدة عن تقريــر قال انه ســيقدمه الى مجلس 
الامن الدولي حول انتهاكات حقوق الانســان في ليبيا 
ما بعد القذافي، تضمن اعمــال قتل وتعذيب واكثر من 
ســبعة آلاف معتقــل في ســجون مزريــة لا يتوفر فيها 

الحد الادنى من المعاملة الانسانية للمعتقلين.
المجلس الانتقالي الليبي لا يريد تسليم سيف الاسلام 
الــى المحكمة الدوليــة لان الولايات المتحــدة وبريطانيا 
وفرنســا، وربما دول عربية اخــرى لا تحبذ ذلك، تماما 
مثلمــا فعلت مع الرئيس العراقي صدام حســين عندما 
اصرت على محاكمة داخلية له انتهت باعدامه والكثير 

من المسؤولين السابقين في حكمه.
ســيف الاسلام يعرف الكثير من الاسرار حول نفاق 
الغــرب وازدواجيتــه، وتورطــه في التعذيب وتســليم 
المعارضين الابرياء الى نظام والده مقابل صفقات نفط 
واعمــال تجارية، ولهذا يجب ان يعدم وبســرعة ومعه 

كل اسراره.
اوكامبو ســيوافق فــي نهاية المطاف علــى محاكمة 
ســيف الاســلام امام محكمة ليبية، وربما يســحب كل 
اقوالــه حول عدم شــفافية وجاهزية القضــاء الليبي، 
والشيء نفســه ســينطبق حتما على الادارة الامريكية 
زعيمــة العالم الحر وراعية الحريات وحقوق الانســان 

والعدالة في العالم.
ســيف الاســلام وريث نظــام ارتكب مجــازر دموية 
في حق الليبيين، ويســتحق القصاص، ولكنه يستحق 
في الوقت نفســه محاكمة عادلة مثــل مجرمي الحرب 

الآخرين.



         AL-Quds Al-Arabi Volume 23 - Issue 6983 Friday 25 November 2011السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6983 الجمعة 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 ـ 29 ذو الحجة 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI

■ ولينغتـون ـ د ب أ: حكـم علـى أسـتاذ جامعـي 
نيوزيلنـدي الخميـس بالإقامـة الجبريـة لمدة خمسـة 
أشـهر في منزله لمساعدته أمه المريضة وعمرها 85 عاما 

على الإنتحار. 
وذكـرت تقارير إخبارية أن المحامـي روجر لايبورن 
قال للمحكمة العليا في دونيدين إن إذعان موكله شـين 
دافيسـون /50 عاما/ الذي قـاد حملة نقاش عام للموت 
الرحيم لرغبات والدته ومسـاعدتها هو من قبيل الحب 

والعاطفة. 
إن  الحــــكـم  أصـــــدر  الـذي  القاضـي  وقـال 
جـــرمـه كان في أدنى مســـتوى، ولكن من واجـــب 
المحكـــمة حماية قدســـية الحياة حسبما أورد راديو 

نيوزيلندا. 
وكان دافيسـون متهـم في الأصـل بمحاولـة القتل، 
التحريض علـى  إلـى  التهمـة  عدلـت  الشـرطة  ولكـن 

والتسـبب فـي الإنتحـار عندما بـدأت المحاكمة الشـهر 
الماضـي. وتم تعديـل ذلـك مـرة أخـرى عندمـا مثل في 
جلسـة صدور الحكم وأعترف بذنبه إلى تهمة «أنه قدم 
مشـورة وتسـبب» في إنتحار أمـه في تشـرين الأول/

أكتوبر عام 2006. 
وأمر القاضي إن احتجازه بالمنزل المراقب إلكترونيا 
سـيتم فـي دانيديـن حيـث كانت تعيـش والدتـه وهو 
مـا يعني عدم تمكن دافيسـون مـن العودة علـى الفور 
إلـى جنـوب أفريقيـا حيـث تعيـش زوجتـه وطفـلاه 

الصغيران. 
الحامـض  تحليـل  معــــمـل  دافيسـون  ويـرأس 
النـووي في جامعة ويسـترن كيـب فـي مدينـــة كيب 
تـاون المتخصصة فـي تحديـد الحامض النـووي لحل 
القضـــايـا الخاصـة بحقـوق ألإنســــان فـي جنوب 

أفريقيا. 

وأثـارت نيوزيلندا التهمة ضد دافيسـون بعد وضع 
كتابا بعنوان «قبل أن نقول وداعا» أعتمد على مذكرات 
أحتفظ بها أثناء رعايته لأمه المصابة بمرض السرطان 
وهي نفسـها طبيبـة وأخصائيـة نفسـية حاولت دون 

جدوى أن تجوع حتى الموت. 
وفي الكتاب الصادر في عام 2009، قال دافيسون إن 

أمه طلبت منه مساعدتها على الموت. 
وكتب قائلا «أنا وأمي كلانا يعتقد مثل أناس كثيرين 
أن القانـون يجـب أن يسـمح بالقتل الرحيـم الطوعي 
بضمانات تم التحدث عنها والإتفاق بشأنها». وأضاف 
«لكن هناك شـئ أخـر عندمـا يتوقع المـرء أن يضع هذا 

ألإعتقاد موضع التنفيذ». 
وقال إنه لأسـباب قانونية حذف الناشرون «أشياء 
غير قليلة من مذكراتي وأنا أسـف لذلك ولكنني ألتزمت 

بطلبهم». 

ماوراء الفوز 
اللبناني الكروي!

عناية جابر

من العبث أن نناقش اللبنانيين في تناقضاتهم، لكن ثمة محطات 
نقــف عندها. فــوز المنتخب اللبناني على نظيــره الكوري في مباراة 
كــرة القــدم (فتحت لأجلها أبــواب المدينــة الرياضيــة ومدرجاتها 
مســتقبلة جمهور هذه اللعبة للمرة الأولى، بعد توقّف دام ســنوات 
طويلة، تجنباً للحساسيات والاحتكاكات السياسية والطائفية في 
مــا بينه). فوز الفريق اللبناني إذاً، أرخى حالاً من الانتشــاء بالفوز 
طالت كل الأطياف اللبنانية بتعددّها وتشــعباتها السياســية. فرح 
كهــذا ليس جديــداً على اللبنانيــين، لكنه الى حدّ ما، تميّز بشــعبية 

كاسحة.
وقفت جماهير واســعة الــى جانب منتخبها من دون حســابات 
ضيّقــة. إنه الفرح بمفاجأة تغيّر الحســابات وموازيــن القوى على 
الأرض. فــرح كهذا متحرّر من أيّ حســاب للحساســيات الطائفية، 
وأيّ تقدير لهشاشــة وخطورة الانقســام في هــذا الظرف اللبناني 

وهذه المرحلة.
وراء لعــب الفريق اللبناني الذي أفضى الــى فوزه، منطق عدمي 
يقول ان ليس لدينا ما نخســرهُ، بل ليــس لدينا ما نملكه لأن أمورنا 
بكاملهــا، سياســية بالدرجــة الأولــى وســواها، مرتهنــة، وزائفة 

ومفروضة. 
لعــب الفريق اللبناني من فكرة أننــا بلا واقع يُعتّد به، ولا حاضر 
سعيد، ولا كيان متماسك، وأيّ خسارة تحلّ بنا لا تزيد في مصيبتنا 

ولن تقع إلا على خراب وغلط.
لعب شــبابنا بجسارة غير مكلفة، ولا حساب للكلفة ما دمنا كلنا 
لبنانيين محليين وفضائيين كنّا شــاهدنا علــى التلفزة قبل ليلة من 
مباراة الكرة هذه، مباراة من نوع آخر بين قطبين سياســيين، كانت 
تفاصيلهــا المخزيــة كافية لنخســر الى مــا لانهاية مــن دون حياء 
بدورنا أو خجل، على ما فعل تماماً أشاوس السياسة في مباراتهم 

التلفزيونية التوك شوكية. 
لعب شــباب الكرة كمن يعلن الحرب على العالم كله، مادام الفوز 
لا يحتاج لغير أجســاد شــابة مُدرّبــة، وقلوب مؤمنــة بوطنها رغم 

تعفّنه، ولا يقاس إيمانها بغير الفوز والإرادة به.
الأرجــح أننا لا نعرف اللحظة التي غدا فيها كل الشــعب اللبناني 
متيماً بلعبة كرة القدم، لكننا نعرف أن الشعب كان واحداً، والنفس 
واحدة والهدف واحد، في أسطورة الالتفاف على الفوز، وليس أدلّ 
مــن البهجة العارمــة على هذا الفوز من اقترانــه بالجنون، واقترانه 

بالحب. 
أخرجــت المبــاراة التــي فاز فيهــا الفريــق اللبناني علــى الفريق 
الكوري اللبنانيين الى الإئتلاف بلا اســتثناء، أي عودة الشعب الى 

داخل الجماعة واقترانه بها.
هل كانــت الحــرب المتحالفة مع الكــره عنوان تدهــور الجماعة، 
فيما كانت لعبة كرة القــدم المتحالفة مع الحب عنوان مجدها. هكذا 
خرجــت الجماهير الى الجماهير تحتفــل بفوزها، وخرج الحب الى 

الحب في لحظة لقاء مؤثر.
لقــد عانينا الكثيــر، فلا عجــب أن يصير جنون الفــوز في مباراة 
كــرة قدم عنواناً للعودة عن الجنــون التدميري، ودخلنا ليوم واحد 
أحســب، في هــدأة الطمأنينة، فلا عجــب أقول أن نحتفل بقســوة 

وبقوة. 
هــل كان الحب «الكــروي» الذي دورّنــا جميعاً وأضــاء بيروت 
وكائناتهــا المقهــورة قربان مجتمــع يحاول أن يجــد وحدته ثانية، 
وحدتــه الأســطورية القديمــة، أم أن في فــوز «يتيم» بعــد دهر من 

الخسارات، كل المجد، كل الصفح؟
الأرجــح أيضــاً أن موجة مــن اللعــب الانتحاري غمــرت الفريق 
اللبنانــي كله، ومــن الطبيعي أيضــاً أمام التحدي وأمــام الجمهور 
في الملعب لأول مرة وأمام رئيس الجمهورية الذي حضر شــخصياً 
للتشــجيع، أن تغــدو المباراة، مبــاراة لـــذة ورغبة وفـــــن عيــــش، 
بقـــــدر ما هو لعب تباينات نفســية وفكريــة ومحاولة للخروج من 
نفق الخســـارات المتتالية. لقد أحلّ الفريق اللبناني بنصره، المدينة 
المتوجســة، المتبدلــة الملأى أحداثــاً مقلقة وأوقاتاً عســرة، في طي 
النسيان المؤقت بالطبع، واستبدلها بمدينة نضرة ترفل بالوحـــدة 

والحب والسلام.
 انهــا جغرافــــيــة الوهــم تــــلك التــي صنعها فوز الشــباب ولا 
يســكنها ســوى التائقــين الى لحظــة حقيـــقيــة، لحـــظــة واحدة 

فحسب. 
المدينــة  لتلــك  ردّتنــا  فهــي  اللحظـــــة  تلــك  زمــن  كان  ومهمــا 
الكوســموبوليتية المبهجة الـــتي كانتها بيـــــروت، وردتّــــنا أيضاً 
من مرارة الانتفاء من الذات، تلك الذات القـــديمة، الكبـــيرة الملونة، 
التــي تحيــا وتولد، مــن تقاطــع آخرين، وتبــادل أو ربما تشــاحن 

آخرين.
لا نحمّــل فريق كــرة قدم فوق ما يحتمل ونُلبســهُ أفــكاراً كبيرة 
ومقاصد، لكننا نقرأ في فــوزه حين كان الفريق اللبناني في الملعب 
يتجاذب مع الفريق الكوري الأســطورة نفسها. لقد ضحك الشباب 
من وقار السياســيين الســخيف وفضح «مبارياتهــم» التلفزيونية 
الوقحة، ولم يكن هذا بالتأكيد لحساب أحد، بل لمجرد الفرح الجامع 

الراسخ الذي نُخيف به أيّ لعبة أخرى! وأيّ لاعب ..
إذا جاز لنا ان نفرح لأكثر مما يستدعيه الفرح من اجل فوز عادي 
فــي مباراة فوتبــول، فذلك لأن الأنا الممزقة تتحــرر هنا من وضعها 
المأساوي وشرطها، تتحرر من ذاتها المكتئبة وتغدو نوعاً من أخرى 

عملاقة في اهتدائها الى أصلها وفصلها. 
ثمة بالطبــع الفريق الكوري الذي لم يفهم خلفيات الفوز اللبناني 
بالطبع، وكان يجهل أنه الاسم المضاد للذات اللبنانية الموحدّة، وأنه 
واحد ضدها كما هي واحدة ضده بشراسة أكثر، فالذات المهددة لا 
تجد خارجها ســوى أعــداء وليس فرقاً لاعبة، لذلــك ارتصّ الفريق 
اللبناني في مواجهة العدو، بذات انتحارية وجدت في استبســالها 

ثمناً تعويضياً غالياً.

باكستانية.. 
قطعت زوجها وطبخته

■ إسـلام أبـاد ـ  يـو بـي أي: اعتقلت 
الشـرطة الباكسـتانية الخميـس امـرأة 
قتلت زوجها ثـمّ قطعت جثته وطبختها، 
بعـد أن اكتشـفت أنـه حـاول التحـرش 
بابنتهـا المراهقة التـي أنجبتها من زواج 

سابق.
وذكرت صحيفة «أكسبرس تريبيون» 
الباكسـتانية أن امرأة عرف عنها باسـم 
زينب مـن كراتشـي قتلت زوجهـا الليلة 
الماضيـة وقطعـت جثته، ثـمّ طهت لحمه 

وحاولت رميه في مياه الصرف.
واستنشـق الجيـران رائحـة الجثـة 

المطهوة فاتصلوا بالشرطة.
وعثرت الشرطة على وعاءين مليئين 
بأجـزاء مـن جسـم الـزوج، وقسـم آخر 
من الجثة فـي صندوق، وكانـت الزوجة 

تعتزم طهيها في وقت لاحق.
وقالـت زينـب إنهـا قتلــــت زوجهـا 
أحمد لأنـه حـاول التحـرش بابنــــتها 
التـي تبلـغ مـن العمـر 17 سـنة والتـي 
أنجبتهـا من زوجها السـابق الذي توفي 
قبل 10 سـنوات، مشـيرة إلـى أنها كانت 
منعتـه مـن التحـرش بها عدة مـرات في 

السابق.

نجمة السينما المكسيكية سلمى حايك 
حضرت حفل العرض الأول لفيلمها «قطة في حذاء» وهو فيلم رسوم متحركة، في برلين. قطة سلمى الحايك

وفاة توأم بسبب إهمال 
مستشفى في أستراليا 

أ: أعربـت مستشـفى  ـ د ب  ■ سـيدني 
فـي مدينـة ملبـورن الخميـس عـن أسـفها 
بشـأن لبس أدى إلى إجهـاض جنين عمره 
32 أسـبوعا كان بحالـة جيدة  وترك توأمه 
المصـاب بعيـب خلقي  فـي القلب علـى قيد 

الحياة بشكل خاطئ.    
وأضطرت الأم إلى إجراء عملية قيصرية 

للتخلص من الجنين الباقي. 
عـن  أسـتراليان  ذا  صحيفـة  ونقلـت 
فـي  الملكيـة  النسـاء  أمـراض  مستشـفى 
ملبورن في بيان قولها «إنها مأسـاة فظيعة 
وأن المستشفى يأسـف بشدة عن الخسارة 

التي شهدتها المريضة وعائلتها». 
وكان الأطباء أبلغوا المرأة التي أختارت 
أسـمى طفليهـا إن أحدهمـا بصحـة جيـدة 
والثانـي من غير المحتمل أن يعيش بسـبب 
عيب خلقـي بالقلب. ولـذا قررت  الخضوع 

للعملية يوم الثلاثاء. 
وقـال رئيس وزراء ولايـة فيكتوريا تيد 
بايلايـو للصحفيـين إنها مأسـاة بالنسـبة 

لكل من يعنيهم  الأمر. 
المنـــاسـب  مـن  إنـه  أعتقـد  «لا  وقـال 
بالنسـبة لأي فرد أن يتوصل إلى أي نتائج 
سوى إنها مأساة فظيعة». وأضاف «سوف 
نتأكد من أن التحقيقات سـتكون دقيقة قدر 

إمكاننا». 

• التقــى ناصر عبد العزيز النصر رئيــس الجمعية العامة 
للأمم المتحــدة توكل كرمـان الناشــطة اليمنيــة الحائزة على 
جائزة نوبل للســلام لعام 2011 والتي تقوم بزيارة لنيويورك. 
ووجــه لها التهنئة مؤكدا ان فوزها بجائزة نوبل للســلام لهذا 
العــام هو فى حــد ذاته يعــد اعترافــا دوليا بنضالهــا كأمراة 

عربية.

• أصدرت دار بلوزمبري للنشر وهيئة متاحف قطر، كتاب 
«تأملات في الفن الإسلامي» الذي شارك فيه 27 كاتبا ومفكرا 
مــن حول العالم، وقامــت بتحريره الكاتبــة المصرية الدكتورة 

أهداف سويف.

• عبد العزيز بن زاكور رئيس مؤسســة الوسيط المغربية 
اســتقبل بالربــاط  برترانــد لويس ســفير سويســرا بالمغرب 
واطلعــه علــى مهــام المؤسســة واختصاصاتهــا وتنظيمهــا 

الجديد.

• وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بمصر، 
برئاســة الأمين العام للمجلس الأعلــى للآثار د. مصطفى أمين 
على إقامة متحف لعرض اللوحات النادرة للفنانة التشــكيلية 
الراحلــة إنجي أفلاطـون، لمدة عــام بقاعة المتاحــف بالطابق 
العلــوي بقصر الأميــر طاز التابــع لصندوق التنميــة الثقافية 

بالقاهرة.

•رابطة الجالية الفلســطينية في المملكة المتــــحدة بتعاون 
مع مفوضية فلســطين وغرفة التجارة العــــربية البريطــــانية 
تقيــم مهرجــان «أيــــــام فلســطــينية» يومي الســبت والأحد 
المقبلين من الثانية عشــرة ظهراً وحتى السابعة مساء في مقر 

الغرفة:
The Arab British Chamber of Commerce,
43 Upper Grosvenor Street,
London W1K 2NJ
ويشمل عرض ازياء وحلي ومجوهرات ـ حفل غنائي لفرقة 
جامعة النجاح الوطنية ـ كتب ومحاضرات وأفلام فلســطينية 
معروضــات من فلســطين وتتضمــن الفعاليــات احياء ذكرى 
المرحومــة سـميرة حساسـيان وحفــلا غنائيا لفرقــة اغاني 

العاشقين مساء الاحد في:

Royal Geographical Society,
1Kensington Gore, London Sw7 2AR.

•اللجنــة التنفيذيــة للملتقى الثقافي العربــي في بريطانيا 
دعــت لمحاضرة للدكتور محمد الشـيخلي مدير المركز الوطني 
للعدالــة. بعنــوان: الحقيقة وحقوق الانســان ـ العــراق اليوم، 

الجمعة في السابعة مساء على العنوان التالي:
Norfolk Plaza Hotel
23/29 Norfolk Square
London W2 1 RX

باحثون يابانيون يطورون مادة كاشفة 
يمكنها إظهار الخلايا السرطانية خلال دقائق

في اليابان: شجرة لعيد الميلاد من الذهب الخالص 

الادعاء يطالب بتغريم طبيب مايكل جاكسون 
100 مليون دولار

الحكم على أستاذ جامعي بالإقامة الجبرية لمساعدته أمه على الموت 

■ طوكيـو ـ يو بـي أي: تمكن باحثـون يابانيون من 
تطوير مادة كاشفة يمكنها أن تجعل الخلايا السرطانية 

تشع خلال دقائق. 
ومن المأمول أن تنجح هذه المادة المطورة في اكتشاف 
الخلايـا السـرطانية التـي كان مـن الصعـب اكتشـافها 
باسـتخدام الأشـعة المقطعيـة أو غيرهـا من الأسـاليب 

المتبعة في الوقت الراهن.
 NHK وذكـرت هيئة الإذاعة والتلفزيـون اليابانية
ان فريـق الباحثـين الـذي توصـل الـى هذا الاكتشـاف 
كان بقيادة البروفيسـور ياسـوتيرو أورانو من جامعة 

طوكيو وهيساتاكا كوباياشي العالم في المعهد الأمريكي 
الوطني للصحة. 

وركّـز الباحثـون علـى أنزيم يسـمّى «جي جـي تي» 
الذي يظهر على سـطح الخلايا السـرطانية وقد طوّروا 
مـادة كاشـفة تتحول إلـى خضـراء نتيجـة التغييرات 

الكيميائية التي تطرأ عليها عند احتكاكها بالأنزيم. 
وقـام الباحثون بـرش رذاذ من المادة الكاشـفة على 
بطن فأر زرعت فيه خلايا سـرطانية من مبيض بشري، 
وخـلال دقيقة، بدأت خلايا سـرطانية يبلـغ حجمها أقل 
من ميليمتر واحد تشـع وأصبح بالإمكان رؤيتها بالعين 

المجردة.
الخلايـا  رصـد  إمكانيـة  أن  إلـى  الهيئـة  وأشـارت 
السـرطانية هي الثلثين لسـرطان المبيـض ويأمل فريق 

البحث الياباني برفع هذا المعدل لكي يصبح مثالياً. 
الـذي  أي»  جـي  «جـي  أنـزيم  ان  الباحثـون  وقـال 
اسـتخدم هذه المـرة يظهـر أيـــضـاً في سـرطان الرئة 
بإمكانيـة  يأملـون  لذلـك  والكبـد،  والدمـاغ  والثـدي 
اسـتخدام المادة الكاشـفة على نطاق أوسع وصولاً إلى 
العمليات الجراحية لإظهار الخلايا التي تبقى خفية بعد 

استخدام المسح المقطعي.

■ طوكيو ـ رويترز: تتلألأ شـجرة لعيد الميلاد في طوكيو 
فـي بريق خاص وسـط الصورة القاتمة للاقتصـاد العالمي.. 
فهـي مصنوعة مـن الذهـب الخالص وتبلـغ قيمتهـا مليوني 

دولار.
واشـترك متجـر للمجوهـرات في منطقـة جينـزا الراقية 
شـوجو  الزهـور  تنسـيق  فنـان  مـع  اليابانيـة  بالعاصمـة 

كاريازاكي في صنع شجرة عيد الميلاد الذهبية.
واسـتخدم 12 كيلوغرامـا مـن الذهب في صنع الشـجرة 
التي يبلغ ارتفاعها 2.4 متر والمزينة بشـرائط وقلوب وزهور 

اوركيد من الذهب ايضا.

وقـال ناوتـو ميزوكـي مديـر التسـويق بالمتجـر ان قيمة 
الذهـب المسـتخدم تبلـغ حوالـي 700 ألف دولار لكـن القيمة 

الاجمالية للشجرة أكبر بكثير بسبب تكلفة العمالة.
واضـاف قائـلا «إذا وضعنـا فـي الاعتبـار الوقـت الـذي 
اسـتغرق فـي صنعهـا والتصميـم والجهد الشـاق الذي بذل 
فيها فيمكننا أن نقدر تكلفة هذه الشجرة بحوالي 150 مليون 

ين (مليوني دولار)».
وتجتذب الشجرة المتلألأة أعين المارة.

وهـي غيـر مخصصة للبيع وسـتظل معروضة فـي المتجر 
حتى يوم عيد الميلاد. 

■ لـوس أنجلـس ـ يـو بـي أي: طالب المدعـون في قضية 
وفـاة ملـك البوب الأمريكي مايكل جاكسـون بتغـريم طبيبه 
الشـخصي الذي أديـن بالقتل غير المتعمد مبلغـاً يقدر بـ100 

مليون دولار بالإضافة إلى سجنه 4 سنوات.
وذكـر موقع «تـي أم زد» الأمريكي ان وثائـق المحكمة التي 
تقدم بها الادعاء تشير إلى ان أولاد جاكسون الثلاثة برينس 
وباريس وبلانكيت يسـتحقون الحصـول على تعويض عن 

الأجور والأرباح التي فقدت نتيجة لما لحق بوالدهم.
ودعـا الادعـاء المحكمة الـى إجبار مـوراي علـى دفع 100 
مليـون دولار لأولاد ملـك البـوب الراحـل، وهو المبلـغ الذي 

كان مـن المقدر أن يجنيه لو تمكن من إحياء سلسـلة حفلاته 
فـي بريطانيـا. كما طالب الادعـاء بفرض العقوبـة القصوى 
على موراي وهي السـجن 4 سنوات لأنه كان «يعرض حياة 

جاكسون للخطر كل ليلة» بحقنه بمادة البروبوفول.
ووصـف الادعـاء جاكسـون بأنـه كان «ضحيـة هشـة»، 

مشيراً إلى ان موراي كذب وأخفى جريمته.
يشـار إلى ان هيئة محلفين بمحكمة لوس أنجلس أدانت، 
فـي أوائـل تشـرين الثاني/نوفمبـر الحالـي، مـوراي بتهمة 
القتـل الخطأ غير المتعمد بإعطائه جرعة مفرطة من مزيج من 

المهدئات.


